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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين
 طيبين الطاهرینوصلى االله على محمد وآله ال

 ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

 اللهم صل على محمد وأهل بيته
 وصل على البتول الطاهرة

 الصدیقة المعصومة
 التقية النقية

 الرضية المرضية

 الزآيّة الرشيدة
 المظلومة المقهورة

  ط بيروت٢٠، ح٥، ب٢٠٠، ص٩٧بحار الأنوار، ج
 



 ٢٤٥ من ٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 
 
 
 

 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

ين، وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرین، سيما المحدّثة العليمة، التقية النقية،     ا د الله ربّ العالم لحم
ة الزهراء          رى، فاطم دیقة الكب واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ) صلوات االله عليها(الرضية المرضية، الصّ

 .إلى قيام یوم الدین
مجهولةٌ قدراً ومهضومةٌ حقّاً، ولعل من مصادیق مجهولية ) م االله عليهاسلا(إن سيدة النساء فاطمة الزهراء 

وعدم إدراجها ضمن الأدلة أو المؤیدات التي یُعتمد عليها ) الفقه: (قدرها، عدم الاستفادة من آلماتها وخطبها في
 رجاء المثوبة وأداءً )١(في استنباط الأحكام الشرعية، ولذلك فقد استعنت بالباري جلّ وعلا في الكتابة حول ذلك

 .لبعض الواجب واالله الموفّق
تاب بعضها صحيح من حيث السند وبعضها حسن أو موثق وبعضها الآخر             ذا الك ورة في ه روایات المذآ وال
م یطلق عليها ذلك اصطلاحاً ـ حسب ما جرى عليه علماء الدرایة والرجال ـ إلاّ إن الغالب منها قد ورد في      وإن ل

 .وغيره) ٢....)(من بلغه: (لآداب، مما یشمله حدیثباب المستحبات وا

 .بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة المؤیدة لها في الآیات والروایات الأُخر، وهي قرینة خارجية
وة المضمون في بعضها ـ وهي قرینة داخلية ـ مما یجعل للأحكام المذآورة قوة، بحيث تصلح         ى ق إضافة عل

 .یداً على الأقلللاستدلال بها أو لاعتبارها مؤ
 ).٣(آما أن بعضها یؤید بنحو الملاآات

رنا في بعض المباحث         د ذآ أن الحجية قد تكون من جهة تمامية السند، بمقتضى بناء العقلاء والآیات ) ٤(وق

                                            
حيث )  عليها السلام (في تحليل آلماتها     )  لحدیثفقه ا (باستخدام أسلوب   )  قدس سره (ـ لقد قام الإمام المؤلف         ١

أنتم افقه الناس   :  (تناول آل آلمة بالبحث والدراسة، وربما في العدید من جوانبها وقد ورد في الحدیث الشریف                
ومن الواضح ان للكلمات دلالات جلية وأخرى خفية، آما ان لها ] ٨٨ص : الإختصاص) [ما عرفتم معاني آلامنا

 .ظهر ذلك بجلاء أآبر في آیات الذآر الحكيم وفي القواعد الفقهيةظهراً وبطناً وی

 . ط اسلاميه١ ح ١٨ ب ١/٥٩: ـ راجع وسائل الشيعة ٢
: ـ ربما یكون المراد تنقيح المناط، أو آون الحكم المذآور صغرى لكبرى آلية ویكون المراد من الشواهد                             ٣

 .المعاضد الموافق
 .)قدس سره(للإمام المؤلف ) ایة الأصولالوصول إلى آف(و) الأصول(ـ راجع  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤صفحة 

 

نها روایات، وم وله : وال يه السلام(ق نا  ): (عل نا ثقات رویه ع يما ی ي التشكيك ف نا ف ن موالي د م ذر لأح ) ١)(لا ع

 .الحدیث
تن، مما تكون دليلاً على الورود عنهم           وق  وة الم ون من جهة ق وإن لم یكن قوي السند، ) عليهم السلام(د تك

 ).٢(له) ثقاتنا: (لبناء العقلاء أیضاً، ولشمول ملاك
ك       نان، وذل اد الاطمي ناده أو أف ى إس تماد عل لاء الاع ناء العق ان ب يما آ ف، ف وة المؤل ة ق ن جه ون م د تك وق

 ونحن نرى حجية نهج البلاغة وإن لم یتسلسل إسناد العدید من الخطب والكلمات الواردة )ره(آالشریف الرضي 
 .فيها ـ لمجموعة من القرائن الخارجية والداخلية ـ

 .، آما ذآر ذلك العدید من علماء الأصول)٣(وقد تكون من جهة القرائن الخارجية
وله                 ون من جهة الشهرة المضمونية، لشمول ق د تك ).. ٤)(خذ بما اشتهر بين أصحابك): (معليه السلا(وق

 ).٥)(فإن المجمع عليه لا ریب فيه(
وربما یُقال بالحجية أو یتعامل مع الحدیث، التعامل مع الحجة من حيث ترتيب الآثار أو بعضها ـ على تفصيل 

 .مذآور في الفقه والأصول ـ من جهة التسامح في أدلة السنن
 ).٦)(قده(مستقلة أدرجناها في شرح الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري وقد آتبنا حول هذه القاعدة، رسالة 

في رسالة مخطوطة له، بسند صحيح متّصل الإسناد، وآل واحد ) ره(أما سند حدیث الكساء، فقد رواه والدي 
 ).٧(منهم من الأعلام

تها      ذلك سند خطب  لا یخفى على من راجع ، فقد رُویت بما لا یدع للشك مجالاً، آما)عليها الصلاة والسلام(وآ
ود     روایات ووج ات وال باق مضمونها مع الآی ى انط افة عل ى، بالإض اء االله تعال يأتي إن ش ه، وس ي مظانِّ ك ف ذل

 .القرائن الداخلية والخارجية
 
 

 )عليها السلام(لمحة عن عظمة الزهراء 
تاب، إلاّ با               ذا الك م في ه م نق نا ل ى أن ام، الإشارة إل ول في المق ة الق لإلماع إلى هذا البُعد الفقهي مع ومن نافل

أعلى وأجلّ من أن أتمكن أنا الفقير العاجز، ) صلوات االله عليها(شيء موجز من الشرح والتوضيح، وإلاّ فهي           

                                            
 .٤٠ ح ١١ ب ١٨/١٠٨: ـ وسائل الشيعة ١
 ).الأصول(في ) قدس سره(آما تطرق له الإمام المؤلف ) الوثاقة: (ـ الملاك ٢
 .ـ بعض ما سبق وسيأتي من مصادیق ذلك آما لا یخفى، فهو من باب ذآر الخاص بعد العام أو قبله ٣
 .لشهرة الفتوائية أیضاًـ حيث یستفاد الشمول ل ٤

 .١ ح ٩ ب ١٨/٧٥: ـ وسائل الشيعة ٥
 .٦ج : ـ راجع الوصائل إلى الرسائل ٦
ـ ولهذا الحدیث اسناد آثيرة وسيأتي بعد المقدمة ـ أول الفصل الأول ـ الإشارة إلى بعض المصادر في                                        ٧

 .الهامش



 ٢٤٥ من ٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

رفتها القرون الأولى          ى مع يق بمن دارت عل ا یل ر بعض م ومن هي قطب دائرة الإمكان، آما دل على ) ١(عن ذآ

 ).فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها(: ذلك قوله تعالى في حدیث الكساء
تها       تها وعظم إنّ مكان يها  (ف صلى (لا یمكن أن یستوعبها أي واحد من المخلوقات، إلا النبي ) صلوات االله عل

ه    يه وآل يه السلام  (والوصي  ) االله عل ! فإن الضيّق لا یمكن أن یحيط بالواسع، وأنّى للذرّة أن تحيط بالمجرة؟) عل
 !.لمحيط؟وأنّى للمغرفة أن تستوعب ا

وا بالنسبة إلى استحالة إدراآنا الله سبحانه، لأن اللامتناهي یستحيل أن یحيط به المتناهي المحدود أو     ا قال آم
نهه، ولا شك أنهم          درك آ يهم السلام  (ی االله سبحانه في اللاّتناهي واللاّمحدودیة، إلاّ أنه لا شك أنهم   ) عل ليسوا آ

يهم السلام   ( ناس الضيقين ب       ) عل ما قد یلغي النسبة بين الطرفين ویجعلها أبعد من نسبة القطرة إلى أوسع من ال
 ).٢(آما في الحدیث الشریف) سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها(المحيطات، وقد 

ا    يها الصلاة والسلام     (فإنه آما دلت ) صلى االله عليه وآله(باستثناء الرسول ) ٣(أفضل من الأنبياء آافة   ) عل
 .ددة، وسيأتي ذلكعلى ذلك أدلة متع

وهم أفضل من الأنبياء ) عليهم السلام(حجّة على آل أولادها الأئمة الطاهرین    ) عليها الصلاة والسلام  (وهي   
 ).٤)(وهي حجّة علينا) (عليه السلام(والملائكة آافة ـ ولذا قال الإمام العسكري 

ة        ام الحجّ ال الإم رجه الشریف     (وق ى ف لي أسوةٌ ) صلى االله عليه وآله(االله وفي ابنة رسول ): (عجل االله تعال
 ).٥)(حسنة

 ).٦)(أُمي خيرٌ مني) (عليه السلام(وقد قال الإمام الحسين 
 ).عليهم السلام(الولایة التكوینية، بتفویض االله سبحانه لها آتفویضه الولایة لهم ) عليها السلام(ولها 

ونها  ا آ لام(أم يها الس ائرهم ) عل لام (آس يهم الس ية ق ) عل ي حج يه   ف ام عل ا ق رها، فمم ا وتقری ولها وفعله
ا لهم                  ى م ة عل يئاً من الأدل ثلاثة الأُخر، وسنذآر ش ة ال ى الأدل اع، بالإضافة إل من الولایة ) عليهم السلام(الإجم

 ):٧)(الفقه(التكوینية والتشریعية، آما نشير إلى بعض مصادیقها حسب ما ذآرناه في آتاب البيع من 
 
 

                                            
هي الصدیقة الكبرى وعلى معرفتها دارت      )):  عليه السلام ((ـ اشارة إلى الحدیث المروي عن الإمام الصادق            ١

 ). ط قم٢٨٠ ص ٢أمالي الطوسي ج . (القرون الأولى
 . ط طهران٥٨١ ط نجف وص ٢١٨ص : ـ تفسير فرات الكوفي ٢
 ).عليها السلام(ـ سيأتي بعد قليل الحدیث عن أفضليتها  ٣

 .٢٢٥ ص ١٣ج : ـ آتاب تفسير أطيب البيان ٤
 . ط بيروت٣١ ب ٩ح  ١٧٨ ص ٥٣ج : ـ بحار الانوار ٥
 . ط بيروت٢٣٢ـ الإرشاد للشيخ المفيد ص  ٦
 .ـ موسوعة الفقه، آتاب البيع، الجزء الرابع ٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦صفحة 

 

 ...شریعية والولایة التكوینية والت
 التكوینية والتشریعية، -لها الولایة) عليهم السلام(آسائر المعصومين  ) عليها السلام (فإن الصدیقة الطاهرة    

يها  (وهي    ذلك سائر أهل البيت    ) صلوات االله عل قد جعلهم االله الوسائط في خلق العالم والعلّة ) عليهم السلام(وآ
ه    ية ل م     ). ١(الغائ ا وإنه ا انه سبب لطف االله تعالى وإفاضته على العالم، واستمرار قيام العالم ) لامعليهم الس(آم
ا وبهم     يهم السلام (به عليهم (، وآونهم )٣(فلولاهم لساخت الأرض) ٢(، وقد صُرّح بذلك في الأدلة الشرعية)عل

ي   ) السلام ادي، بح يام الم بب الق ة، س اردة أو العناصر الأربع وة الط ية والق ا أن الجاذب يام آم بب الق ولاها س ث ل
 .لساخت الأرض وانهدم العالم

ونهم    يهم السلام   (وآ ا في حدیث الكساء       ) عل م یجر فيض االله     ) ٤(واسطة الفيض آم ولاهم ل ه ل ره، وأن وغي
 .سبحانه على هذا العالم القائم فرضاً

 .حسب مشيئته سبحانه) عليهم السلام(تعلم الغيب آسائر المعصومين ) صلوات االله عليها(آما أنها 
ا  ومنهم فاطمة ) عليهم السلام(إن زمام العالم بأیدیهم : الولایات التكوینية ومعناها ) عليهم السلام ( ولهم   وله

التصرف فيها ) عليهم السلام(حسب جعل االله سبحانه، آما أن زمام الأمانة بيد عزرائيل، فلهم   ) سلام االله عليها  (
اداً وإعداماً، لكن من الواضح أن قلوبهم أوعية مشيئة          ، فكما منح االله سبحانه القدرة للإنسان )٥( االله تعالىإیج

 .القدرة على التصرف في الكون) عليهم السلام(على الأفعال الاختياریة، منحهم 
ل المعصومين           ره یشمل آ ا نذآ يهم السلام  (وم ل الصلاحيات التي آانت للأنبياء    )عل إن آ ) عليهم السلام(، ف

أفضل من جميع الأنبياء ) صلوات االله عليها(، لأنهم أفضل منهم، وفاطمة أیضاً) عليهم السلام(ثابتة للمعصومين 
 ).صلى االله عليه وآله(إلاّ الرسول ) عليهم السلام(

ا    يها    (لأنه ، لا البضعة المادیة فقط، بل المعنویة أیضاً، إذْ لا یترتب على المادیة )٦(بضعة منه ) سلام االله عل
أفضل جميع الأنبياء ) صلى االله عليه وآله(عليها، وإذا آان )  عليه وآلهصلى االله(تلك الآثار التي رتبها الرسول 

 .فبضعته آذلك، فتأمل
دة یمكن القول بأنها متواترة ولو إجمالاً، ومحتفّة بالقرائن المعتبرة، تدل على أفضليتها         ات عدی ناك روای وه

 .وهي على طوائف)  عليه وآلهصلى االله(إلاّ الرسول الأعظم . على جميع الأنبياء) صلوات االله عليها(
 .ما دل على آون طاعتها مفروضة على جميع الخلائق والأنبياء: فمنها

                                            
 وغيرهما) محبتهم(و) لاجلهم(سيأتي هذا البحث تفصيلاً، فراجع ما سيأتي من بحث . ـ ١
اب، وراجع العقبات    ـ سيأتي الحدیث عن الأدلة على ذلك بعد صفحات، آما سيتطرق لذلك في مطاوي الكت                          ٢

وآذا عن خلق العالم ـ وآفایة الموحدین ونهج الحق وآشف الصدق ) عليهم السلام(والبحار ـ عند الحدیث عنهم 
 .للعلامة الجلي ودلائل الصدق للمظفر إلى غيرها من الكتب الكلاميه

 .١٠ ح ١/١٧٩: ـ الكافي ٣
 .المصادر المذآورة في هذا الكتاب وملحق مفاتيح الجنان وسائر ٨٠٥ـ الدعاء والزیارة ص  ٤
 . ط بيروت١٠ ب ١٦، ح ٢٥/٣٣٦: ـ بحار الأنوار ٥
 .٢٢٨ ـ ١٠/٢٢٥: إحقاق الحق. ٢١ ب ١٦٤٥٢ ح ١٤/١٨٢: ـ المستدرك ٦



 ٢٤٥ من ٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ر        ر الباق يه السلام  (فعن أبي جعف مفروضة الطاعة على جميع من خلق االله ) عليها السلام(ولقد آانت ): (عل

 ).١...)(من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة
 .على اطلاع االله تعالى على الخلق واختيارهمومنها ما دل 

ال الرسول الأعظم       د ق ه   (فق يه وآل ي  ) صلى االله عل يه السلام  (لعل ى الدنيا     ): (عل إن االله عز وجل أشرف عل
ى رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة        نها عل فاختارني م

 ).٢)( رجال العالمين، ثم اطلع فاختار فاطمة على نساء العالمينمن وُلدِك على
مما یفيد عمومية الأفضلية من آل الأنبياء، وبضميمه ) صلى االله عليه وآله(مع ملاحظة وحدة السياق معه        

 ).عليهم السلام(أفضل من أبنائها ) عليها السلام(ما دل على أنها 
 ).٣...)( اطلاعة ثالثة فاختارك وولدیكثم اطلع إلى الأرض: (... وفي آمال الدین

ى وله تعال ره ق وري،   : (... ونظي ة والحسن والحسين من سنخ ن ياً وفاطم تُ عل تك وخلق ي خلق د أن ا محم ی
 ).٤....)(وعرضت ولایتكم على أهل السماوات والأرض، فمن قبلهما آان عندي من المؤمنين

 .يد المطلوبوالإطلاق یف) صلى االله عليه وآله(ووحدة السياق معه 
ى الأفضلية          ا دل بالصراحة عل نها م ما تكاملت النبوّة لنبي حتى أقر ): (صلى االله عليه وآله(قوله : مثلاً: وم

 .فتأمل). ٥)(بفضلها ومحبتها
لولا أنَّ االله تعالى خلق أمير المؤمنين لم یكن لفاطمة آفو على وجه الأرض  (وآذلك الأحادیث الدالة على أنه      

 ).٦(وهي عدیدة) آدم فمن دونه
                                            

 . ط النجف الأشرف٢٨ص : ـ دلائل الإمامة للطبري ١
 طبعة  ٤٣لعلامة الأميني ص      ل))  عليها السلام (فاطمة الزهراء    (ـ زین الفتى للحافظ العاصمي على ما في                ٢

 .طهران
 .١ ح ٢٦٢ص : ـ آمال الدین ٣

ـ هذا الحدیث مذآور في الكثير من المصادر، إذ هو مذآور في مقتضب الأثر وفي غيبة الطوسي وفي تأویل                         ٤
الآیات وفي مقتل الخوارزمي وفي فرائد السمطين وفي تفسير فرات، فراجع عوالم العلوم تحقيق مؤسسة الإمام          

 .١٤ ـ ١٣ص ) عج(هدي الم
عليها (ـ مدینة المعاجز للسيد هاشم البحراني، آما نقل الحدیث القدسي حيث قال تعالى متحدثاً عن الزهراء                        ٥

، والحدیث مذآور في علل الشرائع ومصباح الأنوار أیضاً          ...)افضله على جميع الأنبياء    ...  هذا نوري ):  (السلام
، وجاء في لسان      ))عليه السلام (( عن عيون أخبار الرضا          ٢٨١  ونقله في ص   .  ٦١راجع عوالم العلوم ص        

من أحسن منا؟ فبينما هما آذلك إذ هما بصورة            :  لما خلق االله آدم وحواء تبخترا في الجنة وقالا            :  (...  الميزان
راجع ...)  صورة فاطمة :  یارب ما هذه؟ قال     :  جاریة لم یر مثلها، لها نور شعشعاني یكاد یطفي الأبصار، قالا                 

 .٧٦هجة قلب المصطفى ص ب
وقد نقل  .١١ ـ   ١٠ و ١٠٧ ص   ٤٣ نقلا عن البحار ج        ٨٧ـ راجع فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ص              ٦

عن أمالي الصدوق وعلل الشرائعوالخصال )  عج(، تحقيق مدرسة الإمام المهدي      )عوالم العلوم (هذا الحدیث في    
 ٥٢ص  :  العوالم)  القيامة على وجه الأرض آدم فمن دونه         لما آان لها آفو إلى یوم           (...  ودلائل الإمامة هكذا      



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨صفحة 

 

 :ما یدل بالالتزام على الأفضلية مثل: ومنها

 الكتابة على ساق العرش والجنة: أ
ال رسول االله       ثلاً ق لا إله : ليلة عرج بي إلى السماء رأیت على باب الجنة مكتوباً): (صلى االله عليه وآله (فم

يب االله، والحسن والحسين صفوة االله،            ي حب د رسول االله، عل  فاطمة خيرة االله، على باغضهم لعنة إلا االله، محم
 ).١)(االله

ال    أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين آنا في سرادق العرش نسبّح االله فسبحت ): (صلى االله عليه وآله(وق
ة بتسبيحنا قبل أن یخلق االله عز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق االله عزّ وجل آدم أمر الملائكة أن یسجدوا    الملائك

 ).٢...)(وا بالسجود إلاّ لأجلناله ولم یؤمر
ال    إلهي : لما خلق االله إبراهيم آشف عن بصره فنظر في جانب العرش نوراً فقال): (صلى االله عليه وآله(وق

ذا النور؟ قال یا إبراهيم هذا نور محمد صفوتي، قال      ا ه یا : إلهي وسيدي وأرى نوراً إلى جانبه؟ قال: وسيّدي م
ي ناصر د           ور عل ذا ن راهيم ه ال   إب ي، ق یا إبراهيم هذا نور : إلهي وسيدي وأرى نوراً ثالثاً یلي النورین؟ قال  : ین

 ).٣...)(فاطمة تلي أباها وبعلها
 ):٤)(عليه السلام(والخلقة قبل آدم : ب

ام الصادق        يه السلام   (فعن الإم ال رسول االله   ) عل ه   (ق يه وآل ور فاطمة قبل أن تخلق   ): (صلى االله عل خلق ن
 ).٥...)(خلقها االله عزّ وجل من نوره قبل أن یخلق آدم... الأرض والسماء

وح     : ج سمّر المسامير آلها في السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير، فضرب بيده  (... حيث   : قصة سفينة ن
وآان المسمار الأول باسم ...) إلى مسمار منها فأشرق في یده وأضاء آما یضيء الكوآب الدري في أُفق السماء

ه    صلى االله  (الرسول    يه وآل ي     )  عل ام عل يه السلام  (والثاني باسم الإم ية باسم السيدة الزهراء   ) عل عليها (والبق

                                                                                                                                
 .٤١ب . ٩٠ ح ٧/٤٧٠: والتهذیب

 .٢٣ نقلاً عن فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ص ١/٢٥٩: ـ تاریخ بغداد ١
 .٢/٥٠٩: ـ تأویل الآیات ٢
آثير، فراجع  ، وما شاآل ذلك من الأحادیث           ١٨ ـ    ١٧ص  :  ـ الأربعون لابن أبي الفوارس نقلاً عن العوالم             ٣

ویمكن مراجعة  ...   ومقتضب الأثر وغيبة الطوسي وتأویل الآیات ومقتل الخوارزمي و              ٤٥٦/  ١:  آشف الغمة 

 ونظيره في علل الشرائع ودلائل الإمامة        ١٤ ـ   ١٣تمام الحدیث باسناده في تلك الكتب عبر مراجعه العوالم ص             
 ].١٩ص : العوالم[

) صلى االله عليه وآله     (ایة أخرى في مرآة العقول في مولدالنبي              ورو ١٠ ص    ١٥البحار ج    :  ـ راجع مثلاً    ٤
 .٨٧ ـ ٨٦ وص ٤٠راجع الحدیثين في آتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ص (

وفي فرائد  )  ١٦ ـ    ١٥العوالم ص    (   ونظيره في مصباح الأنوار       ٢٨ـ معاني الأخبار نقلاً عن العوالم ص               ٥
خلق االله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم یمنه العرش فإذا لما :) السمطين نقلاً عن أبي هریرة

وفي )  ٢٢العوالم ص   (ونظيره في آمال الدین     )  ١٧ ـ   ١٦العوالم ص   ...)  (في النور خمسة أشباح سجداً ورآعاً      
 .وغيرها )٢٤العوالم ص (الكافي 



 ٢٤٥ من ٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).١)(ولولانا ما سارت السفينة بأهلها): (صلى االله عليه وآله(ثم قال ) عليهما السلام(والحسنين ) السلام

إن زآریا ): عجل االله فرجه الشریف(ورد عن الإمام الحجة   : للأنبياء فمثلاً ) عليهم السلام (تعليم أسمائهم   : د
 ).٢(الحدیث... سأل ربّه أن یعلّمه الأسماء الخمسة) عليه السلام(

آلمات في ) ٣))(وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ: ((في قوله تعالى) عليه السلام(وآذلك ما ورد عن الإمام الباقر 
 ).٤(تهممحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذری

ا             يامة ومقامه وم الق ا ورد في ی ـ م يها السلام  (ه وله   ) عل ثل ق ه   (م يه وآل ذي بعثني  ): (.... صلى االله عل وال
يها                 نادي إل يّ مرسل إلاّ صعق في رّب ولا نب ك مق رة لا یبقى مل ر زف نم لتزف ول لك    : بالحق إن جه نم یق ا جه أن ی

 ).٥...)(إلى الجنان) صلى االله عليه وآله(الجبار أسكني بعزّي واستقري حتى تجوز فاطمة بنت محمد 
 )عليهم السلام(من الأئمة ) عليها السلام(وما أشبه ذلك مثل ما دل على أفضليتها : و

 ).٧(وغير ذلك). ٦)(أُمي خير مني): (عليه السلام(آقول الإمام الحسين 
ة      يهم السلام   (وسائر الأئم ذلك، فهم في الأفضلية سواء من هذه الجه   ) عل ، ویؤیده روایات مثل )٨(ةأیضاً آ

 ).٩)(عجل االله تعالى فرجه الشریف(خلف الإمام المهدي ) عليه السلام(صلاة عيسى 
 

 

 :الولایات التكوینية للأنبياء والصالحين
ياء                   دة من الأنب ية لع ولایة التكوین بوت ال ى ث يم عل رآن العظ د دلّ الق يهم السلام  (وق رهم، فتثبت لها  ) عل وغي

يها ( لوات االله عل يت  ) ص ل الب ائر أه لام (ولس يهم الس ى ) عل ریق أول يس  : بط رش بلق ة آصف وع ، )١٠(آقص

، )١٢)(عليه السلام(، وقصة الجبال والطير مع داوود )١١(والریح والشياطين وغيرهم) عليه السلام(وسليمان 

                                            
وعنایة االله ) عليهم السلام(لدلالة على ان ببرآتهم مجلد حدیث السفينة، ولا یخفى ما له من ا: ـ عبقات الأنوار ١

 .وأصحابه) عليه السلام(بهم نجى نوحاً 
 .٨٤ ص ٥٢ـ راجع البحار ج  ٢
 .١١٥: ـ طه ٣
 .ـ المناقب لابن شهر اشوب ٤

 .٢٢/٤٩١: ـ بحار الانوار ٥
 . ط بيروت٢٣٢ص : ـ الإرشاد ٦
 . من هذا الكتاب١١ـ راجع ص  ٧
 ).صلى االله عليه وآله(إلاّ الرسول ) عليهم السلام(نبياء على جميع الأ: ـ أي ٨

 .٢٤ ب ١٢ ح ١٤/٣٤٩: ـ بحار الأنوار ٩
 .٤٠: ـ النمل ١٠
 .٣٧ ـ ٣٦: ـ ص ١١
 .٧٩: ـ الأنبياء ١٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠صفحة 

 

يه السلام   (وقصة عيسى      ه في المهد  ) عل ، )٢(يروإبرائه الأآمه والأبرص وإحيائه الموتى وخلقه الط) ١(وتكلم

 .إلى غيرها مما ورد في القرآن الكریم
 .وقد وردت طائفة آبيرة منها في السنة المطهرة

ة، یكون قادراً على العدید من ذلك آرامةً، آسلمان الذي تكلم مع الميت،             ى إطاعة آامل ل من أطاع االله تعال ب
نب   يها السلام  (وزی ين     ) عل ر المؤمن ام أمي نت الإم يه السلام  (ب أ  ) عل ناس ـ في سوق الكوفة ـ      التي أوم ى ال ت إل

رهما ) ٣(فهدأت الأصوات وسكنت الأجراس        ة    . وغي ياء والأئم ا أن الأنب يهم الصلاة والسلام   (آم یأتون بها ) عل
 .معجزة أو خرقاً للعادة، ویطلق على أحدهم الخارق باعتبار خرقه سنن الكون الأولية، بأمر خالقه سبحانه

لى وزن حبر أو فرس ـ والأول معناه اسم المصدر والثاني المصدر من  ـ ع) أطعني تكن مثلي: (وفي الحدیث 
به وشَبه وحُسن وحَسن      يل شِ مَثَلُ : ((التابع وعلى المتبوع أو المشابه، مثل) وینسب إلى(والمثل یطلق على . قب

كاةٍ    ورِهِ آَمِشْ د یستعمل في المتبوع مثل      ) ٤))(نُ ، فإن معناه الشبه تابعاً أو )٥))(وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ((وق
 .متبوعاً

م   : ومن الواضح اؤه له ى وعط نحة االله تعال ل هي م ند أنفسهم، ب ية من ع ية ليست ذات درتهم التكوین إن ق
يهم السلام   ( ال سبحانه     )عل ذا ق كُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا  ((، ول لْ لا أَمْلِ فقدرتهم في طول قدرة االله سبحانه ) ٦))(قُ

 .لة بإرادته تعالىوحاص
: عدم علمهم الذاتي حسب قوله سبحانه) ٧))(إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ((ولذا لا ینافي علمهم بالغيب حسب     

لْ اللهِ قُ((، فهما آالشفاعة لا یملكها أحد بذاته )٨))(وَلَوْ آُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ((
 ).١٠))(لا یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى((وإن ملكا غير واحد فهو بأمره سبحانه ) ٩))(الشَّفاعَةُ جَمِيعاً

وله  ي   : (فق ثالَ      ((لا ینافي    ) تكن مثل رِبُوا اللهِ الأَمْ لا تَضْ ثْلِهِ شَيْ   ((و ) ١١))(فَ يْسَ آَمِ مثلي طولي لا ((فـ )) ءٌ لَ
فإن الخبر ) ١٢...)(أقول للشيء آن فيكون وتقول للشيء(ة الوضوح، والذیل عرضي وفي بعض الأمور بقرین       

) صلوات االله عليها(بما فيهم فاطمة ) عليهمالسلام(أما ما سبق من آونهم  . یعمم ویخصص الموضوع، آالعكس   
                                            

 .٣٠ ـ ١٩: ـ مریم ١
 .٤٩: ـ آل عمران ٢
 .٣٩ ب ٧ ح ٤٥/١٦٢: ـ بحار الأنوار ٣
 .٣٥: ـ النور ٤

 .٥٩: ـ الزخرف ٥
 .١٨٨: ـ الأعراف ٦
 .٢٧: ـ الجن ٧
 .١٨٨:ـ الأعراف ٨

 .٤٤:ـ الزمر ٩
 .٢٨: ـ الأنبياء ١٠
 .٧٤:ـ النحل ١١
 . قریب منه٢٤ ب ١٦ ح ٩/٣٧٦: ـ بحار الأنوار ١٢



 ٢٤٥ من ١١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

نها   دة، م ؤیدات عدی ة وم تكوین، فلأدل ية لل ة غائ ن: علّ ا ورد م ية : (م ماءاً مبن ت س ا خلق ؤلاء إلاّ لأّج... م ل ه

ولعل ) ٢)(لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما: (وفي حدیث آخر) ١)(الخمسة
يع الحيثيات، مع خلق ماعداه دليل على عدم قدرة الخالق أو بخله،               ال من جم ك أن عدم خلق الكم وجه في ذل ال

 . آان الخلق على خلاف الحكمة)عليهم السلام(تعالى عن ذلك علواً آبيراً، فلولاهم 
 

 

 :العلّة للحدوث والبقاء
ونهم         ى آ اء، إل د ذهب بعض العلم يهم السلام  (وق ى أن الكون منهم آكون الوفاء من    ) عل ة حدوثاً، بمعن العلّ

وأما ). ٣)(نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا): (عجل االله تعلى فرجه الشریف(عزرائيل، وعن الإمام المهدي 

                                            
 .١ ب ١٥ ح ٣٥/٢٣: ـ بحار الأنوار ١
تقى آشف اللآلي للعرندس، على ما نقله السيد ميرجهاني في الجنة العاصمة والعلامة المرندي في مل: ـ راجع ٢

عن مجمع النورین وستأتي      ٢٦ص  )  عوالم العلوم ( ونقله ٣/٣٣٤:   ومستدرك سفينة البحار     ١٤البحرین ص    
 .أحادیث أخرى

.  ط بيروت   ٣١ ب    ٩ ح    ١٧٨ ص    ٥٣وفي البحار أیضاً ج       .   ط طهران   ٧ ح    ١٧٣:  ـ آتاب الغيبة للطوسي     ٣
ومما :  رة نشير إلى بعضها، قالوا       ذهب بعض علماء الكلام إلى ذلك مستندین إلى أدلة وشواهد ومؤیدات آثي                    

وسائط االله سبحانه وتعالى في خلق العالم بعد وضوح امكان ذلك بل وضوح                )  عليهم السلام (یشهد على آونهم     
وهي فاطمة، وبنورها    :(...  رجحانه بالنظر لحكمة االله تعالى آما فصل في محله، ما ورد في الحدیث القدسي                       

والظاهر ]  ١ص  :  الخصائص الفاطمية للمحقق الشهير الملا محمد باقر       )  [ظهر الوجود من الفاتحة إلى الخاتمة      
عليها (آما قالت السيدة فاطمة        $.  ان المراد ظهورها من آتم العدم إلى نور الوجود والباء للسببية، فليتأمل                     

 عن السقيفة وفدك نقلاً..)[ونحن وسيلته في خلقه ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجته في غيبه)  (... السلام
یقتضي الأعم من الحدوث والبقاء، وهذا بناء على آون ) وسيلته(وإطلاق ]. ٢١١ ص ١٦شرح نهج البلاغة ج 

وباقي ) وسل(ما یتوصل به إلى الشيء ـ آما هو الأصل في معناها، راجع لسان العرب مادة                 )  الوسيلة(المراد ب ـ
الوسيلة في الإفاضة بعد      )  عليهم السلام ( وهم    الوسيلة في الإیجاد   )  عليهم السلام (المعاني مشتقة منه ـ فهم          

لا تقولوا فينا رباً وقولوا ما شئتم ولن         :  (ورد في أخبار آثيرة    ):  قدس سره (ویقول العلامة المجلسي     $.  الإیجاد
) رب(مع وضوح ان ]. ٣٤٧ ص ٢٥ج : بحار الأنوار) [عليهم السلام(باب نفي الغلو عن النبي والأئمة ) تبلغوا

انهم إله واجب الوجود بل هم ممكنوا        )  عليهم السلام (نه وتعالى أي للواجب الوجود فلا یقال فيهم           علم الله سبحا  
الوسائط في الخلق خاصة مع       )  عليهم السلام (ومن مصادیقه آونهم      )  قولوا فينا ما شئتم     (الوجود، وبعد ذلك      

للكلام وبملاحظة ان المتكلم معصوم والأمر واضح بملاحظة العقد السلبي، والعقد الایجابي ) ولن تبلغوا(ملاحظة 
نحن ): (قدس سره(وورد، آما أشار المصنف $. حكيم ملتفت لدقائق الكلام، ومنها هذا الإطلاق الواسع والمؤآد     

 ٣١ ب   ٩ ح   ٥٣/١٧٨، وفي البحار أیضاً     ٧ ح   ١٧٣:  آتاب الغيبة للطوسي  )  [صنایع ربنا والناس بعد صنایعنا     
) عليهم السلام(آما إنهم ) عليهم السلام(یشير إلى ان الناس مصنوعون لهم ووحدة النسق والسياق، ] ط بيروت



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢صفحة 

 

                                                                                                                                
إنا صنائع ربنا والناس بعد        ]:  (٢٨الكتاب  [وفي نهج البلاغة      .  مصنوعون الله تعالى، فاالله سبحانه علة العلة           

ن الخصال قال   وفي البحار ع  .  الذي یشهد لذلك  )  صنائعنا(للتقویة، خاصة مع ورود      )  لنا(واللاّم في   )  صنائع لنا 

بحار )  [إیاآم والغلو فينا قولوا إنّا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم               )):  (عليه السلام ((أمير المؤمنين    
بإذن االله العلة الفاعلية من مصادیق الفضل آما لا ) عليهم السلام(وآونهم ]. ٢٧٤ ونظيره ص ٢٥/٢٧: الأنوار
/٥١:  بحار الأنوار )  [الأرض ساعة واحدة من حجة لساخت بأهلها         ولو خلت    )):  (عليه السلام ((وقوله  .  یخفى
وأما الروایات التي ) عليهم السلام(وهذا ونظائره یدل على آون استمرار الإفاضة منوطاً بهم ]. ٢ ب ٨ ح ١١٣

 بالاستقلال،)  عليهم السلام (یتوهم منها نفي ذلك، فهي إما محمولة على التقية، أو إن المراد بها نفي آونهم                         

في طوله تعالى وبالإستناد إليه وبقدرته        )  عليهم السلام (وفي عرض االله سبحانه علّة الخلائق، لا نفي آونهم                
إن رجلاً  )):  عليه السلام ((قلت للصادق   :  روي عن زرارة أنه قال     .  العلة للخلقة فلاحظ هذه الروایة مثلاً      :  وإذنه

ففوض ) صلوات االله عليهما( وتعالى خلق محمداً وعلياً إن االله تبارك: وما التفویض؟ قلت: یقول بالتفویض فقال
آذب عدو االله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآیة التي في سورة                   :  إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحييا؟ فقال        

 ـ  ٢٥/٣٤٣:  بحار الأنوار   [،]١٦:  الرعد))[أَمْ جَعَلُوا اللهِ شُرَآاءَ خَلَقُوا آَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ                :  ((الرعد
أي في عرض ) شرآاء الله خلقوا آخلقه(نفى التفویض بمعنى اعتبارهم )) عليه السلام((فلاحظ إن الإمام ]. ٣٤٤

وهكذا سائر الأحادیث آما یظهر بالتتبع والتأمل، خاصة مع ملاحظة إن إطلاق السؤال                       ...  االله لا باستناد إليه     
وهو محل الإبتلاء أیضاً، بل لعل           )  الخالقين في طول االله سبحانه        )  لسلامعليهم ا  (وهو آونهم     (یشمل المقام     

ومع ذلك لم ینف ...) ففوض... خلق(العلة في طول االله بقرینة ) عليهم السلام(السؤال آان عن خصوص آونهم 
ء االله  شرآا)  عليهم السلام (هذا الشق، بل نقل الحدیث لنفي الشق الآخر وهو آونهم                   ))  عليه السلام  ((الإمام   

بقاء دون مدخلية الله تعالى      )  عليهم السلام (آما أن التفویض، بمعنى ان أمور الكون إليهم             .  تعالى وفي عرضه   
)): عليه السلام((ونموذج آخر یوضحه قوله . أصلاً أیضاً باطل، ولهذا البحث مقام آخر تطرقنا له هنا إشارة فقط

فهذا التشبيه دليل على    ].  ٢٥/٢٦٦:  بحار الأنوار )  [ارىأنا بريء من الغلاة آبراءة عيسى بن مریم من النص            (
المتبرى منه، إذ النصارى یرون فيه رباً وشریكاً لا مخلوقأً مستند القدرة إلى االله سبحانه، وهذا التقييد                                          

وإنا لنبرأ إلى االله عز وجل : (ولذا جاء في الروایة$. في العدید من الأحادیث شاهد آبير على المطلب) آبراءة(بـ
وإذ قال االله یا عيسى : ((ممن یغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا، آبراءة عيسى بن مریم من النصارى قال االله عز وجل

٢٥/٢٧٢:  بحار الأنوار  [،   ]١١٦:  المائدة))  [بن مریم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله                       
 نحن شرآاَهُ في علمه ولا في قدرته، بل ليس: (... عجل االله تعال فرجه الشریف) وآذلك قول صاحب الزمان $].

بالغيب بإذنه تعالى، وآذلك ) عليهم السلام(مع وضوح علمهم ] ٢٥/٢٦٦: بحار الأنوار...)  [لا یعلم الغيب غيره   
إني بريء إلى االله وإلى الرسول ممن یقول إنّا نعلم           ):  (عجل االله فرجه الشریف   (ویوضحه اآثر قوله    $.  قدرتهم

فالمنفي هو مشارآة االله في ملكه وهو الند ومن $]. ٢٦٦/ ٢٥: بحار الأنوار...) [ في ملكهالغيب أو نشارك االله  
. هو في العرض، لا من یقوم بعمل استناداً إليه تعالى وبإفاضته وفي طوله، وما یوضح المطلب أآثر فأآثر                                

 آانوا یواجهون من      من البحار، حيث إن الأئمة      ٢٧٨ ـ   ٢٧٣ ص   ٢٥مراجعة الروایة المطولة المذآورة في ج       
 .هو االله تعالى والعياذ باالله ویردون عليه بكل شدة وعنف)) عليه السلام((یدعي أن علياً 



 ٢٤٥ من ١٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ونهم    يهم السلام   (آ فلأن البقاء بحاجة إلى استمرار العلّة، آالمصباح حيث إن دوامه بحاجة     : بقاءاً) ١(علته) عل

ربائية، وهم بإرادة االله وفي طوله تعالى، علّة آما أن الكهرباء بإرادته تعالى             وة الكه ى الاتصال المستمر بالق إل
 .وفي طوله علّة للإنارة
فلا عمل له ) ٢(االله بمقدوره أن یخلق الكون الباقي أبداً، في أقل من الساعة): عليه السلام(وقد قيل للصادق 

يهود        ا قالت ال ك، آم د ذل ولَةٌ  ((سبحانه بع دُ االلهِ مَغْلُ ا معناه  ـ  ) ٣))(یَ بأن الكون قائم به سبحانه على : فأجاب ـ م

يث إن        نا بح بة إلي ية بالنس ور الذهن يه آالص بة إل ون بالنس تمرار، فالك بيل الاس وجب   س تفات ی دم الال رد ع مج
ذا ورد     دامها، ول ولا الحجة لساخت   : (انع والمراد الانعدام لا الانهدام فليس من قبيل انهدام الكون إذا فقدت   ) ٤)(ل

 .الجاذبية
إلى غير ذلك، مما ) ٥)(فبكم یجبر المهيض ویشفى المریض وما تزداد الأرحام وما تغيض(وفي دعاء رجب    

 .ثة في الولایة التكوینيةدلّ على هذه المراتب الثلا
 
 

 الولایة التشریعية
علّة التشریع، فإن علّة الملازم، ) عليهم السلام(الولایة التشریعية، إذ هم ) صلوات االله عليها(وآذلك لفاطمة 

ة للملازم الآخر، وعلّة الملزوم، علّة للازمه أیضاً، مثل آون علّة وجود الكتب المتعددة، علّة وجود الزوجية           علّ
تب، إذ التشریع من لوازم التكوین ـ بالمعنى الأعم ـ إضافة إلى ما ورد من         أ تلك الك ردیة التي هي وصف ل و الف
 .وغير ذلك) ٦)(حجة علينا) عليها السلام(إن فاطمة (وما ورد من ) نور واحد) عليهم السلام(إنهم (

ا انهم     ن الدین باق بصورة أو أخرى، فلا یقال علّة، فعلّية التشریع وبقاء التشریع، حيث إ) عليهم السلام (آم
دین موسى    يه السلام  (ل ثلاً  ـ  ) عل دین بقي بصورة أخرى في زمن عيسى       : ـ م ق، إذ جوهر ال ول مطل بق بق م ی ل

 ).٧))(قُولُوا آمَنَّا بِااللهِ). ((صلى االله عليه وآله(وزمن الرسول ) عليه السلام(
 

 

                                            
 .علة الكون: ـ أي ١
 .ـ الساعة ـ لغة ـ الفترة من الزمن فتشمل حتى الدقيقة مثلاً ٢
 .٦٤: ـ المائدة ٣

 .٤٨٩ و٤٨٨وبصائر الدرجات ص . ٢ ب ٨ح ٥١/١١٣: ـ راجع بحار الأنوار ٤
 .٨ ب ٦ ح ٩٩/١٩٥: ـ بحار الأنوار ٥
 )).عليه السلام((، عن الإمام الحسن العسكري ١٣/٢٢٥ـ راجع آتاب تفسير أطيب البيان  ٦
 .١٣٦: ـ البقرة ٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤صفحة 

 

 الأمر بين الأمرین في التشریع
ال   ين تشریعهم     آيف یج  : لا یق المفوض إليه (ومن ) ١)(ففوض إليه دینه(المستفاد من ) عليهم السلام(مع ب
المراد به الأعم من القول ) ٣))(وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى((وبين ) سنّة النبي في قبال فرض االله(ومن ) ٢)(دین االله

ذا ورد      ر، ول ل والتقری المراد به ) ٥))(یُسَبِّحُ اللهِ((فإن آل مظهر نطق، مثل ) ٤))(هذا آِتابُنا یَنْطِقُ عَلَيْكُمْ((والفع
 التكوین أو اللسان أو بعد آخر لا تدرآه عقولنا؟

ال    ه یق وبهم   : لأن يهم السلام (إن قل أوعية مشيئة االله سبحانه، آما أن االله ینبت، لكن محل إنباته الأرض، ) عل
 ).٦))(وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً: ((أو الرحم، آما قال

يهما    ثة إل يهم وثال رى إل ى نفسه، وأخ ارة إل ية ت ور التكوین بحانه نسب الأم م إن االله س ى  : ث ال تعال رة ق فم
 ).٧))(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ((

 )٨)).(ثُمَّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ((وتارة قال سبحانه 
ال  ثة     . وق ى ثال اهُ     ((تعال ا آت وا م ولُهُ رَضُ ـ ماضياً ) ١٠))(سَيُؤْتِينَا االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ). ((٩))(مُ االلهُ وَرَسُ

 .أشرآت باالله: على أبي حنيفة الذي قال) عليه السلام(ومستقبلاً ـ آما استدل بها الصادق 
ى أنهم      يهم السلام  (فمعن  مثل أن عزرائيل المكوِّنين بأمره تعالى، وبأنهم مجرى إرادته وأوعية مشيئته،   ) عل

 .یُميت بأمره سبحانه وإرادته، وإسرافيل ینفخ، وجبرائيل ینزل الوحي، وميكائيل یقسم الرزق، وهكذا
وم إن المعصومين        يهم السلام  (ومن المعل ذا سجدت الملائكة لآدم       ) عل ة، ول يعاً أفضل من الملائك عليه (جم

 ).عليه السلام(، وهم أفضل من آدم )السلام
 ).١١))(االلهُ یَتَوَفَّى الأَنْفُسَ: (( نحن فيه ترى ـ في القرآن الكریم ـ یقول سبحانه تارةوآشاهد على ما

 ).١))(یَتَوَفَّاآُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ((وأخرى 

                                            
 .٤٦ ب ٢٤ ح ٩/٣٧٩: ـ التهذیب ١

 .٣٠ ب٢ ح٩١/٨١ـ بحار الأنوار  ٢
 .٣ـ النجم  ٣
 .٢٩: ـ الجاثية ٤
 .١: ـ الجمعة ٥

 .٣٧: نـ آل عمرا ٦
) راجع شرح التجرید بحث القضاء    (والقضاء یأتي بمعنى الأخبار والتقدیر والحكم، وغير ذلك           .  ٤:  ـ الإسراء  ٧

وربما یكون المراد بالآیة أن التقدیر آان حسب السنن الكونية أفسادهم مرتين، فمن السنن الكونية أن التكبّر                          
 .یفسد وهذا تقدیر آوني

 .٦٥: ـ النساء ٨
 .٥٩: ـ التوبة ٩
 .٥٩: ـ التوبة ١٠
 .٤٢: ـ الزمر ١١



 ٢٤٥ من ١٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).٢))(تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا((وثالثة 

 .في طول الثاني الذي هو طول االله سبحانه) ٣(فالثالث
 
 

 ):معليهم السلا(من الأدلة على ولایتهم 
أدلة آثيرة، وقد ) عليهم السلام(خصوصاً أو ضمن سائر المعصومين ) عليها السلام(ثم إنه یدل على ولایتها 

 :سبق أو سيأتي بعضها آدليل أو مؤید، منها
 ).٤)(فاطمة حجة االله علينا): (عليه السلام(قوله 

 .حدیث الكساء، آما سيأتي بيان ذلك: و

 ).٥)(لولا علي لما آان لفاطمة آفؤ آدم فمن دونه): (صلى االله عليه وآله(قوله : و
 ).عليه السلام(مع الإمام علي ) عليها السلام(ما دل على تساویها : و
 .مع قيام الأدلة على ثبوت الولایة لهم ـ على درجات ـ) عليهم السلام(ما دل على الأفضلية من الأنبياء : و
 ). مثليعبدي أطعني تكن: (الأولویة القطعية من أمثال: و

 ).الخلق بعد صنائعنا): (عليه السلام(قوله : و
 )فبكم یجبر المهيض ویشفي المریض وما تزداد الأرحام وما تغيض: (و
 ).فوض إليه دینه: (و
 ).أوعية مشيئة االله) عليهم السلام(آونهم : (و

 .صدور الخوارق منهم: و
زمان           : و يع المروي عن صاحب ال رجه ال   (التوق ى ف إلى غير ذلك من ). ٦(آما سيأتي) شریفعجل االله تعال

 .الأدلة الكثيرة
تهم         ى ولای دل عل ا ی يهم السلام  (آم ى   ) عل وله تعال وماً، ق ينَ   : ((عم ى بِالْمُؤْمِنِ يُّ أَوْل بالإضافة إلى  ). ٧))(النَّبِ

بت من أنهم            د ث ا ق رات، لم روایات المتوات ات وال يهم السلام (الآی آما في نور واحد، وأن لأولهم ما لخرهم، ) عل
ال سبحانه      روایات، وق يُّكُمُ االلهُ  : ((ال ا وَلِ ة، فهم   ) ٨))(إِنَّم يهم السلام  (الآی في ) صلى االله عليه وآله (آالنبي  ) عل

                                                                                                                                
 .١١: ـ السجدة ١
 .٦١: ـ الأنعام ٢
 .ـ للروایات الدالة على أن لملك الموت أعواناً یقبضون الروح بأمره ٣
 ).عليه السلام(، عن الإمام الحسن العسكري ١٣/٢٢٥ـ راجع آتاب تفسير أطيب البيان  ٤

 .٤١ب ٩ ح٧/٤٧٠: ـ التهذیب ٥
 . مصادر تلك الأحادیث تفصيلاً بإذنه تعالىـ وسيأتي ذآر ٦
 .٦: ـ الاحزاب ٧
 .٥٥: ـ المائدة ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦صفحة 

 

وبعده أو ) عليه السلام(علي ) صلى االله علية وآله(مرتبة الولایة، وإن اختلفوا في مراتب الفضل، فبعد الرسول    

ة من         ا یظهر من جمل ه ـ آم اً ل ، ثم الحسين )عليه السلام(، ثم الحسن )سلام االله عليها(الأحادیث ـ فاطمة  مقارن
 .آما یظهر من الأحادیث) عليهم السلام(، ثم الأئمة الثمانية قبله )عليه السلام(، ثم القائم )عليه السلام(

 
 

 ماذا تعني الأولویة؟
سلطة فوق سلطة ) صلى االله عليه وآله(أو في صورة التدافع؟ أو أن له  ) ١(وهل المراد الأولویة التكوینية؟    

بد؟ أو الحكومة؟ أو الثلاثة الأخيرة؟ أو الخمسة              ى الع ى السيد المسلط عل ى عل ا في سلطة االله تعال الإنسان، آم
 جميعاً، لجامع السلطویة فليس من استعمال اللفظ في أآثر من معنى؟

 .احتمالات، وإن آان بعضها أقرب
ان      م إذا آ ى (نع ى ال ) أول نه خلاف الظاهر حيث الاحتفاف بالقرائن        بمعن ط، لك ون الثاني فق تفضيل العرفي یك

 .الداخلية والخارجية، فتأمل
 

 

 سلطة الهدم والبناء
يهم السلام   (والظاهر إن لهم       ا لهم سلطة البناء، من قبيل الزوج الذي له سلطة النكاح     )عل ، سلطة الهدم آم

، بخلاف مثل البيع اللازم حيث البناء فقط، ومثل ثالثٍ )٢(، آلاهماوالطلاق، أو الشرآة حيث العقد الجائز للشریك
 .جعل الخيار بيده، حيث له الهدم فقط

ه سبحانه له حق طلاق نساء الناس أو تزویجهن، ولو بدون رغبتهم، آذلك لهم          ا إن هذا ) عليهم السلام(فكم
ه سبحانه، وإنهم أوعية مشيئته آما تقدم، في طول) عليهم السلام(الحق خلافةً منه تعالى، لكن من الواضح أنهم 

 .لا یقومون بإعمال أمثال هذه القدرة عادةً، آما سيأتي) عليهم السلام(وإن آانوا 

 
 

 من معاني التفویض
يهم           تفویض التكویني إل م إن ال يهم السلام  (ث فيما إليكم (هو بالمعنى الذي ذآرناه، ودل عليه النص مثل  ) عل

 .والإجماع) ٣()التفویض وعليكم التعویض

                                            
 .ـ بمعنى إنه أولى لأنه آوّنه ١
 .الإمضاء والفسخ: ـ أي ٢
 .، ط بيروت٨ب ٦ ح ٩٩/١٩٥: ـ بحار الأنوار ٣



 ٢٤٥ من ١٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

يه              رناه ودل عل ا ذآ أنَّ االله أدَّب نبيه بآدابه ففوض إليه (و ) ١)(المفوض إليه دین االله (والتشریعي أیضاً آم

 .إلى غيرها من الروایات المتواترة) ٢)(دینه
 :وفي قباله تفویضان باطلان

ى              : الأول ون آمن أشعل مصنعاً وفوضه إل ا یك زل هو عن   عزل االله سبحانه عن أي شيء، وإنم آخر واعت
 .العمل إطلاقا، وهذا یخالفُهُ النص والإجماع، بل الكتاب والعقل أیضاً

ى أحد، بأن یكون االله سبحانه قد خلق الكون وهو یدور          : الثاني  ون، لا إل رآها وسائر الك تفویض الأمور وت
ذي قاله الي                 ذا هو ال ه، وه يام أحد مقام دون ق دور ب رآه ی : هود مما ذآره سبحانهبنفسه آمن یشغل مصنعاً ویت

 ).٣))(وَقالَتِ الْيَهُودُ یَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا((
ر، التي تقول إن االله سبحانه یفعل آل               رة الجب ي، هو نقطة النقيض لفك ى الثان باطل بالمعن تفویض ال ذا ال وه

ل أي   ى لا یفع ه تعال ى أن نما الأول بمعن بحانه  شيء، بي نه س الآلات م رین، ف ين الأم ر ب ه أم يقة إن شيء، والحق
 .والعمل من الإنسان ولذا یثاب ویعاقب

 
 

 عود على بدء
يدهم         ل ب ا سبق من أن االله سبحانه جع يهم السلام  (ولم نهم    ) عل ون، تصدر م يهم السلام  (الك الخوارق، ) عل

ا أنهم أوعية مشيئة االله تعالى، وآذلك ما سبق         رامة، بم  من أنه تعالى فوّض إليهم التشریع آما ورد معجزة وآ
 ).المفوَّض إليه دین االله(

ا     ام الرض ة الإم ناء، آإمات دم والب مل اله لام (والأول یش يه الس ى  ) عل ياء عيس احر وإح لام (الس يه الس ) عل
ال سبحانه         تحویل، ق بدیل وال وات، والت دَ لِسُنَّتِ االلهِ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ  : ((الأم نْ تَجِ ، ومن )٤))( لِسُنَّتِ االلهِ تَحْوِیلاًفَلَ

دیهم         تكوین والتشریع بأی ى ال ه تعال يهم السلام (سنة االله جعل ، وذلك آأن یجعل الشام عراقاً وبالعكس، وآأن )عل
 ).٥)(عليه السلام(یجعل الرجل امرأة وبالعكس، آما في قصة الإمام الحسن 

 
 

 بين التصرُّف والصلاحية
م نجد تصرُّفهم        يه (ول في التشریع، وإن آان لهم صلاحية ذلك، ولعل السبب في ذلك أن لا یتخذ   ) م السلام عل

رى الحكام قد تصرَّفوا في أحكام االله تعالى آما في              ك ت رغم من ذل ام، وبال ة للتصرف في الأحك ك ذریع ام ذل الحكّ
                                            

 .١٨ ب ١٤ح ٥٢/٢٠: ـ بحار الأنوار ١

 .١٤ ح ٢٥/٣٣٤: ـ راجع بحار الأنوار ٢
 .٦٤: ـ المائدة ٣
 .٤٣: ـ فاطر ٤
 .١٥ ب ٦ ح ٤٣/٣٢٧: ـ بحار النوار ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨صفحة 

 

ا في صلاة التمام في عرفات وغير ذلك، فكيف بما إذا آانوا یرون الرسول        ين، وآم ) صلى االله عليه وآله (المتعت

 ).صلى االله عليه وآله(یفعل ذلك، ولذا قالوا باستحباب البول في المزبلة، لكذب نسبوه إلى النبي 
يها السبعة           ولایة بمعان تت ال دم ثب ا تق ونهم  : ومم يهم السلام  (آ تكوین علّة، وطریقاً آطریقيّة عزرائيل  ) عل لل

ه قائم بهم، وآذلك التشریع        الحكومة، حيث لا ) عليهم السلام(طریقاً، وقياماً، بإضافة أن لهم علّة و: للموت، وإن
 .تلازم بين الأخير وسائر أقسام التشریع

 
 

 التوقيع الشریف
 :في دعائه) أرواحنا فداه(ویؤید ذلك ـ بل یدل عليه ـ التوقيع المروي عن صاحب الزمان 

ناً لتوحيدك وآیاتك، ومقاماتك التي لا تعطيل أسألك بما نطق فيهم من مشيتك، فجعلتهم معادن لكلماتك، وأرآا(
رفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلاّ أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورقتها بيدك، بدؤها            ان، یع ل مك ا في آ له
منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله   

 .ى آخر الدعاءإل) ١)(إلاّ أنت

ـ جمع ذائد ): اذواد(و . ـ على وزن دعاة جمع داعي ـ من منى االله تعالى فلاناً بخير، أي أعطاه له ): مناة(و 
عليهم (من ینال خيراً أو یطرد عن شيء لا یكون إلاّ بهم : آأصحاب جمع صاحب ـ من ذاد بمعنى طرد، فالمعنى    

 .آالشمس تملأ الكون وإن آان جسمها الظاهر صغيراً: رضوملأ السماء والأ. لا علّة بل فعلية) السلام
رجب عنهم          ين ل ة والدعائ زیارة الجامع ل سر ورود ال يهم السلام  (ولع ين مادیة     ) عل يان الطریق الوسط ب لب

وحدة الوجود أو الموجود في تلك الأزمنة المتأخرة                ين ب راط المتصوفة القائل يها وإف ذین استهتروا ف اء ال . الخلف
ن الواضح  ور وم ه إلا االله( أن ظه ببهم ) لا إل لام (بس يهم الس ي أو    )عل رك الوثن الم بالش تلاء الع ة ام ن جه ، م

ل والعامة القائلين بالتجسيم ونحوه، وقد قال علي        يهودي، ب فمن وصف االله فقد ): (عليه السلام(المسيحي أو ال
نّاه ومن ثنّاه فقد جزَّأه           د ث رنه فق رنه، ومن ق أن ما ذآرناه في الجملة، یظهر من مئات ولا یخفي . الحدیث) ٢)(ق

 .الآیات والروایات مما ذآر في مباحث أصول الدین فراجع
 
 

 )عليهم السلام(لا فرق بين حياتهم ومماتهم 
م إنهم      يهم السلام   (ث وهم أموات آالأحياء من جهة التكوین وجهة التشریع، لإطلاق الأدلة، إلاّ في الأمر     ) عل

 .كومةالسابع الذي هو فعلية الح
 آيف یتصرفون في التكوین وهم أموات؟) عليهم السلام(إنهم : ولا یقال
 :لأنه یقال

                                            
 . ط بيروت٢٣ ب ١ ح ٩٥/٣٩٣: ـ بحار الأنوار ١
 .١ ب ١٣٦ ح ٥٤/١٧٦: ـ بحار الأنوار ٢



 ٢٤٥ من ١٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

وإنما بدلوا الملبس، بل آلُّ حيٍّ إذا ) ١))(أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ((فإنهم ) عليهم السلام(لا موت لهم : أولاً 

ناء، وقد قال الر               بقاء لا للف د خلقهم لل ذلك، فق ان آ ـ لمن اعترض عليه حينما ) صلى االله عليه وآله(سول مات آ
 ).٢)(ما أنت بأسمع منهم: (خاطب قتلى المشرآين یوم بدر ـ

 .إلى غير ذلك) ٣)(وأنك حي: (وفي الزیارة
ياً  ى فرض آونهم     : وثان أمواتاً، ما المانع من أن یعطي االله سبحانه للميت الحياة، آالرزق   ) عليهم السلام (عل

ر ذ ك؟والشفاء وغي يم ! ل رآن الحك ي الق يْ : ((وف لَّ شَ اءِ آُ نَ الْم نا مِ يٍّ وَجَعَلْ اء  )٤))(ءٍ حَ وم إن الم ن المعل ، وم
ل، ولا فرق عنده في الإحياء بسبب بين أن یكون حياً أو            ولّة العل ى ه إن االله تعال ياً، ف يس ح تعارف ل ى الم بالمعن

 :وفي آیة أخرى. ميتاً
يِّتِ       (( نَ الْمَ يَّ مِ رِجُ الْحَ وحة إنها سببت حياة المقتول، آما سبب أثر       )٥))(یُخْ رة بني إسرائيل المذب ، وفي بق

الرسول حياة عجل السامري، وآذلك رش الماء على الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف فماتوا فعادوا أحياء في 
 .قصة ارميا، المذآورات في القرآن الكریم

منها أن االله سبحانه یحيي الميت من الميت، آما لم : بل لعبرولذا لم تكن قصة البقرة مثلاً مجرد سرد تاریخ، 
تعلق              ي ت بادات الت أداء الع ون ب ادة ـ یقوم ناس ـ ع ادة أن ال ل لإف وخة، ب رد قصة منس نجوى، مج ة ال ن آی تك

ال ظهر عمق إیمانهم، فلا یقال           ى الم ا إذا وصل الأمر إل ما فائدة الآیة المذآورة تتلى إلاّ فضيلة : بالجوارح، أم
 ).عليهم السلام(علي 
 
 

 ذاتية) عليهم السلام(رفعة منزلتهم 
ة المعصوم  م إن رفع يه السلام(ث ة   ) عل ك الأدل ى ذل ت عل د دل راب، وق ى الت ذهب عل رفعة ال ري آ ر جوه أم

 .الأربعة
راد بدلالة العقل    درة الدليل الإنِّي حيث یكشف أعمالهم عن ذلك، واللِّمّي بالنسبة إلى الكبرى حيث إن الق: والم

ة بدون محذور في الخلق، یعطي خلق الأرفع أیضاً، نعم الانطباق على الأشخاص الخاصين ـ أي الصغرى    المطلق
 .ـ نقلي

                                            
 .١٦٩: ـ آل عمران ١
 .انهم أسمع منكم: ، وفيه٨ ب ٦/٢٠٧: ـ بحار الأنوار ٢
أشهد أنك حي    :   آامل الزیارات    عن ٤٢ ح    ١٧١ ص    ١٠١وفي ج    .  ٧ ب    ٢ ح    ٩٩/١٠٣:  ـ بحار الأنوار    ٣

وأشهد أنك ومن قتل معك شهداء أحياء عند ربك              :   عن الكامل   ١٥ ح    ١٦٩وفي ص    .  شهيد ترزق عند ربك     
 .ترزقون

 .٩٥: ـ الأنعام ٤
 .١٩: ـ الروم ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠صفحة 

 

 ).١))(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ((قال سبحانه 

 ).٢))(انْظُرْ آَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ: ((وقال تعالى
ال سبحان    إلى غيرها من الآیات والروایات المتواترة، وقد ) ٣))(ونفضل بعضها على بعض في الأآل     : ((هوق

 .دلت على ذلك الكرامات الخاصة أیضاً
رواً، مثلهم لكان یستحق الدرجات الرفيعة، لوضوح انه یلزم في           داً أو عم ان خلق زی و آ ه ل ولا یستشكل بأن

نة لا محذور في خلقه          ية ممك ل مه ة خلق آ ك علواً        الحكم ى عن ذل زم العجز أو الجهل أو الخبث، تعال ا، وإلاّ ل
 ).٤(آبيرا

نعم ما في ذاته محذور عدم القابلية آخلق المتناقضين مثل أن یخلق شيئاً واحداً نملةً وفيلاً، أو زوجاً وفرداً،  
ا هو خلاف المصلحة، لا یكون الأول للاستحالة الذاتية، والثاني للا          ستحالة العرضية، إذا أو وجوداً وعدماً أو م

 .القبيح محال على الحكيم تعالى
 
 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(مجالات ستة للرسول 
ر الأسوة برسول االله   يم ذآ رآن الحك م إن الق ه(ث يه وآل ي )٥)(صلى االله عل لام عل ي آ لام(، وف يه الس ): عل

أمن الهلكة         ( يه وإلاّ فلا ی تأسٍّ بنب ، حجج االله )عليهم السلام(رد التأسّي بالأئمة وفي الزیارات قد و) ٦)(فتأسّى م
 .تعالى، هذا فيما لم یكن من مناصبهم ومختصاتهم

 :تتوفر لدیه وفي حيطته أمور ستة) صلى االله عليه وآله(والظاهر أنه 

ية    ١ ام الأول ية   :  ـ الأحك ام التكليف ائر الأحك ى س ر إل رمة الخم راً، آوجوب الصلاة وح لا أو تقری ولاً أو فع ق
ضعية، والمراد بها أعم مما ذآر، ومن مثل الصيام في الحضر والإفطار في السفر، فإن الثاني وإن آان ربما والو

بار أن التشریع أولاً وبالذات هو الصيام، إلاّ أنه أیضاً حكم أولي باعتبار أن المكلف           ثانوي باعت م ال ه الحك ال ل یق
 .مخير بينهما فهما موضوعان عرضيان

ثان    ٢ ام ال ام اللإضطرار ونحوها والرسول      : ویة ـ الأحك ثل أحك ية، م أسوة ) صلى االله عليه وآله(وهي الطول
د اضطر الرسول         ورده، فق ل في م يهم آ إلى الدخول الى مكة بقوة السلاح، والى الصلاة ) صلى االله عليه وآله(ف

اً في مرضه، وهذا من مختصاته، آما أنه لم یعمل حسب     و ) ما سهوا(و ) طأواأخ(وما ) ٧)(ما لا یعلمون(جالس

                                            
 .٢٥٣ـ البقرة  ١
 .٢١: ـ الإسراء ٢
 .٤: ـ الرعد ٣

 .ـ في مطاوي الكتاب أجوبة أخرى عدیدة عن ذلك فليراجع ٤
 .٢١: ـ الأحزاب ٥
 .خبر یرید به الطلب. ١٦٠: ـ راجع نهج البلاغة ـ الخطبة ٦
 .٢ ح ٢/٤٦٣: ـ الكافي ٧



 ٢٤٥ من ٢١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .؟ فلم أجده)صلى االله عليه وآله(بنفسه الشریفة ) ما أُآرهوا(أما إنّه هل عمل حسب . لأنه منزه عنها) ما نسوا(

ون    يه       : والعامة یقول لكن إجماع الشيعة، على خلاف ذلك، وآذلك ) صلى االله عليه وآله   (بالسهو والنسيان ف
 .العقل والنقل

ة   ٣ ائه ناقة، أو زواجه من یثبت عمرها آذا، وأآله وشربه آذا، فإنه لا یلزم الإقتداء به آشر:  ـ الأمور العام
 .ههنا بحيث إن التارك لا یأمن الهلكة

ه یدل على الجواز، وقول بعض العامة القائلين باللزوم ـ ولذا قال بوجوب البول في المزبلة ولو     م إن عمل نع
رة ـ باطل البناء والمبنى، ولذا       لا یقولون بمثل ذلك في ما نسبوا إليه من حمله زوجته ونظرها إلى في السنة م

 ).صلى االله عليه وآله وسلم(الطبّالين، وهذا أیضاً باطل عندنا مفترى عليه 
يات  ٤ آبرى المصلحة على صغرى خارجية في ) صلى االله عليه وآله(التي هي عبارة عن تطبيقه :  ـ الحكوم

ناس، آنصب أسامة أميراً، أ        عليه (و فلاناً والياً على البحرین، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا یجب على علي  شؤون ال
 .في زمان حكومته أن یفعل ذلك بعينه، وإن فرض أن المنصوب بقي على العدالة) السلام
م     ٥ ى الأع ية بالمعن ه  :  ـ التصرفات الولائ زة ل ت جائ ا وإن آان ه(فإنه يه وآل ة عن االله ) صلى االله عل خلاف

عمل بها آجعل حّر عبداً أو عكسه، أو إبطال زواج أو جعله، أو ) صلى االله عليه وآله( أنا لم نجد إنه سبحانه، إلاّ

ي            د عل ك، وروي تهدی ا أشبه ذل ى م ك أو عكسه، إل جعل الأحرار عبيداً في قصة طغيان ) عليه السلام(إبطال مل
 ).معليهم الصلاة والسلا(الفرات، آما لم نجد مثل هذا التصرف عن الأئمة 

ا ذآره بعضهم من قصة سمرة     وان القلع آان بالولایة محل نظر، بل هو جائز حنى للفقيه حيث یُلجِئُه ) ١(وم
 .فإنه حكم قضائي في أمثال هذا التنازع) الأصول(الأمر إلى ذلك، آما بيناه في 

زواجه  :  ـ الاختصاصات   ٦ ه  (آ يه وآل ره الشرائ     ) صلى االله عل ا ذآ ره، مم ع، وغي ر من أرب ر أآث ع والجواه
ه          نكاح، وهي خاصة ب اب ال رهما في ب وإن آان ربما یوجد نحو منه في بعض ) صلى االله عليه وآله وسلم(وغي

يهم السلام   (المعصومين    ي       ) عل ثل حرمة زواج عل يه السلام  (م رأة مادامت فاطمة   ) عل في ) سلام االله عليها(ام
ة   ون من مختصات فاطم ا یك ته، مم يها (بي رم)سلام االله عل ي ، وح ر عل يه السلام(ة أن یخاطب غي رة ) عل بإم

عجل االله تعالى فرجه (المؤمنين، مما آان من خصائصه، وما یظهر من اختصاص بعض الأحكام بالإمام المهدي  

 .آما یظهر من بعض الأخبار) الشریف
 
 

 )عليهم السلام(شمولية علمهم وقدراتهم 
م إنهم    یحيطون علماً وقدرة ـ بإذن االله تعالى ـ بالكائنات   ) يهاصلوات االله عل(ومنهم فاطمة ) عليهم السلام(ث

يعاً إلاّ ما استثني     یعلمون ما : (، وقد تقدم في الزیارة الرجبية ما یدل على ذلك آما في جملة من الأحادیث   )٢(جم
ائن  و آ ا ه ون وم ا یك ان وم ية  ) آ رارة والجاذب واء والح ات اله ي المادی ك ف به ذل لاً، ویش ال عق يس بمح ه ل فإن

                                            
 .٢ ح ٢٩٢/ ٥: ـ الكافي ١
 . مثلاً على روایة٧٣ـ آالاسم الأعظم ال ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢صفحة 

 

ي        و ا ورد ف اً ـ آم ة أیض ل بالملائك ان ب ل إنس ة، بك د الإمات ي بُعْ درةً ف اً وق يط علم زرائيل یح ا أن ع رها، آم غي

 .الأحادیث ـ
 ).١))(وَآَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ: ((وقد قال االله سبحانه في إبراهيم عليه السلام

) عليهم السلام(وهم ). ٢))(مَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ وَلَ): ((عليه السلام (وفي یعقوب   
 .أفضل من الملائكة والأنبياء آما دلت على ذلك النصوص وإجماعنا، وقد سبق الإشارة إلى ذلك

ي رسول الإسلام  لم(وف ه وس يه وآل ى) صلى االله عل ال االله تعال لْناكَ: ((ق ا أَرْسَ راً إِنَّ راً وَنَذِی اهِداً وَمُبَشِّ *  ش
هِ وَسِراجاً مُنِيراً        ى االلهِ بِإِذْنِ ياً إِلَ وقرینية إطلاق الصفات الأخرى یدل على العموم، ) ٤(فإطلاق الشاهد) ٣))(وَداعِ

 .ومن المعلوم أن الشاهد لا یكون إلاّ من حضر
 ).٥))(وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً: ((وقال سبحانه

یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ آَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلا یَكْتُمُونَ االلهَ : ((ؤیده قوله تعالى بعد ذلكوی
 ).٦))(حَدِیثاً

روایات    ولا أن الشياطين یحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات    : (وفي ال فإذا آان ) ٧)(ل
 .أولى) عليهم السلام(م هذه القدرة ـ لولا المنع ـ فأهل البيت لبني آد

هد الصلاة  ي تش ول ف ي : (وتق ا النب يك أیه لام عل دیث ) الس ي الح ور الحضور، وف يه ظه ن : (وف زهونا ع ن
ئتم  ا ش نا م وا في ربوبية وقول ذوهم ) ٨)(ال ة اتخ يث إن جماع لام(ح يهم الس د  ) عل ا بع ك، أم نهوا عن ذل ة ف آله

ي    ية فف يهم السلام   (هم  الألوه ل خير والتي منها عموم العلم والقدرة، وفي جملة من زیارات الحسين  ) عل عليه (آ
 .دلالة على ذلك) الزیارة الجامعة(آما في بعض فقرات ) السلام

ى رسول االله          ك السلام إل ا ورد من إبلاغ المل ه وسلم   (وم يه وآل لا ینافي ما تقدم، فهو آإبلاغ ) صلى االله عل
ك صحيفة    يه سبحانه، وسؤالهم     المل ال إل وَما تِلْكَ ((عن أشياء آسؤال االله في قوله تعالى ) عليهم السلام( الأعم

 .إلى غير ذلك، مما لا یخفى على من راجع الروایات المتواترة) ٩))(بِيَمِينِكَ یا مُوسى
 
 

                                            
 .٧٥:ـ الانعام ١
 .٩٤: ـ یوسف ٢

 .٤٦ ـ ٤٥: ـ الأحزاب ٣
 .ـ وحذف المتعلق یفيد العموم ٤
 .٤١:ـ النساء ٥
 .٤٢: ـ النساء ٦

 .٢٣ ب ٥٦/١٦٣: ـ بحار الأنوار ٧
لا تقولوا فينا رباً وقولوا ما       :  (قد ورد في أخبار آثيرة     :  وفيه.  ١٠ ب   ٢٥ ح   ٢٥/٣٤٧ـ راجع بحار الأنوار       ٨

 ).شئتم ولن تبلغوا
 .١٧: ـ طه ٩



 ٢٤٥ من ٢٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 :بين العلم الغيبي والسلوك العملي
م الظاهر أن علمهم الغيبي لا یؤثر في سلوآهم ا       یشرب السم مع أنه لم یكن ) عليه السلام(لعملي، فالحسن ث

بوراً، والرسول      ه وسلم     (مج يه وآل مضغ اللّحم المسموم الذي أثر فيه وأخيراً انتهى إلى الموت،    ) صلى االله عل
 وعلي

آان یعلم بوقت موته، ومع ذلك خرج إلى المسجد مع إمكانه أن یستنيب في صلاة الجماعة ذلك ) عليه السلام

ي  ه حرّاساً، أو یسجن ابن ملجم أو یخرجه من المسجد أو یجعل عليه حراساً أو ما أشبه          ال وم، أو یستصحب مع
 .ذلك

أنهم   ول ب ا الق لام (أم يهم الس ارون     ) عل ي دسّ ه ا ف م مضطرون، آم وت، أو أنه زول الم ند ن ون ع لا یعلم
 ذلك من الأجوبة فليست بمقنعة وخلاف أو ما أشبه) عليهما السلام(والمأمون السم إلى الإمامين الكاظم والرضا   

 .ظاهر الأدلة
ا بكى الرسول                ر، لم م الغيبي یؤث ان العل و آ ل ل ه وسلم   (ب يه وآل لفقد ولده إبراهيم، ولما بكى ) صلى االله عل

يه السلام   (الحسين    د أولاده وأصحابه، مع أنهم      ) عل يهم السلام  (لفق ل ویرون انتقالهم إلى جنات   ) عل یعلمون ب
يم، هل      ) عليه السلام(یبكي أحدنا لذهاب ولده إلى مكان حسن جداً وهو یراه عين اليقين؟ بل لم یكن یعقوب     النع

 .، وهو یعلم انه حي وسيرجع إليه بعد مدة ملكاً)عليه السلام(یبكي من فراق یوسف 
ابيضت حتى ) عليه السلام(فلماذا هذا البكاء من یعقوب ) عليه السلام(حتى على فرض موت یوسف : لا یقال

 عيناه وخيف عليه أن یكون حرضاً أو یكون من الهالكين؟
ال    ه یق نویات منابع، فيعقوب            : لأن ل االله سبحانه للمع ذلك جع نور، آ اء وال بع الم يون والشمس من ا أن الع آم

 .منبع العاطفة ليتأسّ الناس به ویستمدونها منه، ولولا ذلك لم یكن لهم ما یتأسّون به) عليه السلام(
ين  (لغيبي  فعلمهم ا  يهم أجمع ال       ) صلوات االله عل وا أسوة، وإلاّ لق انية، آي یكون ر في عواطفهم الإنس لا یؤث

 .آان یخوض الحروب لعلمه بأنه لا یقتل ونحن لا نعلم ذلك) عليه السلام(الناس أن علياً 
ل ميثم التمار جاء إلى الكوفة وقد آان یتمكن من الفرار من مكة إلى موضع لا یصله سلطان ا       بن زیاد، إلى ب

 .غيرها من الأمثلة الكثيرة
وآذلك حال القدرة الغيبية، إذ لا یستعملونها إلاّ حال الإعجاز، فلقد آانوا قادرین على رفع الضيق عنهم وعن 

ين، فهم    يهم السلام  (المؤمن يل الإنسان الغني لا یتصرف في أمواله إلاّ بإذن        ) عل ثال ـ آوآ ـ ولا مناقشة في الم
 .آان قادراً على التصرف، واالله سبحانه العالمالموآل، وإن 

 
 

 :الأحكام المستفادة
إنما ذآرناها بإیجاز ) علهيا السلام(وقد أشرنا أن إلى الأحكام التي ذآرت، في الكتاب مما یستفاد من آلماتها        

عليهم (لهم دون التطرق لمختلف الأدلة والأقوال وشبه ذلك، وإلاّ فالتفصيل یحتاج إلى مجلدات ضخمة، حسب قو



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٤صفحة 

 

ریع         ): (السلام  يكم التف اء الأصول وعل نا إلق ل االله سبحانه یوفق بعض مواليها      ) ١)(علي من ) عليها السلام(ولع

ولا یخفى أن الأحكام التي استفدناها، قد تستخرج استناداً إلى . الفقهاء، آي یتشرف بتفصيل ذلك، وهو المستعان
زامي          ية أو التضمنية أو الإلت ة المطابق تم استخراجها استناداً إلى دلالة الاقتضاء    الدلال د ی وربما الدلالة ) ٢(ة، وق

ورة           ع المذآ م تكن من الأرب رفية أیضا، وإن ل يل أو توضيح بعض        . الع ه منشأ لتعل م ب م أو العل ان الحك ا آ وربم
 ).٣)(عليها السلام(آلماتها 

ت               ى الاع ر بعض الأمور الأخرى، بالإضافة إل ى ذآ يانا إل د استطردنا أح قادیات وفلسفة الأحكام، والأحكام  وق
 .الخمسة

تاب یتطرق غالباً للحدیث عماّ یستنبط من أقوالها           ذا الك فبحاجة إلى : ، أما فعلها وتقریرها)عليها السلام(وه
 ).عليها السلام(آتاب ضخم، ویكفي أن نشير هنا إشارة عابرة إلى بعض النماذج من فعلها وسيرتها 

 
 

 )لسلامعليها ا(دروس من سيرتها 
مواضع آثيرة للتعلم، إذا تعلمها المسلمون، بل البشریة، سعدوا في ) عليها السلام(ففي سيرة وحياة الزهراء 

 .الدنيا قبل الآخرة، وأسعدوا الآخرین
 :نذآر منها على سبيل المثال لا الحصر

 ).٤)(ها السلامعلي(في أول بلوغها ) صلى االله عليه وآله وسلم(زواجها الميمون، حيث زوجها الرسول 
بلوغ سعدن وانقطعت إلى حد بعيد جذور الفساد في المجتمع، إذ معنى           ل ال نات في أوائ ذلك إذا زوّجت الب وآ

 .زواجهن في ذلك السن زواج الأولاد الذآور أیضا في سن البلوغ، فلا ترغب النفس أو تهم بالحرام

                                            
 الأصول وعليكم   إنما علينا أن نلقي عليكم    :  (٥١ونحوه في المعنى ح     .  ٥٢ ح   ٦ب  ١٨/٤١:  ـ وسائل الشيعة   ١

 ).أن تفرعوا
وآذا استكشاف أمير    ]  ٨٢:  یوسف))  [واسأل القریة :  ((ـ ما یتوقف صحة أو صدق الكلام عليه وذلك نظير               ٢

: الأحقاف)) [وحمله وفصاله ثلاثون شهراً: ((لأدنى مدة الحمل من ضم قوله تعالى) عليه السلام(المؤمنين علي 
إلغاء :  ومن ذلك   ]  ٢٣٣:  البقرة))  [عن أولادهن حولين آاملين         والوالدات یرض   :  ((إلى قوله تعالى      ]  ١٥

الخصوصية حيث یكتشف بذلك أن ماذآر إنما آان بعنوان المصداق وآصغرى لكبرى آلية للقطع أو الإطمينان                       
الكلام، أو إلى مقدمات مطویة أو شرائط أو موانع          )  مبنى(بالملاك، وقد تكون الإستفادة والإستنباط مستندة إلى          

وإحاطتها العلمية، ظهر بوضوح أن آلامها بشتى دلالاته حجة، فلو           )  عليها السلام (، وإذا لاحظنا عصمتها      آذلك
توقف صحة الكلام أو صدقة مثلاً على مقدمة مطویة وإن آانت بعيدة، آان ذلك دليلاً على حجيتها وصدقها                                

قام بملاحظة شتى الجهات السابقة      )  قدس سره (والقارئ الكریم سيرى إن المؤلف        .  وأمكن الاستناد إليها آذلك    
 .استكشاف الإنشاء من الأخبار وبالعكس عبر بعض الدلالات السابقة: الذآر وربما یكون من ذلك أیضاً

 .ـ اللف والنشر مرتب آما لا یخفى ٣
 ).عليه السلام(، تحقيق مؤسسة الأمام المهدي ٢ ط ٢ ح٣ ب ١١/٢٨٧ـ راجع عوالم العلوم  ٤



 ٢٤٥ من ٢٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ذلك، وبذلك تشذ الجریمة وتتضاءل أرقامها إلى وقد رأینا جملة من العشائر في البلاد الإسلامية، تجري على 

ك یؤدي إلى الأمراض                    راً، وذل نهج حيث تتصاعد تصاعداً آبي ذا الم بع ه م یت و ل ا ل ارب الصفر، بخلاف م ا یق م
 .والعقد النفسية والتوترات العصبية وهدم العوائل وآثرة المشاآل إلى غيرها

أآبر الدرس لتخفيف المهور والقناعة بالميسور، وقد ) يهاصلوات االله عل(آما أن في الجهاز البسيط لزواجها 
 ).٢)(وأقلهن مهراً) ١(أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال 

 ).٣)(القناعة مال لا ینفد): (صلى االله عليه وآله وسلم(وقال 
 ).٤)(لا آنز أغنى من القناعة): (عليه السلام(وعن علي 

ك من أسرار     السعادة وتحرك الشباب بشكل أآثر جدیة نحو الأمام، فإن الزوجين یتعاونان على التقدم في    وذل
ا یوضح بعض السر في قوله تعالى            ك مم ون ذل ا یك ام، وربم ى الأم زواج ـ إل د ال ياة ـ بع إن یكونوا فقراء : ((الح

يهم االله من فضله       رامج الزواج و         ) ٥))(یغن دمات وب يد مق نما غلاء المهور وتعق المبالغة في المظاهر، یوجب بي
 .التأخير في الزواج، أو یؤدي بالكثير إلى البقاء عزاباً وعوانس مدى الحياة، بما یستلزم ذلك من أضرار وأخطار

ا     ذلك ادارته يها  (وآ لشؤون البيت، حيث فُوِّضت إليها الأمور الداخلية، والخارجية إلى علي  ) صلوات االله عل
يه السلام  ( ا توجب ال ) عل راحة النفسية والصحة الجسدیة، إذ إن الأعمال الشاقة ـ وإن آانت مقرونة بالتعب  فإنه

 .والنصب ـ توجب الصحة والسلامة، بينما الراحة والدعة تؤدیان إلى مختلف الأمراض
ى هو أن التاریخ ـ حسب الاستقراء الناقص ـ لم یسجل لها       ذا المعن ؤید ه ا ی تمرضاً ) صلوات االله عليها(ومم

 .ة واحدةإلاّ مر
ا مرضها الأیر فهو وليد الصدمة التي تعرضت لها بين الحائط والباب، والتي انتهت إلى شهادتها ووفاتها     أم

 ).صلوات االله عليها(
نحها الرسول                   م یم ل، ل ى الكدح والعم ة عل يم الأم ه لأجل تعل خادمة عندما ) صلى االله عليه وآله وسلم(ولعل

ه            ك مع أن نه ذل بت م أسوة في ) عليها السلام(الكریم الرؤوف، وذلك حتى تكون ) ه وآله وسلمصلى االله علي (طل
بها     ان طل ا آ لمين، وربم ها لنساء المس يها السلام (العمل بنفس ته  ) عل دم تلبي لم (وع ه وس يه وآل ) صلى االله عل

 .بمجمله تعليماً

ا حصولها      يها السلام   (أم  الأعمال اليدویة على فضة، فهو مما دعت إليه الضرورة، حيث تراآمت عليها) عل
ك، بالإضافة إلى أطفالها الصغار وضرورة الاهتمام بشؤونهم، إلى              ر ذل ز والغسل وغي الشاقة من الطحن والخب
ر من شؤونهن ومسائلهن، ثم نجد بعد حصولها على فضة، أن النبي            يها في آثي رجعن إل جانب أن النساء آن ی

                                            
الطلاقة والإشراق لا الجمال، والوجه یكتسي بالصباحة والإشراق بتأثير             :  راد بالصباحة ههنا   ـ قد یكون الم      ١

) أشرق وأنار: وقد صبح الوجه صباحة: (الحالة المعنویة والروحية والأخلاقية للانسان، قال في مجمع البحرین 
 ).الوضيء الوجه: الصبيح: (وقال في لسان العرب

 .٩ ح ٥ ب ١٥/١٠: ـ وسائل الشيعة ٢
 . ط طهران٢١١١ ح ٤٤٨: ـ نهج الفصاحة ٣
 .٣٧١قصار الحكم : ـ نهج البلاغة ٤
 .٣٢: ـ النور ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٦صفحة 

 

وهذا أیضاً بالإضافة ) ١(وماً لها ویوماً لفضة آما في النصقد قسم العمل بينهما، ی) صلى االله عليه وآله وسلم     (

إلى آونه تعليماً للاُمة على مشاطرة من هم أدنى منزلة في الهموم والمهام، یتضمن تأآيداً للإلتزام بالعمل والكد      
 .والكدح رغم وجود البدیل

زوجة ذات أسرة، وقد یظهر هذا من خبر قراءت          ر إن فضة آانت مت ر بالذآ ها للقرآن في سفرة الحج، والجدی
ا هو شأن الإسلام حيث لا یدع بنتاً بلا زواج، حتى قال سلمان المحمدي وهو         زل، آم ا في المن ا له وتلقي أولاده

زوج امرأة هناك فوجد عندها بنتاً ـ من زوجها السابق ـ غير متزوجة        ندما ت دائن ع اآم في الم سمعت رسول : ح
لو لم تزوج البنت في الدار فزنت آان عقاب الزنا على أهل ): ما مضمونه(ل یقو) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
 .الدار

وعجنها وخبزها وطبخها وغزلها وغسل الملابس ورعایة الأولاد، وقيامها بإنجاز ) عليها السلام(أما طحنها 

ية بنفسها         يها  (العشرات من الحاجات البيت يم لكيفية سلوك أو بمساعدة فضة، ففي آل ذلك تعل  ) صلوات االله عل
ولو راج مثل ذلك في بيوتنا فهل بعد ذلك آنا نحتاج إلى استيراد آل شيء من الغرب . الزوجة في الحياة الزوجية

 والشرق، حتى اللّحم وغيره من الأوليات والضروریات؟
ولها       ا أن ق يها   (آم ي  ) سلام االله عل يه السلام  (لعل يفية سلوك تعليم لك) ٢)(ما عهدتني آاذبة ولا خائنة): (عل

ي          زوجات مع الأزواج، وإلاّ فعل يه السلام  (ال صلى االله عليه (وهكذا نجد في عدم دخول النبي . آان یعلم ذلك) عل
ه وسلم    باب      ) وآل ى ال ا رأى ستراً عل ا لمّ ل الزهراء      ) ٣(داره نا، ولع يماً آخر ل يها السلام  (تعل تعمدت وضع ) عل

رفل النس          تعلم، آي لا ت ون مدعاة لل ى تك اء في النعيم بينما آثير من الناس یعانون شظف العيش، وقد الستر حت
إلى غير ذلك من النقاط المشرقة ). ٤)(ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع): (صلى االله عليه وآله وسلم(قال 

 .الوضاءة، وآلها عبر وبرامج تربویة ومناهج للسعادة الدنيویة والأخرویة) عليها السلام(في سيرتها 
 
 

  الختاموفي
 ):٥(وفي الختام نشير إلى أننا قد قسمنا الكتاب إلى ثلاثة فصول

 .أحكام مستفادة من حدیث الكساء: الاول
 .أحكام مستفادة من الخطبة الشریفة: الثاني

                                            
.  ط طهران   ٩ ح    ٤٢ص  )  سلام االله عليها   ( ط نجف، ومسند فاطمة         ٤٩ـ راجع دلائل الإمامة للطبري ص            ١

 .٣٣ ح ٢٨/ ٤٣والخرائج آما في البحار عنه ج 
 . ط قم١٨١ص : ـ روضة الواعظين ٢

 .٤٣/٨٦ورواه البحار عنه في ج .  ط قم٣/٣٤٣: ـ راجع مناقب ابن شهر اشوب ٣
 .١ ح ٨٨ ب ٨/٤٩٠: ـ وسائل الشيعة ٤
ـ قام الإمام المؤلف، بتأليف هذا الكتاب في شهرین ونصف هما جمادي الثانية ثم رمضان المبارك وقسم من                      ٥

 .ادة من حدیث الكساء آان قد آتبها من قبل هـ، علماً بأن فهرس بعض الأحكام المستف١٤١٤شوال من العام 



 ٢٤٥ من ٢٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).عليها السلام(أحكام مستفادة من سائر ما روي عنها : الثالث

 .مجيب، والحمد الله أولاً وأخرا وظاهراً وباطناًواالله المسؤول أن یقرنه برضاه، وأن ینفع به، إنه قریب 
 محمد الشيرازي

 قم المقدسة
  هـ١٤١٤

 
 

 الفصل الأول
 أحكام مستفادة من حدیث الكساء

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ة الزهراء             بد االله الأنصاري، عن فاطم ر بن ع صلى االله عليه وآله (بنت رسول االله ) عليها السلام(عن جاب

: في بعض الأیام فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(دخل عَليَّ أبي رسول االله : عت فاطمة أنها قالت، قال سم)وسلم
ة، فقلت      ا فاطم يك ی ه          : السلام عل ال إني أجد في بدني ضعفا فقلت ل يك السلام، ق تاه من      : عل ا أب االله ی أعيذك ب

كساء اليماني فغطيته به، وصرتُ أنظرُ إليه یا فاطمة إیتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بال: الضعف، فقال

تلإلاّ آأنه البدر في ليلة تمامه وآماله، فما آانت إلاّ ساعةً وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال          السلام : وإذا وجهه ی
اه، فقلت      يك یأم ؤادي، فقال         : عل رة ف رة عيني وثم ا ق يك السلام ی یا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة آأنها : وعل

نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء : ، فقلتُ)صلى االله عليه وآله وسلم(جدي رسول االله   رائحة   
وعليك السلام یا ولدي ویا : السلام عليك یا جداه یا رسول االله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وقال

ا آانت إلاّ س                    ه تحت الكساء، فم دخل مع ك ف د أذنت ل ولدي الحسين قد أقبل وقال صاحب حوضي، ق : اعة وإذا ب

اه      يك یأم یا أماه إني أشم عندك : وعليك السلام یا ولدي ویا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي  : فقلت . السلام عل
ا رائحة جدي رسول االله           بة آأنه يه وآله وسلم  (رائحة طي . فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء) صلى االله عل

ى الحسين نحو الكسا        ال  فدن يك یا جداه السلام عليك یامن اختاره االله، أتأذن لي أن أآون معكما    : ء وق السلام عل
ال      ا ولدي ویا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند        : تحت الكساء؟ فق يك السلام ی وعل

ك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال         ك السلام یا أبا الحسن ویا وعلي: السلام عليك یا بنت رسول االله، فقلت: ذل
ال     ين، فق ر المؤمن ة إني أشم عندك رائحة طيبة آأنها رائحة أخي وابن عمي رسول االله  : أمي ا فاطم نعم : فقلت. ی

السلام عليك یا رسول االله، أتأذن لي أن أآون معكم : ها هو مع ولدیك تحت الكساء، فأقبل عليٌّ نحو الكساء وقال
ه        ال ل يك   : تحت الكساء؟ ق السلام یا أخي ویا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي تحت  وعل

يت نحو الكساء وقلت          م أت السلام عليك یا أبتاه یا رسول االله، أتاذن لي أن أآون معكم تحت الكساء؟  : الكساء، ث
يك السلام یابنتي ویا بضعتي قد أذنت لك      ال وعل ت الكساء أخذ أبي فدخلت تحت الكساء، فلما اآتملنا جميعاً تح. ق



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٨صفحة 

 

اللهم إن هؤلاء أهل : بطرفي الكساء، وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

ا حرب لمن                   ا یحزنهم، أن ؤلمهم ویحزنني م ا ی ي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، یؤلمني م بيتي وخاصتي وحامّت
اداهم، وم   المهم، وعدو لمن ع لم لمن س اربهم، وس ل صلواتك   ح نهم، فاجع ا م ي وأن م من بهم، إنه حب لمن أح

: وبرآاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فقال االله عز وجل
یا ملائكتي ویا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماءاً مبنيةً ولا أرضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة ولا 

اً   ين           فلك ال الأم ذین هم تحت الكساء، فق ي محبة هؤلاء الخمسة ال اً یسري، إلاّ ف راً یجري ولا فلك دور ولا بح ی
ال عز وجل              ارب ومن تحت الكساء، فق رائيل ی هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها : جب

نعم قد أذنت لك، فهبط :  سادساً، فقال االلهیارب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأآون معهم: وبنوها، فقال جبرائيل
ال      رائيل وق ين جب ا رسول االله، العلي الأعلى یُقرِئُك السلام ویخصك بالتحية والإآرام ویقول     : الأم يك ی السلام عل

ك  يةً ولا أرضاً مدحية ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئةً ولا فَلكاً               : ل تُ سماءاً مبن ا خلق ي، غني م وعزتي وجلال
دور  ي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي یا رسول              ی د أذن ل تكم، وق م ومحب اً یسري إلاّ لأجلك راً یجري ولا فُلك  ولا بح

ال رسول االله     ه وسلم    (االله؟ فق يه وآل ا أمين وحي االله إنه نعم قد أذنت لك، فدخل    ): صلى االله عل يك السلام ی وعل
ال لأبي            نا تحت الكساء، فق رائيل مع د أوحى إلي  : جب إِنَّما یُرِیدُ االلهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ : ((كم، یقولإن االله ق

یا رسول االله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من : ، لأبي)عليه السلام(فقال علي )) الْبَيْتِ وَیُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيراً
ال النبي           ند االله، فق لحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً، ما والذي بعثني با) صلى االله عليه وآله وسلم (الفضل ع

ذآر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلاّ ونزلت عليهم الرحمة وحفت 
ة واستغفرت لهم إلى أن یتفرقوا، فقال علي         إذاً واالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة، ): عليه السلام(بهم الملائك

ال أبي رسول    یا علي والذي بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً، ما ): صلى االله عليه وآله وسلم( االله فق
ل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبياً وفيهم مهموم إلاّ وفرج االله همه        ذا في محف رنا ه ر خب ذآ

ةٍ إلاّ وقضى االله حاجته،           ه ولا طالب حاج وم إلاّ وآشف االله غم إذن واالله فزنا ): عليه السلام( فقال علي ولا مغم
 .وسعدنا وآذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین

د  دي      : وبع د روى وال ى    (فق ه االله تعال سند صحيح إلى فاطمة الزهراء حدیث الكساء في مجموعة له، ب  ) رحم
 ):١(آما رواه غيره) سلام االله عليها(

                                            
ـ وإليك نص حدیث الكساء سنداً على ما في عوالم العلوم والمعارف والأحوال، تحقيق وطبع مؤسسة الإمام                       ١

رأیت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم، عن شيخه السيد ماجد                 :  ، قم  )عجل االله تعالى فرجه الشریف        (المهدي   
 الدین الشهيد الثاني، عن شيخه المقدس الأردبيلي، عن شيخه علي بن عبد                        البحراني، عن الحسن بن زین        

العالي الكرآي، عن الشيخ علي بن هلال الجزائري، عن الشيخ أحمد بن فهد الحلي، عن الشيخ علي بن الخازن           



 ٢٤٥ من ٢٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

  

  
 )عليها السلام(عن جابر بن عبد االله الأنصاري عن فاطمة الزهراء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 )١(استحباب الروایة
ا روت       تست : مسألة  ة الأحادیث، آم يها  (حب روای هذا الحدیث لجابر، وآما روى جابر لغيره ) صلوات االله عل

 ).٢(بحكایتها له، وبلحاظ العلّة الغائية لحكایتها له) عليها السلام(وقرّرتها الزهراء 

بارة     ر ع م، إذ التقری ى الأع ر بالمعن وع من التقری نه ن ر الاصطلاحي، لك ن من التقری م یك ذا وإن ل :  عنوه
رار لشيء    ين أن یعمل الإنسان عملاً ویسكت عليه الطرف          ) ٣(الإق رق ب باً أو إشارة، فلا ف اً أو قل أو بشيء لفظ

م یكن هناك محذور في سكوته، أو أن یقرأ إنسان على إنسان شيئاً آخر فإنه تقریر         رره إذا ل ه یق الآخر، حيث إن
 .راءة، فتأملأیضاً، لكنه ليس تقریراً سكوتياً وإنما تقریراً بالق

ر ثالث وهو      ناك تقری التقریر العملي، آما إذا جعل الإشارة بالرأس أو باليد أو العين أو ما أشبه، علامة : وه

                                                                                                                                
الحلي، الحائري، عن الشيخ ضياء الدین علي بن الشهيد الأول، عن أبيه، عن فخر المحققين، عن شيخه العلامة 

عن شيخه المحقق، عن شيخه ابن نما الحلي، عن شيخه محمد بن إدریس الحلي، عن ابن حمزة الطوسي                                  
صاحب ثاقب المناقب، عن شيخه الجليل الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، عن الشيخ الجليل محمد بن شهر   

فيد، عن شيخه ابن قولویه      اشوب، عن الطبرسي ـ صاحب الإحتجاج ـ ، عن أبيه شيخ الطائفة، عن شيخه الم                     
بن هاشم، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ] عن أبيه إبراهيم[القمي، عن شيخه الكليني، عن علي ابن إبراهيم،  

البزنطي، عن قاسم ابن یحيى الجلاء الكوفي، عن أبي بصير، عن أبان بن تغلب البكري، عن جابر بن یزید                                
بنت رسول االله صلى االله عليه وآله )عليها السلام( فاطمة الزهراء الجعفي، عن جابر بن عبد االله الأنصاري، عن

وهذا السند في منتهى الجلالة ورجاله من آبار ومشاهير العلماء، أما القاسم بن یحيى فالصحيح عندنا                  ...  وسلم
 یروي تبعاً لجمع منهم صاحب الجواهر والعدید وغيره، اعتباره إذ هو من شيوخ البزنطي، والبزنطي صح انه لا

إلا عن ثقة، وأما جابر ففيه قولان، وقد اعتبره جمع وهو الأصح، وقد نقل متن حدیث الكساء أیضا العلامة الثقة 
، وآذلك نقل ما یقرب من نصفه )المنتخب الكبير(في آتاب ) مجمع البحرین(فخر الدین الطریحي الأسدي صاحب 

ه آله الحسين العلوي الدمشقي الحنفي وآذلك آخرون،         وآذلك نقل )  الغرر والدرر (في  )  الإرشاد(الدیلمي صاحب   
عليها (وهو من الإشتهار بحيث یغني عن تتبع السند، وقد سبق في المقدمة وسيأتي في البحث عن سند خطبتها 

 .في المسجد ما ینفع في المقام جداً، فليراجع)السلام
 ).الواجبات والمحرمات: الفقه(و) نالآداب والسن: الفقه: (ـ راجع حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة ١
 .ـ إذ آان الهدف من حكایتها له أن ینقل هذا الحدیث الشریف للآخرین ٢
 .التثبيت والتحقيق والإذعان والتبيين وغير ذلك: ـ الإقرار لغة یأتي بمعان ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٣٠صفحة 

 

 .لشيء، سواء سكت في قبال تلك أو فعل تلك فإنه أیضاً تقري

أن یكون مثل دليل على الصحة، بل لا یبعد ) صلوات االله عليه(ومن المعلوم إن آل ذلك بالنسبة إلى المعصوم 
 ).١(ذلك شهادة أیضاً، فتأمل

                                            
 .ـ التأمل قد یكون بلحاظ درء الحدود بالشبهات آما سيأتي ١



 ٢٤٥ من ٣١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 :سمعت فاطمة أنها قالت: ،قال)صلى االله عليه وآله(بنت رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

ثلا ً   داً وهو یسرق، أو یقوم ب     : م اناً شاهد زی و أن إنس غيرها مما یوجب الحد، لكنه امتنع من إقامة الشهادة ل
تفق سراً مع الحاآم أنه إذا سكت أو أشار إشارة حال قراءة الحاآم              ك السارق، في وفاً من ذل اآم خ ند الح يه ع عل

 .للدعوى، فإنه یكون دليلاً على السرقة أو ما أشبه ذلك
 وهل هذا یجري في الزنا ایضاً؟

دم،        تمالان، والأقرب الع درأ بالشبهات   (لأن مقتضى أن    اح وأشدّیة الأمر في الزنا، لزوم أن یكون  ) الحدود ت
بإقراره أربعاً، أو بالشهود الذین یتلفظون بالزنا تلفظاً، لا بمثل الإشارة والكتابة، ولا یخفى انه یجري هذا الوجه 

 ).١(في آل الحدود
 

 

 روایة النساء
 .أسوة) صلوات االله عليها(لأنها ) ٢(یستحب للنساء أیضاً روایة الأحادیث: مسألة
عليها ما دامت ) عليه السلام(وإن آانت معصومة ولها خصائص مثل حرمة زواج علي ) عليها السلام(فإنها 

م    ة إنه ر من الأدل ياة، إلاّ أن الظاه يد الح يهم السلام(في ق ام من  ) عل يس المق يل، ول يما خرج بالدل أسوة إلاّ ف
 .المستثنى

ونها        ى آ دل عل يها    (وی ا معصومة نصاً وإجماعاً وعقلاً، والمعصومة لا تفعل إلاّ ما   : أسوة ) سلام االله عل إنه
 ).٣(یطابق رضى االله سبحانه، آما ورد في الأحادیث ما یدل على إنها أسوة

 ).عليها السلام(وآذلك حال مریم الطاهرة 
 ).٤)(معليه السلا(تعادل علياً ) صلوات االله عليها(إنها : وفي بعض الروایات

 ).٥)(صلى االله عليه وسلم(أفضل من غير أبيها ) سلام االله عليها(إنها : وفي جملة من الروایات

                                            
 ).الحدود والتعزیزات: الفقه(و) قهيةالقواعد الف: الفقه(ـ راجع  ١
ـ قد یذآر الخاص بعد العام أو قبلة والصغرى بعد الكبرى لأهميتها أو لطرد احتمال الاستثناء أو لغير ذلك من             ٢

الجهات وعلى ذلك جرى دیدن الكتاب، آما قد یتكرر ذآر المسألة تمهيدا لذآر فوائد جدیدة وإضافات عدیدة، وقد        

 . باعتبارها آبرى لصغرى مذآورة في آلماتها عليها السلامتذآر بعض المسائل
 . ط مشهد٤٦٧ص : ـ راجع الاحتجاج ٣
 . ط قم٣/٣٤٩ـ راجع مناقب أبن شهر آشوب  ٤
آانت مفروضة الطاعة   :  (ویستفاد من حدیث المصحف وفيه    .   ط نجف  ٢٨ص  :  ـ راجع دلائل الإمامة للطبري      ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٣٢صفحة 

 

 ).١)(لم یكن لفاطمة آفو على وجه الأرض آدم فمن دونه: (آما یشهد به

 ).٣(إلى غيرها من الروایات) ٢)(أمي خير مني): (عليه السلام(وقال الحسين 
يس فقط لأ       ك ل ا، وإن آان علمها في غایة السمو والرفعة، بل لأن االله سبحانه   ومن الواضح إن ذل جل علمه

يعة، آما خلق الماء الحلو والذهب والشمس أرفع من المر والصخر والقمر، حيث إن نوره مستفاد من     ا رف خلقه
 ).٤)(الناس معادن آمعادن الذهب والفضة: (نور الشمس، وفي الحدیث

 .ما هو فضلها؟فإذا خلقها االله آذلك ف: لا یقال
 .فما هو فضل الذهب والماء الحلو والأذآياء والعباقرة؟: نقضاً: لأنه یقال

بأن حكمة الخلق تقتضي خلق آل ما یمكن ـ من المجرة إلى الذرة ـ فإذا لم یخلق االله آذلك فلماذا؟ وإذا : وحلاً
 )٥(خلق آل شيء هكذا، فلماذا لا یخلق الأدون فالأدون وهكذا؟

 ).٧)(٦)(خلقكم االله أنواراً(عة علمها أیضاً من أسباب رفعتها، وآذلك حال الأنبياء والأوصياء ولا شك إن رف
 
 

 روایة الرجال عن النساء
 .یجوز روایة الرجال عن النساء في الجملة: مسألة

 .لإطلاق الأدلة، بالإضافة إلى ما في هذا الحدیث، آما یجوز العكس أیضاً

                                                                                                                                
 ).ملائكةوالأنبياء وال... على جميع من خلق االله

 . ط طهران١٠ ح ١/٤٦١: ـ الكافي ١
 . ط بيروت٢٣٢ص : ـ الإرشاد للشيخ المفيد ٢
 .ـ والحدیث عن ذلك تفصيلاً تجده في ثنایا الكتاب، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة ٣

 . ط طهران٣١٥٢ ح ٦٣٥ـ نهج الفصاحة ص  ٤
القول (و) الفقه حول القرآن الحكيم(ن آتبه ومنها ـ أشار الإمام إلى أجوبة أخرى على هذا السؤال في العدید م ٥

إن االله تعالى لعلمه     :  ولعل مما یجاب به عن الإشكال      .  وغير ذلك )  شرح المنظومة (و)  السدید في شرح التجرید    
سيكونون ـ في دار الدنيا ـ خير من سيخرج من الامتحان الإلهي، لذلك                       )  عليهم السلام  (بأن الأئمة والأنبياء       

المزید من لطفه وفضله وجعلهم من معدن أسمى وذلك آما أن الاستاذ لو اآتشف أن أحد تلامذته                      أفاض عليهم   
سيكون أشد الجميع اجتهاداً ومثابرة، فإن من الطبيعي ومن العدل أیضاً أن یوليه الأستاذ مزیداً من الاهتمام                              

نزل من السماء ماءً فسالت أودیة        أ((ویخصه ـ دون سائر التلاميذ ـ بمقدار أآبر من الوقت والتوجيه والعطاء                   
وربما یفسر الأمر أیضاً بالنجاح في عالم الذر أو عوالم أخرى أسبق، مما سبب مزیداً                     ]  ١٧:  الرعد))  [بقدرها

 .من الإفاضة على الناجح، في العوالم اللاّحقة
 . ط بيروت٥٤٧ص : ـ مفاتيح الجنان ٦
لمير )  عبقات الأنوار (للمؤلف و )  السدید في شرح التجرید    القول  (و)  البيع:  الفقه(ـ حول هذا المبحث راجع          ٧

 ).البحار(للتستري و) إحقاق الحق(حامد حسين الموسوي الهندي و



 ٢٤٥ من ٣٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .، والرجال عن الرجال، بالضرورةوهكذا روایة النساء عن النساء

 .الأعم من المباح والواجب والمستحب، آل حسب الموازین المقررة: والمراد بالجواز
نع لفلسفة، ولم یمنع مثل ذلك، وبذلك یظهر أن ما ورد في بعض الروایات         ا م نع م ا م صوت : (والإسلام إنم

رأة عورة    ا هو مثل ما ورد مـن  ) ١)(المـ یراد به المنع عن الاختلاط والمفاسد، ولذا ) ٢)(رةإن المـرأة عو: (إنم
 .فلا تتكلمن: ولم یقل) ٣))(فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ: ((قال سبحانه

 .وتكلم الرجال مع النساء وبالعكس قامت عليه السيرة، والروایات دلت على ذلك أیضا
راد بحدیث        ك هو الم راها رجل      : (وذل رى رجلاً ولا ی إن ا ). ٤)(أن لا ت راد من  ف رؤیة ): أن لا یراها رجل(لم

راد من             ا أن الم نعه الإسلام، آم ا م ا أشبه مم اري وم رى رجلاً  (جسمها الع تها الجسم العاري من   ) أن لا ت رؤی
 .الرجل

صلى االله عليه (وتحدثهن معه ) صلى االله عليه وآله وسلم(وإلاّ فمن الواضح حضور النساء مجالس الرسول 
 .مما هو آثير) عليهم السلام(وسائر الأئمة ) عليه السلام(ة إلى علي وآذلك بالنسب) وآله وسلم

م من الشریعة، وذآرها الفقهاء في                ا عُل يَّد بم ات ـ تُقَ ات ـ آسائر الإطلاق ثال هذه الإطلاق وم إن أم ومن المعل
 .الكتب الاستدلالية والرسائل العملية

 
 

 روایة حدیث الكساء
ة حدیث الكساء ب        : مسألة  صورة خاصة، وقد جرت عادة آثيرة من المؤمنين منذ مئات السنين   یستحب روای

 .على روایة هذا الحدیث، في المحافل والمجامع بقصد التبرك وقضاء الحوائج
 
 

 تسمية المرأة
 .یجوز للرجل تسمية المرأة في الجملة: مسألة

راً سمى الزهراء          إن جاب يها السلام   (ف ذلك آان الرسول    ) عل والأئمة )  عليه وآله وسلمصلى االله(بالإسم، وآ
يهم السلام   ( ومن سبقتها من فضليات النساء أو شرارهن إلى ) عليها السلام ) (خدیجة(یسمون النساء، من     ) عل

 .أمام الأقارب والأجانب) عليها السلام(وهي السيدة نرجس ) عليهم السلام(آخر أم من أمهات الأئمة 
                                            

/١٤:  مستدرك الوسائل ).  نهى النساء عن إظهار الصوت إلاّ من ضرورة        :  (ـ عنه صلى االله عليه وآله وسلم        ١
 . ط قم٥ ح ٩٠ ب ٢٨٠

/٥: الكافي) قوا االله في الضعيفين یعني بذلك اليتيم والنساء وإنما هن عورةات): (عليه السلام(ـ عن الصادق     ٢
 .٣ ح ٥١١
 .٣٢: ـ الأحزاب ٣
 .٣ ح ١١/١٢٨ورواه عنه البحراني في العوالم ج .  ط قم٣/٣٤١ـ مناقب أبن شهر آشوب  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٣٤صفحة 

 

 .لقرآن الحكيم، وهو یتلى آناء الليل وأطراف النهاروقبل ذلك سمى االله سبحانه مریم الطاهرة في ا

االله وبهم         يس خاصاً ب ك ل ولذا ذآرهن علماؤنا الأعلام على المنابر وفي ) عليهم السلام(ومن الواضح أن ذل
 .الكتب وغيرها

اع القامة والعمر ونحوهما، وإنما یستثنى                ر بعض الخصوصيات لهن، آارتف ا لا یحرم ذآ آما ) التشبيب(آم
 . في الفقهذآر

أن تسمي المرأة الرجل ـ محرماً أو غير محرم ـ لإطلاق الأدلة وعدم دليل على         ذلك لا إشكال في العكس ب وآ
ل ولا آراهة، نعم الظاهر حرمة التشبيب أیضاً منها بالنسبة إليه، للملاك وإن لم یتعرض له المشهور      الحرمة، ب

 .من الفقهاء
 .، لا من جهة آونه ذآراً للاسم، بل من جهة العارضوآذلك ما إذا آان ذآر الاسم إغراءاً

 .وهل الاسم یعدّ من حقها بحيث إذا آرهت ذلك لم یجز الذآر، حيث إنه تصرّف في حق الغير أو لا؟
ناك محذرو خارجي                    ان ه رجال، إلاّ إذا آ ر اسمه من ال م یرض ذآ ى من ل ذلك بالنسبة إل ي، وآ بعد الثان لا ی

 .الاسمفالمنع بسببه لا بسبب ذآر 
 

 

 صوت الأجنبية
سلام (یجوز سماع صوت الأجنبية، حتى في غير مورد الضرورة، في الجملة، وإلاّ لما آانت فاطمة         : مسألة 
 ).رحمه االله تعالى(تروي لجابر ) االله عليها

رجال في غير مورد الضرورة، أما                   ة النساء لل تعددة، في مكالم روایات الم ا الجواز فللأصل والسيرة وال أم
يح المحرمات، آما ورد    الض  ا تب ليس شيء مما حرم االله، إلاّ : (وفي الحدیث) ١))(إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ: ((رورة فإنه

يه        ه لمن اضطر إل د أحلّ نا   ) ٢)(وق راد بالاضطرار ه الأعم من الإآراه، فإنهما یطلقان على آليهما في غير : والم
 ).ا، وإذا افترقا اجتمعاإذا اجتمعا افترق(مورد المقابلة آالفقير والمسكين 

وله       يداً بق اً مق ك أیض ون ذل بعد أن یك روایة، ولا ی ة وال ول، للآی و الخضوع بالق رّم ه دم أن المح د تق م ق نع
رَضٌ         : ((سبحانه  بِهِ مَ ي قَلْ ذِي فِ يَطْمَعَ الَّ م یكن هناك من آان ذلك لم یتم دليل على الحرمة حتى في     ) ٣))(فَ إذا ل ف

 .صورة الخضوع
يه یحمل    ام الباقر     وعل ل الإم ، مع وضوح أن صوتهن آان )٤(مإلاّ للنوادب یندبنه في منى) عليه السلام( جع

 .مسموعاً من خلف الخيام

                                            
 .١١٩: ـ الأنعام ١

 . ط اسلاميه٦ ح ١٢ ب ٣/٢٧٠: ـ وسائل الشيعة ٢
 .٣٢: ـ الأحزاب ٣
یا جعفرأوقف لي من مالي آذا وآذا : قال لي أبي: قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله : (١ ح٥/١١٧: ـ الكافي ٤

 ).من النوادب تندبني عشر سنين بمنى أیام منى



 ٢٤٥ من ٣٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ك استثناءاً من الخضوع، حتى عند من یطمع من مرضى القلب، فبعيد جداً           ون ذل ا أن یك ولذا لم أجد من . أم

ان                 زاء، وإن آ راءة النساء في مجالس الع نع ق اء من م ى مسامع الرجال، والمسألة بعد     الفقه  الصوت یصل إل
 .بحاجة إلى التأمل والتتبع

ول فتطمع أنثى في قلبها مرض ـ آذلك، أم بالنسبة إلى الذآور في من          رجل بالق أن یخضع ال وهل العكس ـ ب
 .یطمع شذوذاً جنسياً؟ لا یبعد الثاني ملاآاً، أما الأول فبعيد، فتأمل

 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٣٦صفحة 

 

 

 )صلى االله عليه وآله(دخل عليَّ ابي رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 استحباب التلقيب
دخل عليّ أبي رسول ): (سلام االله عليها(یستحب التلقيب لأنه نوع من التكریم، وللأسوة، حيث قالت : مسألة

 )).لهصلى االله عليه وآ(االله 
وهل یدل على الاستحباب أو الجواز؟ الظاهر الأول للقرینة الداخلية، آما أن قرینة جعل الإسلام احترام الناس 

 .وما أشبه، یدل عليه) ١))(آَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: ((وقد قال سبحانه... أصلاً، للآیات والروایات و
 .ني أصحابهآان یك) صلى االله عليه وآله وسلم(وفي الأحادیث أن النبي 

رباء ـ خصوصاً الكبار منهم آالأب والأم ـ آآد استحباباً،            ى الأق ية بالنسبة إل ون اللقب أو الكن بعد أن یك ولا ی
 ).عليها السلام(آان أباً لها ) صلى االله عليه وآله وسلم(وأن الرسول ) ٢(ویلمع إليه ما سبق

فَتَبارَكَ ((و ) ٣))(آَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: (( الإنسان مثلوهنا سؤال لا بد من الإجابة عليه، وهو أن القرآن قد یمدح       
إِنَّ الإِنْسانَ : ((، على غير ذلك، وقد یذمه مثل)٥))(فَضَّلْناهُمْ عَلى آَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا((و ) ٤))(االلهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ 

 إلى غير ذلك، فكيف الجمع؟) ٨))(نَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاًإِ((و ) ٧))(خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ((و ) ٦))(خُلِقَ هَلُوعاً
، لا )٩(إنه آذلك) خلق(أن الأول بالنظر إلى الذات، والثاني بالنظر إلى فعل الإنسان بنفسه ومعنى  : والجواب

 .أنه في طينته الجبریة، آما هو واضح
رها    يها السلام   (وذآ رار اس        ) عل تلذذ بتك ية واللقب، من جهة ال م المحبوب آما قاله أهل البلاغة، وتقدیم الكن

ية، من جهة الإلماع أولاً إلى القرابة القریبة، وإلاّ فالرسول      آان یدخل في آثير ) صلى االله عليه وآله وسلم(الكن

                                            
 .٧٠: ـ الإسراء ١
قاً تأآد ـ قد یكون المراد إن الاحترام مشكك ذو درجات، وآلما آان الآخر أقرب للإنسان رحماً أو أقوى عليه ح     ٢

 .الإحترام أآثر فأآثر

 .٧٠:ـ الإسراء ٣
 .١٤: ـ المؤمنون ٤
 .٧٠: ـ الإسراء ٥
 .١٩: ـ المعارج ٦

 .٣٧: ـ الأنبياء ٧
 .٧٢: ـ الأحزاب ٨
مثلاً حال، وهو إشارة إلى ما عليه الإنسان في فعله، وإخبار عما سيكون عليه نفسياً أو عملياً بما ) هلوعاً(ـ فـ ٩

 .ة الاختيار أو بنحو الاقتضاءهو داخل في دائر



 ٢٤٥ من ٣٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .من البيوت



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٣٨صفحة 

 

 

 في بعض الأیام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 توقيت الأمور
ون الحادث ليلاً أو نهاراً، حيث قالت       : مسألة  يت، ومن مصادیقة آ في بعض ): (عليها السلام(یستحب التوق

ام  ى لا یظن أو یحتمل أن الحادث آان في بعض الليالي، لانصراف اليوم في المقام إلى النهار، وإن صح         ) الأی حت
نهار      يل وال ى مجموعة الل ه عل ال    إطلاق ا یق املاً، آم نهار آ نا       : ، أو ال ام، أو درس بلد الفلاني عشرة أی ام في ال أق

التفسير في خمسة أیام، وآذلك حال الأسبوع والشهر والسنة، أما إذا قيل الليل، فلا یشمل النهار، آما أن النهار   
لغواً والعياذ ) في بعض أیام: ()عليها السلام(وإنما استفدنا الاستحباب، لأنه لولا ذلك لكان قولها . لا یشمل الليل   

االله  تأمل، وقد ورد عن رسول االله      ) ١(ب والكلام ) ٢)(إذا عمل أحدآم عملاً فليتقن): (صلى االله عليه وآله وسلم(ف
ل في      ه داخ ان، ولعل وقت من الإتق ر ال ل، وذآ لِّ شَيْ : ((عن العم وْزُونٍ آُ وله  ) ٣))(ءٍ مَ يه السلام (وق و ): (عل ل

 .ولو بالملاك وتنقيح المناط) ٤)(إلا خبرتكم.... ة في ليل أنزلت أو نهارسألتموني عن آیة آی
ه، ولذا وضع لكل من ساعات الليل                ال ب يت، وربط الأعم ر التوق ثة في ذآ د سبق الإسلام الحضارة الحدی وق

 .وساعات النهار دعاءاً، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة والحج والصوم والعيد وغير ذلك مما هو آثير
ا تطلق على المحدد بستين دقيقة، وعلى تقسيم          ) الساعة ( یخفى أن     ولا وقت، آم ى جزء من ال د تطلق عل ق

ى اثني عشر قسماً، آلّ منها یسمى ساعة أیضاً، وآذلك الليل، على تفصيل                  روب، إل ى الغ وع إل نهار من الطل ال
 ).٥(ذآره علماء الفلك

                                            
 .ـ والأصل في آل آلمة من آلام الحكيم ـ فكيف إذا آان قمة في الحكمة والبلاغة ـ انها جيء بها لغرض وفائدة ١

 .٤٥ ح ٣/٢٦٢: ـ الكافي ٢
 .١٩: ـ الحجر ٣
 . ط بيروت٥٥ المجلس ١ ح ٢٨١: ـ أمالي الصدوق ٤
 ).فما آانت إلاّ ساعة: (ند قولها عليها السلامع) التوقيت(ـ وسيأتي مزید من الحدیث عن  ٥



 ٢٤٥ من ٣٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 السلام عليك یا فاطمة: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )السلام عليك یا فاطمة: فقال(
 
 

 ترتيب المطالب
ألة ا قالت    : مس بوت، آم رحلة الث بات لم رحلة الإث ة م يد مطابق ه یف ى وج رتيب المطالب عل رجح ت يها (ی عل

 .وفرقهما واضح) وقال: (بفاء التفریع ولم تقل) سلام االله عليها(فجاءت ) فقال... دخل عليّ أبي): (السلام
ى بالنسبة إلى الكلمة وجزء الكلمة، آما قالوا قوله سبحانه وتعالى            ربية خصوصيات، حت ة الع إن في اللغ : ف

مه، حيث إن مع أنه لا وجه ـ آما قد یتوهم ـ لحذف الياء، قالوا لأنه حكایة عن سرعة آلا) ١))(ذلِكَ ما آُنَّا نَبْغِ((

ى حذف الياء                     رب، لكن االله سبحانه وتعال ة الع م تكن لغ تهم وإن ل ة، ولغ ه یحذف بعض الكلم المسرع في آلام
 .علامة على ذلك في لغتهم

 :فيما یروي عنه) عليه الصلاة والسلام(قال علي : ومثلاً
 )٢(ضرغام آجام وليث قسورة***أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

، لم یرد ذآر المرادفات للأسد لمجرد التكرار والجمال، وإنما أراد خصوصيات الأسد )سلامعليه ال(فإن الإمام  
ل أسم وضع لخصوصية من خصوصيات الأسد، فالأسد یسمى                      إن آ تلفة، ف ): حيدراً وحيدرة(في أحواله المخ

 .حينما ینزل من مكان مرتفع آالجبل ونحوه، حيث یستلزم المهابة الشدیدة
ليث، باعتبار : ویقال له. لأن الضرغام في الآجام یزأر فيمللأ الأجمة بصوته المرعب) ضرغام آجام(ویسمى 

 .تلوثه بالفریسة، وهذا منظر مخيف جداً للفریسة وللإنسان الذي یشاهدهما
مى بحانه      : ویس ال س ذا ق يوانات، فل ن الح يعاً م يواناً أو قط ارد ح ان یط يما إذا آ ورة، ف رٌ  : ((قس أَنَّهُمْ حُمُ آَ

 ).٣))(فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ* نْفِرَةٌ مُسْتَ
رب، أن امرؤ القيس قال قصيدة مطلعها          تب الع ثم نزل قوله ) دنت الساعة وانشق القمر: (وورد في بعض آ

ى  ربت الساعة   : (تعال اء الجاهليين      ). ٤)(اقت ال بعض أدب إن هذه الآیة تمتاز بسبعين نكتة من حيث الفصاحة   : فق
 . القيسوالبلاغة، على آلام امرء

                                            
 .٦٤: ـ الكهف ١
 . ط قم٣٨ص ) عليه السلام(ـ الدیوان المنسوب إلى أمير المؤمنين  ٢
 .٥١ ـ ٥٠: ـ المدثر ٣
 .١: ـ القمر ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤٠صفحة 

 

 

 

 استحباب الابتداء بالسلام
 .یستحب الابتداء بالسلام حتى من الكبير على من دونه: مسألة

يٌّ        ذا سلم الرسول وعل يهما السلام  (ول ة   )عل ى فاطم يها السلام  (، عل ل في بعض الروایات )عل استحباب : ، ب

ى الصغير، وقد آان          ر عل طفال، وفيه من التواضع والتعليم یسلم على الأ) صلى االله عليه وآله وسلم(سلام الكبي
 .ما ليس في عكسه

ى الراجل، إلى غير ذلك من أحكام السلام الكثيرة وقد جمعها ابن العم السيد               راآب عل ذا الأمر في سلام ال وآ
 .في رسالة مستقلة أنهاها إلى الف مسألة) قدس سره(عبد الهادي 

ي    نا ف د ذهب ه (وق ظ  ) الفق ة لف ى آفای ات     ) سلاماً(و ). سلام (إل ك الإطلاق ى ذل دل عل ا ی ق السلام، آم في تحق
ة  وا سَلاماً قالَ سَلامٌ    : ((والآی فالمستفاد من الحدیث استحباب السلام . ، ویؤیده الإعتبار وسياتي تفضيل ذلك))قالُ

من، ، بالإضافة إلى أنه نوع احترام، واحترام المؤ)١(بالصيغة الكاملة) عليهم السلام(الكامل، لأنهم سلموا عليها 
 .من آآد المستحبات) عليهم السلام(فكيف أمثالهم 

يها وجوابها لهما        ا أن سلامهما عل دليل على استحباب سلام الصغير أیضاً، فليس خاصاً ) عليهما السلام(آم
نعم ). ٢(بالكبير، بل ربما یقال بوجوب جواب الكبير لغير البالغ أیضاً، آما تقتضيه الإطلاقات، آیة وروایةً، فتأمل

 .دیث الكساء لا یدل على أزید من الرجحانح
 

 

 )عليها السلام(السلام على فاطمة 
ة   : مسألة  ى فاطم يها (یستحب السلام عل ال  ) صلوات االله عل يث ق ه وسلم  (ح يه وآل السلام ): (صلى االله عل

 .، وقد دل عليه بعض الأحادیث أیضاً)عليك

ك        رق في ذل يها وفي سائر المعصومين    (ولا ف بين حيهم وميتهم، فهم حاضرون ناظرون )) معليهم السلا(ف
 ).٣))(أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ((

 
 

                                            
ة ـ لأصالة الأسوة، والإلتزام بأن أفعالهم داخلة في دائرة الواجب أو المستحب، لا غير ومما یشهد له وصي                          ١

 ط  ١٥٢ ح   ٥٤ص  :  راجع تحف العقول  [الرسول صلى االله عليه وآله وسلم لأبي ذر، بأن تكون آل أفعاله الله                    
 ].١٠ ح ٥ب ١/٣٥: وسائل الشيعة) [انما الأعمال بالنيات(، وذلك في المباح ممكن أیضاً عبر النية فـ]طهران

 . ماخرجرفع التكاليف عنه وبالنسبة إليه مطلقاً إلاّ: ـ قد یكون الوجه ٢
 .١٦٩: ـ آل عمران ٣



 ٢٤٥ من ٤١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 سلام الرجل على المرأة
لم الرسول     : مسألة  ذا س ه، ول رأة إذا آانت من محارم ى الم رجل عل ه  (یستحب سلام ال يه وآل صلى االله عل

 ).سلام االله عليها(على فاطمة ) عليه السلام(وعلي ) وسلم
 .فلا إشكال: ا في محارمأم

ر المحارم        ا في غي بة، ولذا ورد أن رسول االله       : وأم تلذذ وری م یكن ب إذا ل آان ) صلى االله عليه وآله وسلم(ف

يٌّ       ى النساء، وعل يه السلام  (یسلم عل نهن، والسر       ) عل ر الشابة م ى غي ان یسلم عل تخذ أسوة للآن    : آ لكي لا ی
 .يث تجمع فيه أخلاط من الناس، وآان من مظان افتتان الناسمجتمع مكة آان یختلف عن مجتمع الكوفة، ح

م وجه سلام الصحابة على نساء النبي          نه یعل آما في بعض التواریخ، وعلى ) صلى االله عليه وآله وسلم(وم
 ).عليها السلام(الزهراء 

ا ب                بة، أم ذذ أو خوف ری ان عن تل ي، إذا آ رجل الأجنب ى ال رأة عل لا والظاهر الحرمة في سلام الم دونهما ف
ول    ى الرس لمن عل ن یس ذا آ كال، ول لم (إش ه وس يه وآل ة ) صلى االله عل لام(والأئم يهم الس ي بعض  ) عل ا ف آم

 .التواریخ
ى مجموعة من النساء                   رجل عل ثل ال ف، م يه الجنس المخال ثله، وف ى جماعة من م م إذا سلم أحدهما عل نع

 .ال والنساء، فهو أبعد من الفتنة والریبةوالرجال ـ في قافلة مثلاً ـ أو المرأة على جماعة من الرج
م یحرم السلام في موضع آان مستحباً، إلاّ في الموارد المكروهة، آما ورد في موارد خاصة مذآورة            وإذا ل

 .في آتب الأحادیث
 .ثم إذا حرم السلام، فالظاهر عدم وجوب الجواب، لا نصراف أدلة الوجوب إلى السلام غير المحرَّم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤٢صفحة 

 

 

 إني أجد في بدني ضعفاً:  السلام،قالوعليك: فقلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام: فقلت(
 
 

 ردّ السلام
جوب إنما هي من ، والفعل وإن آان أعم إلاّ إن استفادة الو)عليك السلام: (یجب ردّ السلام ولذا قالت  : مسألة 

 .الأدلة الأخرى
  
  

 )إني أجد في بدني ضعفاً: قال(
 
 

 الإخبار عن الحالة الجسدیة والنفسية
یجوز التشكي والإخبار عن الحالة الجسدیة والنفسية، ویرجح إن آان لفائدة، آالتعليم أو دفع التوهم    : مسألة

 .، أما النفسية فبالملاك)في بدني ضعفاًإني أجد ): (صلى االله عليه وآله وسلم(أو شبه ذلك، حيث قال 
ه           ال بالإستحباب لأن ا یق بار، وربم أسوة، والمنصرف من ) صلى االله عليه وآله وسلم (إشكال في جواز الإخ

 .أنه یأتي بالراجح) صلى االله عليه وآله وسلم(مثله 

ى االله سبحانه          ا ورد من أن الشكایة إل ؤیده م ا ورد من آراهة ا    ) ١(وی يد م ذلك یق ولعل قوله ). ٢(لتشكيوب
لدفع توهم أنه في النفس تألما مما یقوم به المشرآون والأعداء، فيكون ) في بدني): (صلى االله عليه وآله وسلم(

ه ما أراد إبراهيم    راد ب ـ على إشكال ـ أو أنه في قبال الضعف في   ) ٣))(إني سقيم: ((حيث قال) عليه السلام(الم
 . أشبهجزء من الجسد آالعين والأذن وما

وله       ه وسلم     (ویحتمل أن ق يه وآل آان تمهيداً لأمره بإتيانها بالكساء إليه، وآأنه ...) إني أجد): (صلى االله عل
رها        وهم من إنسان ـ غي يها السلام  (لدفع ت ـ إنه لماذا یرید المنام في النهار، وإذا آان آذلك آان دليلاً على  ) عل

 ).عن نفسهورحم االله من جب الغيبة (رجحان دفع التوهم 
                                            

 .١ ح ١٧١ ب ٣/١٦٤: ـ راجع الوافي ١
 .٣٥ ح ٣٤٨/ ١٣: ـ راجع بحار النوار ٢
 .٨٩: ـ الصافات ٣



 ٢٤٥ من ٤٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ا روي عنه        ؤیده م ه وسلم   (وی يه وآل أنه آان یتكلم مع زوجة من زوجاته في الطریق فلما مر ) صلى االله عل

 .یا فلان هذه زوجتي فلانة ـ دفعاً لتوهمه ـ: له) صلى االله عليه وآله وسلم(بهما إنسان، قال 
ال الصحابي    ا رسول االله         : فق نك ی ه وسلم   (أو م يه وآل صلى االله (ید أنه لا یتوهم عن مثله ـ یر) صلى االله عل
 .ـ) عليه وآله وسلم

١)(یجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق... نعم، إن إبليس عدو االله): (صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

.( 
لم یرد به المرض، حتى یكون خلاف الواقع، بل ) ٢))(إِنِّي سَقِيمٌ): ((عليه السلام(ولا یخفى إن قول إبراهيم      

 .أراد سقم النفس من آفرهم وشرآهم، آما هو آذلك في آل متدین في مجتمع غير دیني

                                            
 .وفيه آخر الحدیث فقط.  ط طهران٧٨ ح ١/٣٠٩: ـ تفسير العياشي ١
 .٨٩: ـ الصافات ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤٤صفحة 

 

 

 أُعيذك باالله یأبتاه من الصعف: فقلت له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فقلت له اعيذك باالله یأبتاه من الصعف(: 
 
 

 الدعاء للمریض
(ولذلك آان دعاؤها) أعيذك باالله یاأبتاه): (سلام االله عليها(، حيث قالت )١(یستحب الدعاء للمریض : مسألة 

واستحبابه قد ورد في جملة من الروایات، سواء آان بحضرته أم غائباً، وسواء بهذه اللفظة الواردة في هذا ) ٢
ؤلماً         ان المرض م ر أم بلفظ آخر، وسواء آ فِي قُلُوبِهِمْ : ((وهل من ذلك المرض القلبي؟ قال سبحانه .  أم لاالخب

زادَهُمُ االلهُ مَرَضاً       رَضٌ فَ اللهم اهد قومي : (یقول) صلى االله عليه وآله وسلم(، ولذا آان )٤(؟ الظاهر ذلك  )٣))(مَ

إنهم لا یعلمون    ى طبق الواقع عملاً      ) لا یعلمون (و ). ٥)(ف ه عل راد ب : ، آما قال سبحانه، وإن آانوا علموا)٦(ی
 ).٧))(وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ((

 .وهل یجوز الدعاء للمریض المؤذي للمسلمين آفراً أو نفاقاً أو ظلماً؟
والكلام في جواز الدعاء له بالعمر الطویل والمال الكثير والعافية . لا إشكال في جوازه في الهدایة وآف الظلم

 .البدنية
 .لإبراهيم الجمّال دلالة عليه) عليه السلام(ر العدم، لأنه بملاك الدعاء على المؤمن، وفي قول الصادق الظاه

يد االله سبحانه، قال تعالى         ا ب م لا یخفى إن الأمور آله وإذا آان آذلك فما ) ٨))(وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِينِ: ((ث

                                            
 ).الآداب والسنن: الفقه(ـ راجع  ١
ـ ومنها هذه الكلمة ـ تصلح أن تكون مؤیداً أو دليلاً على الحكم في مرحلة                )لامعليها الس (ـ العدید من آلماتها      ٢

إشارة ) لذلك(إشارة للقول و)  حيث(الإثبات، آما تصلح أن تكون معلولاً لوجود الحكم في مرحلة الثبوت، وههنا               

 .للثاني فليدقق
 .١٠: ـ البقرة ٣
 .ـ سيأتي تقييده بالدعاء بالهدایة وشبهها ٤
 . غزوة أحد١١ ب ٢٠/٢١:  الأنوارـ بحار ٥

وقد یكون اشارة   ).  علم اليقين (وقد یكون المراد     )  العلم المؤدي للعمل والمحرك للجوارح      (ـ قد یكون المراد        ٦
 .لمن لایعلم منهم، فتأمل

 .١٤: ـ النمل ٧
 .٨٠: ـ الشعراء ٨



 ٢٤٥ من ٤٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .شأن الدواء؟ وإذا آان بالدواء فما شأن الدعاء؟

يا دار أسباب وأمر بالأخذ بها، فالدواء لما بأیدینا،             : الجواب و ل الدن نه جع يده سبحانه، لك ا ب إن الأمور آله
ا ليس بأیدینا، ولذا قال       دعاء لم أنه تعالى قال : وفي حدیث) ١)(اعقلها وتوآل): (صلى االله عليه وآله وسلم(وال

 ؟)أترید أن تبطل حكمتي في الأشياء): (عليه السلام(لموسى 
 

 

 الاستعاذة باالله تعالى
 .یستحب الاستعاذة باالله سبحانه، حتى من مثل الضعف فكيف بالمرض: مسألة

أما الإستحباب فلأنه دعاء فيظهر منه ذلك، والضعف یسبب تأخر الإنسان عن حوائجه الدینية والدنيویة، ولا 

يویة؟ ولا نعلم هل آان ضعف جوع            ية والدن ان ضعف حوائجه الدین م هل آ  أو ضعف تعب، أو ضعف مشكلة نعل
نفس إذا وقعت في المشكلة أثرت على الجسد أیضاً، إذ آل منهما یؤثر في الآخر صحةً          ى الجسد، إذ ال رت عل أث

دعاء                ذا ورد في ال وة وضعفاً، ول ولاً وق تك جوارحي واشدد على العزیمة    : (وسقماً، ونشاطاً وخم ى خدم وّ عل ق
 .إلى غير ذلك) ٣))(لا قوة إلاّ باالله: (( القرآن الحكيموآذلك في أدعية أخرى، وفي) ٢)(جوانحي

 
 

 رفع الضعف الجسمي والنفسي
 .ومنه یعلم إنه ینبغي أن لا یقوم الإنسان بما یسبب ضعف جسده، وإنه إذا ضعف استحب له رفعه: مسألة

الشجاعة ولو یحب ... ان االله: (وآذلك حال ضعف النفس وقوتها، فإن الشجاعة ممدوحة آما ورد في الحدیث
وآما أن الجسد یتقوى بالریاضة والمقویات وما أشبه، آذلك النفس تتقوى بالریاضة النفسية ). ٤)(على قتل حية

ر في شيء خاص في أوقات آثيرة، فإن النفس                     ز الفك ذلك ترآي ره، وآ ا تك يام بم ى الق نفس عل رویض ال وهي ت
ئذ تكون آمثل المجهر، حيث إن مقدار آف منه تحت أشعة        الشمس یحرق، بينما مقدار ألف فرسخ من أشعة حين

توزعة ـ لا یحرق       م إن التضعيف الموجب لعدم التمكن من القيام بالواجبات محرّم، لأنه   . الشمس ـ متشتتة وم ث
 .مقدمة له فيجب رفعة

نا من الشارع، إنه أراد ذلك الواجب ـ وآان شرطه شرط الوجود لا الوجوب ـ آما في ما      يما إذا علم ك ف ء وذل
يه أن یمشي غلوة سهم أو سهمين، على تفصيل مذآور في             اء یجب عل د للم إن الفاق ذا ف الغسل والوضوء، وله

ا إذا لم یعلم من الشارع ذلك لم یجب، آما إذا آان مریضاً قبل شهر رمضان وتمكن ـ قبل حلوله ـ من       ه، وأم الفق
 . دليل على وجوب العلاج حينئذعلاج نفسه بحيث یتمكن من الصوم مع حلول الشهر المبارك، فإنه لا

                                            
 . ط طهران٣٥٩ ح ٦٩: ـ نهج الفصاحة ١
 .ـ دعاء آميل ٢
 .٣٩: ـ الكهف ٣
 .٣٩ ب ٨/٢٩٧:  مستدرك الوسائلـ ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤٦صفحة 

 



 ٢٤٥ من ٤٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یا فاطمةُ إیتيني بالكساء اليماني فغطيني به: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا فاطمةُ إیتيني بالكساء اليماني فغطيني به: فقال(
 
 

 جةأمر الغير بإنجاز الحا
 .یجوز بالمعنى الأعم أمر الغير بالحاجة، خصوصاً إذا آان الأمر أعلى: مسألة

 ).وغطيني به(و ) ایتيني بالكساء اليماني): (صلى االله عليه وآله وسلم(حيث قال 
م إن في بعض الروایات النهي عن طلب الحاجة من الغير، لكن الظاهر إن أمثال تلك إنما یراد بها الإفراط،           ث

ا هي      اء آَلَّهم على الناس، لا القدر المتوسط العقلاني، فإنه آان متعارفاً منذ صدر           آم ناس في إلق ادة بعض ال ع

إن قول النبي : الإسلام إلى هذا اليوم، ولم یقل أحد من الفقهاء ـ فيما أعلم ـ بكراهته، وبعد ذلك لا مجال لأن یقال  
ه وسلم     ( يه وآل ة  ) صلى االله عل يها السلام  (لفاطم ا هو من باب التخصيص لذلك المطلق، واستثناء طلب إنم ) عل

 .الأب من أولاده منه
ذا في الحاجة التي تتأتّى من الإنسان ومن غيره       ى أي حال، فه أما في ما لا یتأتّى إلا من غيره آالبناء . وعل

 .والحدادة والنجارة وما أشبه، فلا یحتمل الكراهة إطلاقاً
الكساء اليماني، لأنه آان أآبر أو أوسع ولذا فسره صاحب آتاب ) لمصلى االله عليه وآله وس(ولعل تخصيصه 
وهو نوع من الفرش والبساط، بينما سائر الكساءات لم تكن آذلك، أو لم تكن متوفرة، ) آَليم(نصاب الصبيان بالـ 

ه    ه وسلم        (ولعل يه وآل ته     ) صلى االله عل يهم السلام  (أراده ليسع أهل بي عليهم  (عند مجيئهم، لعلمه وعلمهم) عل

 ).١(بما آان وما یكون وما هو آائن إلى یوم القيامة) السلام

                                            
 .١ح ١٥ ب ٢٦/١٩٤: ـ راجع بحار الأنوار ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٤٨صفحة 

 

 

 فأتيته بالكساء اليماني فغطيتهُ به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به(
 
 

 قضاء الحاجة
لجملة من ) ١(یستحب قضاء حاجة الغير سواء طلبها من أخيه أم لم یطلب، ویتأآد في صورة الطلب    : مسألة

 .الروایات الدالة على استحباب قضاء حاجة المؤمن
ي     ي سقي عل لاك ف لماً للم ن مس م یك و ل ان، ول ة الإنس تحباب قضاء حاج بعد اس ل لا ی لام(ب يه الس ) ٢)(عل

) ٤)(لكل آبد حرى أجر): (صلى االله عليه وآله وسلم(لمن حاربوهما، ولقوله الماء ) ٣)(عليه السلام(والحسين 

 .إذا فهم الملاك بالنمسبة على آل الحاجات، سواء أظهرها أم تبين عنه تطلبه لها
ة       م إن فاطم يها الصلاة والسلام     (ث مما تكون أسوة ) صلى االله عليه وآله وسلم(هي التي غطت الرسول  ) عل

 .لرحم بل وغير الرحم أیضاً، لأن الملاك عام حتى في غير الرحمفي استحباب تغطية ا
 

 

 طاعة الأب
ا فعلت الزهراء      : مسألة  د یجب آم ة الأب وق يها السلام (یستحب إطاع ات   ). عل يه جه تمعت ف والآمر إذا اج

م یكن یصلح آل واحد منها سبباً لرجحان الإطاعة ـ یحمل أمره على إحدى الجهات حسب ما تقتضي القرینة إذا ل 

 .الجمع
ر الأب من الأقرباء، آذلك أیضاً مع اختلاف المرتبة، بل یستحب للإنسان إطاعة سائر             والظاهر أن طاعة غي
ثل ذلك، وان آان المؤمنون یختلفون في شدة                 ى م إن قضاء حاجة المؤمن یشمل حت ين في حوائجهم، ف المؤمن

 .الإستحباب وعدمها

ل ولعله یستحب حتى لغير المؤمن ـ آما   إما أخ لك ): (عليه السلام(أشرنا إليه ـ لقول الإمام أمير المؤمنين  ب
                                            

 ).الآداب والسنن: الفقه(و) الفضيلة الإسلامية(ـ راجع  ١

 .٨ ح ١١٦ ب ٤٢/٢٩: ـ راجع بحار الأنوار ٢
وا اسق: لفتيانه)  عليه السلام (فقال الحسين   :  ((٤٤وفي ج .ط بيروت .بيان١ ب ج  ٦٠/٣٨:ـ راجع بحار الأنوار    ٣

 )).القوم وارووهم من الماء
 . بيان٦٣ح ٢٣ ب ٧٤/٣٧٠: ـ بحار الأنوار ٤



 ٢٤٥ من ٤٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ك في الخلق           ر ل دین أو نظي ام الحسين   )١)(في ال يه السلام  (، ولأن الإم زل عن جواده بنفسه وسقى ذلك     ) عل ن

 .المحارب الذي جاء لقتله، في قصة مشهورة، ولغير ذلك من الأدلة أو المؤیدات

                                            
 .٥٣الكتاب : ـ نهج البلاغة ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٥٠صفحة 

 

 

 )وصرت أنظر إليه(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وصرت أنظر إليه(
 
 

 النظر إلى وجه الأب
یستحب النظر إلى وجه الأب، بل وإدامة النظر إليه، والإآثار منه، لما ورد من الروایات الدالة على         : مسألة 

ى وجه       ان الأب آالرسول    استحباب النظر إل وین، خصوصاً إذا آ أو آان عالماً، ) صلى االله عليه وآله وسلم(الأب
فقد ورد إن النظر إلى باب دار العالم عبادة ولا بعد، إذ النظر بلطف نحو ذي الكمال وما یتعلق به، یقرب الإنسان 

 وله أثر وضعي أیضاً ولعله لذا ـ )١(على الكمال، إذ إنه یستلزم التحنن والعطف نحو المنظور إليه وما یتعلق به

ة ـ ارتد یعقوب      و آجزء العلّ بصيراً بسبب ثوب ولده، فإذا آان ثوب الولد آذلك، یكون باب دار ) عليه السلام(ول
 .العالم والمراقد المطهرة وما أشبه، بذلك الحكم أیضاً

ل في قصة السامري        تُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ   : ((ب فإذا آان تراب قدم فرس جبرائيل آذلك، أفلا ) ٢))(فَقَبَضْ
تعلق بهم         ا ی ون م يهم السلام  (یك ى لأنه خادمهم      ) عل ل وبطریق أول ية؟ ب وذلك ليس ) عليهم السلام(بهذه الحيث

ل التحسس بما أمكن من الحواس الخمس آذلك، فقد أخذت الزهراء          حفنة من ) سلام االله عليها(خاصاً بالنظر، ب
 ).٣(الأبيات) صلى االله عليه وآله وسلم(ماذا على من شم تربة أحمد : (أنشدتتراب القبر المطهر و

بد االله، وإن آان عن الشيطان، فقد عبد                    د ع ان عن االله، فق إن آ بده، ف د ع ى ناطق فق وورد أن من أصغى إل
ر ساعة خير تفكّ(الشيطان، فإن الحواس الخمس بالإضافة إلى الفكر لها أحكام اقتضائية ولا اقتضائية، ولذا ورد 

 .إلى غير ذلك مما یجده المتتبع في آتب الأحادیث والأخلاق) ٤)(من عبادة سنة
 
 

 )عليه السلام(النظر إلى وجه المعصوم 
ى وجه الرسول          : مسألة  يه وآله وسلم  (یستحب النظر إل عليه (، بل إلى وجه مطلق المعصوم )صلى االله عل

 ).السلام
                                            

 .ـ آما هو من مقدمات الإقتداء به، وهو نوع من التشویق على العمل الصالح ١
 .٩٦: ـ طه ٢
 ).قل للمغيب تحت أطباق الثرى: ( أولها١/٢٤٢: ـ المناقب لابن شهر آشوب ٣
 .٢٢ ح ٨٠ ب ٧١/٣٢٧: ر الأنوارـ بحا ٤



 ٢٤٥ من ٥١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ى وجه علي عبا      : (وفي الحدیث    النظر إلى آثاره آخط یده أو ما أشبه ذلك، ویشهد : وبحكمه) ١)(دةالنظر إل

 .لذلك روایات استحباب النظر للكعبة ولباب دار العالم، بطریق أولى

                                            
) عليه السلام (النظر إلى علي بن أبي طالب          :  ( وفيه ٢٩٠ عن مجالس ابن الشيخ ص           ٤/٨٥٤:  ـ الوسائل  ١

 ).عبادة



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٥٢صفحة 

 

 

 وإذا وجهه یتلإلاّ آأنه البدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وإذا وجهه یتلإلاّ آأنه البدر(
 
 

 ذآر الكرامات
: ذلك بقولها) سلام االله عليها(یستحب ذآر ما یشهده الإنسان من آرامات المؤمنين باالله، آما ذآرت      : مسألة 

 ).وإذا وجهه یتلألأ(
ان وجهه        ه وسلم     (وهل آ يه وآل لام منها یتلإلاّ بنور مادي خارق للعادة إعجازاً، أم ان هذا الك) صلى االله عل

 .على وجه التشبيه؟) عليها الصلاة والسلام(

 .ولا یبعد الأول. احتمالان
ر مطلق آرامات ومعاجز المعصومين        ذا یستحب ذآ ، لما فيه من الفائدة العظيمة، والتي )عليهم السلام(وهك

ناس حولهم، فإن القائد إذا التفّ الناس حوله تكون آلمته أآثر نفوذاً وقيا         ا جمع ال دته أآثر استحكاماً، من أهمه
ذلك یسعد الناس في دنياهم وآخرتهم، بالإضافة إلى إن ذآر الكرامات والمعاجز یوجب قلع الناس عن المادیة           وب

البحتة، فإن المادیين یتصورون ان المادة هي آل شيء، والمعاجز والكرامات لمّا آانت خلاف المعادلات المادیة، 
الم الغيب أیضاً، شيء له تأثيره الخارجي الكبير، ولذلك لا یرتطم الإنسان في وع) الماورائيات(فإنها تدل على أن 

 .أوحال المادة التي تودي بدنياه وآخرته
 

 

 التشبيه في الكلام
یجوز التشبيه في الكلام، ویرجح فيما لو تضمن حثاً على الخير، أو آان عمّن هو من أولياء االله آما     : مسألة

ت  لام (قال يها الس يلة آأن): (عل ي ل بدر ف ى )... (ه ال وله تعال ي ق ا ف جَرَةٍ   : ((آم بَةً آَشَ ةً طَيِّ ثَلاً آَلِمَ رَبَ االلهُ مَ ضَ

 ).١...))(طَيِّبَةٍ

                                            
 .٢٤: ـ ابراهيم ١



 ٢٤٥ من ٥٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 في ليلة تمامه وآماله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )هفي ليلة تمامه وآمال(
 
 

 مزید البيان
ولها              : مسألة  ا في ق دة، آم يان والفائ زید الب ر اللفظ لم وهو من ) تمامه وآماله): (عليها السلام(ینبغي تكثي

 ).١)(إذا عمل أحدآم عملاً فليتقن): (صلى االله عليه وآله(صغریات الإتقان، آما ورد عن النبي 
ه        ال ل إن القمر یق د      : ف رابعة عشر وبع يلة ال بل الل بدر ق ها، حيث إنه في الثالثة عشر والخامسة عشر یرى ال

املاً أیضا    ذا الجانب، أو من ذلك الجانب آما لا               ) ٢(آ نقص من ه يه شيء من ال يقة یطرأ عل ان في الحق وإن آ

 .یخفى
 .والظاهر أن الفرق بين التمام والكمال، إن التمام بالنسبة إلى الكم، والكمال بالنسبة إلى الكيف

ثلاً  د     : م دة ق ة وليست آاملة، وقد تكون آاملة وليست تامة، أما إذا آملت وتمت من حيث الكم     المائ ون تام تك
ون هنالك غيم رقيق أو                   ه، أن لا یك رابعة عشرة وآمال يلة ال ثلاً بالل ام القمر م ة، وتم ة آامل يف، تسمى تام والك

راد               ان الم ا آ وره للناظرین، وربم ال ن ا أشبه، یحول دون آم وره، ف  : عجاج أو م ال على هذا ثبوتي  شدة ن الكم
 .وعلى ذلك إثباتي

                                            
 .٤٥ ح ٣/٢٦٢: ـ الكافي ١
 ).سمي بدراً لتمامه(و) والبدر القمر إذا امتلأ: (ـ راجع لسان العرب مادة بدر حيث یقول ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٥٤صفحة 

 

 

 فما آانت إلاّ ساعةً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 تحدید الأحداث
 )فما آانت إلاّ ساعةً(

 ...)فما آانت إلاّ ساعة(). سلام االله عليها(یستحب التوقيت ـ آما سبق ـ حيث قالت : مسألة
) عليه السلام(ـ آما قاله علي ) ١)(نظم أمرآم(إذ إن الإخبار عن الوقت الماضي أو الآتي ومقداره، داخل في 

 .ـ فإن النظم یشمل الزمان والمكان وسائر المزایا والخصوصيات آالكم والكيف وغيرهما من المقولات
 ).٢))( السِّنِينَ وَالْحِسابَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ: ((ویؤیده قوله سبحانه

 ).٣))(مَواقِيتُ لِلنَّاسِ: ((وقوله سبحانه
ـ         راد ب وجة الفلكية وإن أُطلق       ): الساعة (والظاهر أن الم زمان، لا الساعات المستویة أو المع ة من ال القطع

 .عليها جميعاً، للإنصراف
 الجانب الغيبي ومعرفتهم مسبقاً بالأمر ـ في المجيء بعيداً ـ مع قطع النظر عن) عليهم السلام(وليس تواليهم 
يت الزهراء        إن ب حيث ) صلى االله عليه وآله(آان له بابان، باب إلى المسجد ولم یغلقه الرسول  ) عليها السلام (ف

ا             واب بأمر االله سبحانه إلاّ بابه ان هؤلاء الأطهار      )٤(سد الأب ى الشارع، وآ اب إل غالباً في ) عليهم السلام(، وب

 .حواليهالمسجد أو 
دل على وجود البابين، انهم أحرقوا باب دارها        الذي آان إلى الخارج لا الذي آان ) عليها الصلاة والسلام(وی

ياً          ى المسجد، وسحبوا عل يه الصلاة والسلام     (إل ذي آان في         ) عل باب ال ى المسجد، لا من ال باب إل ك ال ىمن ذل
 .المسجد

 المسجد، مما رأوا ان بكاءها یفضحهم ـ على تفصيل مذآور  تبكي فتسمع من في) سلام االله عليها(وقد آانت 
 .في التواریخ ـ

ولا یخفى أن عادة ضبط الوقت مما یزید في إقبال الناس على العمل الجاد، لأن الضابط یلتفت أآثر فأآثر إلى    
 .انقضاء عمره تدریجياً، وان ما انقضى لا یعود، وهذا یشجع أآثر على العمل الصالح

 
 

                                            
 .٣/٨٥عن نهج البلاغة . ١ ب ١٣/٤٤١: ـ مستدرك الوسائل ١
 .١٢: ـ الإسراء ٢
 .١٨٩: ـ البقرة ٣
 .١٧ص )) عليه السلام((ـ راجع تفسير الإمام الحسن العسكري  ٤



 ٢٤٥ من ٥٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 قة الزمان؟ما هي حقي
 .وهنا نقاط حول الزمان نذآرها بالمناسبة

هل الزمان والمكان انتزاعيان أو حقيقيان؟ ومن أیة مقولة؟ بل هل هما شيئان أو شيء واحد، آما ذهب إليه    
 بعض المعاصرین؟

غایة ان ذلك من أغمض الأشياء قدیماً وحدیثاً، آسائر حقائق الأشياء، فالمفهوم من أظهر الأشياء ولكنه في      

روایات إن السلطان إذا آان                   تخالف طولاً وعرضاً، ففي بعض ال تعاآس وم زمان م اء، ومن الطریف ان ال الخف
الآداب : الفقه(عادلاً، أمر االله الفلك ببطء الدوران، وإذا آان ظالماً، أمر االله الفلك بسرعة الدوران، وقد ذآرنا في 

 ض في إحداهما الملك العادل وفي الأخرى الملك الظالمآيفية اختلاف الزمان في قطعتين من الأر) والسنن
 ).١(هذا من ناحية العرض

 :أما من ناحية الطول فهناك ما یثير الاستغراب
عرج به إلى السماء، وجرت قضایا ومشاهدات آثيرة ما یستوعب ) صلى االله عليه وآله(فقد ورد أن الرسول 

ثر، بينما لما رجع لم یكن قد انقضى من الزمن في الأرض إلاّ ـ حسب الظاهر ـ ربما مقدار شهر من الزمان أو أآ 
ل       يقة أو أق دار دق صلى (مما یدل على أن الأمر في الأرض أقل من المكان أو البعد الذي دخل فيه الرسول   ) ٢(مق

 .حتى بالنسبة إلى ذهابه إلى المسجد الأقصى) االله عليه وآله
زم جماعة      د الت زمان وتقلصه ح     ) ٣(وق تداد ال ، فإذا آان الشخص عمره عشرون )٤(سب سرعة الحرآة   بام

سنة تحرك دون سرعة الضوء ـ بحد معين ـ إلى مجرة أخرى مما استغرق ذهابه وإیابه خمسين سنة، فإنه إذا        
ون عمره سبعون سنة، بينما سيرى أنه قد انقضى من عمر الارض أربعة ملایين سنة        ى الأرض یك )! ٥(رجع إل

ذا قوله سبح        ؤید ه ا ی خَمْسِينَ أَلْفَ ((على بعض التفاسير وآذلك ) ٦))(فِي یَوْمٍ آانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ : ((انهوربم
 ).٧))(سَنَةٍ

إن إنسانين ماتا، أحدهما مجرم والآخر محسن، فإن : ومن الطریف في العرض ماورد في بعض المكاشفات         
دار ألف سنة، والثاني مرّ عل         يه في ساعة واحدة مق رّ عل يه في مقدار ألف سنة مقدار ساعة، ولا ینافي الأول م

 ).٨(هذا ماسبق فليدقق

                                            
 .ـ المراد زمن واحد ممتد على مساحتين ١

مما لا ! لباب لم تتوقف بعد ذهب ورجع، وحرآة حلقة ا    )  صلى االله عليه وآله وسلم    (ـ إحدى الروایات تفيد أنه       ٢
 .یتجاوز ثوان معدودات

 ).انيشتاین(ـ منهم  ٣
 ).أو مقدار حرآة الفلك(ـ من الأقوال القدیمة عند الفلاسفة في حقيقة الزمن انه مقدار الحرآة  ٤

 .٤٠٠العدد : ـ مجلة العربي ٥
 .٥: ـ السجدة ٦
 .٤: ـ المعارج ٧
 .لتلك الروایة الشریفة) الآداب والسنن(في ) قدس سره(ـ یتضح ذلك بمراجعة توجيهه  ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٥٦صفحة 

 

 .ولعله یأتي یوم ینكشف فيه حقيقة الأمر بإذن االله سبحانه



 ٢٤٥ من ٥٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 السلام عليك: وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )السلام عليك: وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال(
 
 

 ...السلام على الأُم و
ثلاثة           : مسألة  ار ال ئك الأطه ه أول ا فعل زوجة، آم نت وال ى الأم والب يهم أفضل الصلاة    (یستحب السلام عل عل
 :، وقد أشرنا إلى المسألة سابقاً، ونضيف)والسلام

 .إن ذلك من البدیهيات: لا یقال
وإلاّ فالمرأة ـ مثلا ) عليهم السلام(إنما صارت هذه الأمور بدیهية، بسبب قولهم وفعلهم وتقریرهم : اللأنه یق

نا هذا ترى بعض الجهال ینزلون المرأة إلى مرتبة الحيوان أو            ى یوم ل حت ية، ب رامة في الجاهل ا آ م تكن له ً ـ ل
رفي            رویج البضائع وت ه لت رأة آل دون الم ربيين یع ا أن الغ ى، آم ـ وهو یذآر : ه الرجل، وقد رأیت أنا من یقولأدن

 .فهو یعتقد بحقارتها) تكرم آلبي: (آما یقول في نفس الوقت) زوجتي... تكرم(شيئاً عن زوجته ـ 
 .وما أشبه ذلك) ١)(ناقصات): (عليه السلام(إن الإسلام أیضاً أهان المرأة حيث قال : لا یقال

ال  ه یق نا: لأن ي بعض آتب رنا ف د ذآ راط ولا   إن الإ: ق لا إف ية ف تها الطبيع ي مكان رأة ف ل الم سلام أراد أن یجع
تفریط، فالمراد بالنقص الإشارة إلى الحدود التكوینية للمرأة، ونوعية وظائفها وأنها ليست مثل الرجل، من قبيل 

نقص بمعنى أن السيارة الصغيرة لها أربع عجلات في قبال السيارة الكبيرة، حيث لها ثمان عجلات أو أآثر، لا ال  
): عليه السلام(وقال ) ٣)(٢))(لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ: ((النقيصة آإنسان لا ید له، ولذا أآرمها االله بقوله تعالى         

ة     ( رأة ریحان إن الم تان من قبيل   ) ٤)(ف وقد ) ٦))(إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاً((و ) ٥))(وَلَقَدْ آَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: ((فالطائف
 .قدم الإلماع إلى مثل ذلكت

                                            
 .٢١ ح ٣٤ ب ٧/٤٠٤: ـ تهذیب الحكام ١
 .٢٢٨: ـ البقرة ٢

 .للإمام المؤلف) نكاتى از شخصيت اسلامى زن(و) فاطمة الزهراء أفضل أسوة للنساء: (ـ راجع ٣
 .٢/٦١: عن الكافي. ١ ح ٨٧ ب ١٤/١٢٠: ـ وسائل الشيعة ٤
 .٧٠: ـ الإسراء ٥
 .٧٢زاب ـ الأح ٦



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٥٨صفحة 

 

 

 یا أماه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا أماه(
 
 

 التسميه
ألة ال    : مس ا ق رة، آم لام مباش د الس يه بع لَّم عل مية المس تحب تس ه (یس يه وآل يك ) (صلى االله عل لام عل الس

 ).ةیافاطم
ام الحسن   ال الإم لام(وق يه الس اه ): (عل يك یاأم لام عل ره) الس ى آخ لِّم   . إل ن المس ل م مية آ تحب تس ل یس ب

) عليهما السلام(والحسنان ) عليه السلام(وعلي ) صلى االله عليه وآله(والمسَلَّم عليه الآخر، ولذا سمى الرسول   

 .لكنية واللقبالأعم من ا: والمراد بالإسم) ١)(صلوات االله عليها(فاطمة 
 )عليهم السلام(أولئك الأطهار ) سلام االله عليها(وآما سمت فاطمة 

د ذآر علماء النفس أن الإنسان یهش إذا ذآر اسمه في مقام التعظيم، آما یوجب ذآر اسم المحبوب الفرح     وق
 .للمسمي أیضاً

ه لا خصوصية في السلام والجواب، بل ملاآه ـ مثل الأدلة الأخ         ذلك یظهر أن رى آما هنأ بذآر اسم أولئك وب
ار    يهم السلام   (الأطه ه   (الرسول الأعظم    ) عل يه وآل ائلا     ) صلى االله عل ر، ق يهم التم ریئاً یا   : في قصة تلق ئاً م هني
 .وهكذا ـ یشمل آل مكان یناسب ذآر الاسم) ٢(حسن

راج      رر في خطاباته له    : وفي أحادیث المع وآذلك ) ٣)(أحمدیا (ذآر ) صلى االله عليه وآله(إن االله سبحانه آ

ثل             رآن م رر، سواء في الق ياء آ بعض الأنب ه ل ا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا مُوسى : ((في خطابات نادَیْناهُ أَنْ یا : ((و) ٤))(وَم
 .وهكذا، أو فيما روي من الأحادیث القدسية) ٥))(إِبْراهِيمُ

ون من ا                 ة ـ في بعض الأعراف الاجتماعية ـ فلا یك م إذا آانت التسمية إهان روه،     نع ل من المك لمستحب ب

                                            
 .فليراجع) استحباب التلقيب(ـ جرى ذآر أدلة ومؤیدات أخرى للإستحباب، سابقاً في مسألة  ١
 .٧٣ ح ١٢ ب ٤٣/٣١١: ـ بحار الأنوار ٢
نقلاً عن الجنة العاصمة )). عليه السلام((تحقيق مؤسسة الإمام المهدي    .  ١ ح   ٣ ب   ١١/٢٦:  ـ عوالم العلوم   ٣

عن االله تعالى أنه    )  صلى االله عليه وآله   (سناده عن جابر الأنصاري عن النبي        عن آشف اللآلي لابن العرندس بإ      
 ).یا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما: (قال
 .١٧: ـ طه ٤
 .١٠٤: ـ الصافات ٥



 ٢٤٥ من ٥٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .وأحيانا الحرام، آل في مورده

 
 

 خطاب الأم
 .أو ما شابه مما یعد احتراماً لها) یا أماه(یستحب خطاب الأم بكلمة : مسألة

 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦٠صفحة 

 

 

 وعليك السلام: فقلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام: فقلت(
 
 

 صيغ السلام المختلفة
قد سبق أنه یجب رد السلام، وقد سبق حكم ما لو آان المسلِّم غير بالغ، ویجوز أن یجيب بأیة صيغة : مسألة

ثل  يك السلام   : (م يكم السلام  (و ) عل يكم السلامات  (و ) عل عليكم (و ) عليك سلام االله(و ) عليك السلامات(و ) عل
 ).عليك(على ) السلام(آذلك إذا قدم و) سلام االله

ل من التسليم والرد لفظ               ه یكفي في آ قالُوا سَلاماً : ((فقط، ولذا قال في القرآن الحكيم) السلام: (والظاهر أن

 .وجعل هذا إشارة إلى أنهما سلّما بضيغة آاملة لا ظهور له إذ هو مَجاز والمجاز خلاف الأصل) ١))(قالَ سَلامٌ
ون من السلا      أو یقول في ) أنا مسلم: (أو) التسليم عليك: (أو) عليك التسليم: (م الصيغ الأخرى مثل وهل یك

 أنا مسلم أو ما أ شبه ذلك؟: جواب
بحانه    وله س ي ق لاً ف ونه تحية وداخ ات وآ ك للإطلاق بعد ذل نْها أَوْ  : ((لا ی نَ مِ يُّوا بِأَحْسَ يَّةٍ فَحَ تُمْ بِتَحِ وَإِذا حُيِّي

 ).٢))(رُدُّوها
م   و ل ال      ول و ق ا ل راً، آم ا ولا تقدی ى، لا لفظ ر االله تعال ن في السلام ذآ ة : ( یك يك سلام الملائك فهل یجب  ) عل

 .الجواب؟ لا یعلم الوجوب
 ).عليك سلام الملائكة: (وآذلك لا یعلم الكفایة إذا قال المجيب

ه آلما عرف ولو بالملاك المطمئن به أنه داخل في السلام والجواب، أخذ به،       وآلما شك فالأصل والحاصل أن
 .العدم

ربما یسأل    دمت فاطمة      : ول اذا ق الخبر على المبتدأ، بينما العادة جاریة على تقدیم ) عليها الصلاة والسلام  (لم
 ؟)السلام عليكم(و ) السلام علينا(و ) السلام عليك أیها النبي: (المبتدأ على الخبر مثل

ل السبب أن تقدیم       : الجواب  بية، آما ذآروه في علم البلاغة من أن المقام إذا آان أدل على المحبو ) عليك(لع
 .مقام هذا أو ذاك قدم ما آان المقام مقامه

ر         بعد جواز تغيي يك (ولا ی ى سائر الصيغ التي تفيد هذا المعنى مثل    ) عل ، ولذا ورد في بعض )السلام لك: (إل

                                            
 .٦٩: ـ هود ١
 .٨٦: ـ النساء ٢



 ٢٤٥ من ٦١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).١)( السلام حَيِّنا ربّنا منك بالسّلاماللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك یعود السلام ودارك دار: (السلامات

رناه من الملاك الآنف وجوباً وعدماً، ولإبن العم رحمه االله         ا ذآ نا أیضاً، هو م رسالة سلامية ) ٢(والملاك ه
 .ذآر فيها مسألة حول السلام، لكنها لم تطبع حتى الآن

                                            
 . بيروتأعمال جامع الكوفة ط: ٣٩٠: ـ مفاتيح الجنان ١
 ).قدس سره(ـ آیة االله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي  ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦٢صفحة 

 

 

 یا قرة عيني وثمرة فؤادي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا قرة عيني وثمرة فؤادي(
 
 

 مدح المؤمن وتوقيره
یستحب مدح الطرف الآخر بالحق وتوقيره، سواء في السلام أم في أثناء الكلام أم في سائر الموارد، : مسألة

 ).یا قرة عيني وثمرة فؤادي): ( عليهاسلام االله(ومنه الإشارة بالفعل وما أشبه، ولذا قالت 
ة ذه الكلم ه ه دون    : ووج ناك ب نا وه ر ه ي النظ نه ف ذ عي ذوراً، تأخ اف مح يئاً أو خ د ش ذي فق إن الإنسان ال

من ) قرة عيني(استقرار، فإذا وجده أو أمن استقرت عينه، وفاقد الولد شاردة عينه فإذا جاءه الولد استقرت، فـ      

 .القرار والاستقرار
وآأنه بمناسبة أنَّ الشجرة آما تتزین بالثمرة آذلك ) ثمرة فؤادي): (عليهم السلام(أن في بعض تعابيرهم آما 

ك   ر ذل بة غي ون المناس ن أن تك ولد، ویمك ان بال زین الإنس تجمع  ). ١.(یت وة ال وجب ق دح ی وم إن الم ن المعل وم
يل       ة، أم الوسط آالقب يل العائل ي المجتمع الصغير من قب ية أو  وتماسكه سواء ف ية، أو الثقاف تجمعات المهن ة وال

 .الاقتصادیة أو ما أشبه، أم الكبير آاهل البلد والقطر، أم الأآبر آالأمة
ال    د ق ذور، وإلاّ فق يه مح ون ف ع، وأن لا یك ق الواق دار یطاب ون بمق دح یجب أن یك ن الم يه (لك صلى االله عل

ه  راب         ): (وآل ثوا في وجوه المدّاحين الت ا    ) ٢)(اح يما آ ك ف ن تملقاً أو ما آان من مصادیق مدح الظالم أو ما وذل
ك   ورده یكره القدح ـ مع المنع من النقيض حرمة أو بدونه آراهة ـ فيما إذا        . أشبه ذل ا یستحب المدح في م وآم

 .انطبق عليه محرم أو مكروه
 
 

 إظهار المحبة للأولاد والأقرباء
 ).یا قرة عيني وثمرة فؤادي): (عليها السلام(ا یستحب إظهار الأم المحبة لأولادها، آما في قوله: مسألة

ذلك حال الأب، والأولاد بالنسبة إلى الأبوین، وهكذا سائر الأقرباء، فإن إظهار               ل آ الأم، ب يس خاصاً ب ذا ل وه
 .المحبة نوع من الإجلال والاحترام، وهكذا حال إظهار المحبة بالنسبة إلى سائر المؤمنين

                                            
ـ الثمرة امتداد للشجرة آماً وآيفاً وزمناً، وآذلك الولد، آما أنها علة غائية لها في الجملة، وهي بالفعل لما هو  ١

 .في الشجرة بالقوة
 .٢٥٦: عن أمالي الصدوق. ١ ح ١٣٤ ب ٧٣/٢٩٤: ـ بحار الأنوار ٢



 ٢٤٥ من ٦٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .لام، آذلك یمكن بالكتابة والإشارةوآما یمكن إظهار المحبة بالك

هي القلبية، أما إذا افترقا ) المحبة(هي الظاهرة و ) المودة(إن : إذا اجتمعا) المحبة(و ) المودة(والفرق بين 
 .فكل یشمل الآخر



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦٤صفحة 

 

 

 یا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة: فقال(
 
 

 )١(استحباب السؤال والتحقيق
ومنه السؤال عن أهل الدار عما یستجد فيه، آما سأل ) ٢(یستحب السؤال والاستعلام عن المجهول       : مسألة 

 ).إني أشم عندك رائحة طيبة: (بقولهم) عليهم الصلاة والسلام(الحسن ثم الحسين ثم علي 
ية     ور الدین ي السؤال عن الأم ا ف با آم ونه واج د یك ام الخمسة، فق ى الأحك ى إن السؤال ینقسم إل م لا یخف ث

 ).٣))(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّآْرِ: ((الواجبة، قال تعالى

راج             اً، أو ال يویة المستحبة ذات ية أو الدن ون مستحباً آالسؤال عن الأمور الدین د یك وقد . ح الإطلاع عليهاوق
 .یكون مكروهاً آما إذا آان مزعجاً في الجملة، أو مستلزماً للوقوع في المكروه

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْآُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها : ((وقد یكون حراماً، قال سبحانه
 ).٤))(لْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْحِينَ یُنَزَّلُ ا

 )٥.(آغير موارد الأحكام الأخرى: وقد یكون مباحاً
رّم ـ آالسؤال الواجب ـ ليس محرماً بذاته وإنما یحرم لعارض، مثل        إن یكون : لكن لا یخفى إن السؤال المح

ك، وإن قال بعض بالواج               ا أشبه ذل اً للسائل، أو م باً لهدر حق أو مستلزماً ضرراً بالغ ب النفسي في بعض موج
وارد  بارآة، فهل هي محمولة على الحرمة أو الكراهة؟ احتمالان، وإن آان الظاهر من أخيرها          . الم ة الم ا الآی أم

 .أنها على نحو الإرشاد والكراهة
ا ما ورد من أن السؤال ذل، فالمراد ـ على تقدیر آون المعنى المراد هو السؤال بمعنى الاستعلام، الإشارة    أم

ي    ى حق نه، وهي دونيّة مرتبة السائل من حيث هو سائل من المسؤول منه بما هو آذلك، إضافة إلى أن     إل قة تكوی
ونه ذلاً لا یستلزم آراهته مطلقاً، بل یدخل الأمر في باب التزاحم، ولذا ورد في الحدیث      ، )ماضلّ من استرشد: (آ

) إنك مجنون: اسأل عن أمور دینك حتى یقال: (لواولذا قا) ولا یستحيَنَّ أحد إذا لم یعلم الشيء أن یتعلمه: (وورد

                                            
 ).العقل: الفقه(اجع ـ ر ١

 ...ـ إذ السؤال طریق المعرفة، آما أن التفكير والتدبير طریق لها ٢
 .٤٣: ـ النحل ٣
 .١٠١: ـ المائدة ٤
 .السؤال عن ما لا یضر جهله ولا ینفع علمه بوجه: ـ ربما یكون المقصود ٥



 ٢٤٥ من ٦٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 بمعنى آثرة السؤال

 
 

 استعمال الطيب
وآما دل ) صلى االله عليه وآله(یستحب استعمال الطيب خصوصاً المتزاید منه، آما آانوا یجدونه فيه : مسألة

يه حدیث الكساء، حيث آان النبي      ى ما آان له من الحسن یكثر من الطيب، بالإضافة إل) صلى االله عليه وآله(عل
ل استعماله الطيب مع عدم حاجته إليه بدنياً، آان بغية أن یتساقط منه في الطریق، آما في         ي، ولع والطيب الذات

 الأحادیث، وأن یكون أُسوة فلا یقولون إنه طيب ذاتاً، فمالي وله؟
. الطيب) سلام االله عليها(راء أمر بأن یشتري بثلثي مهر الزه) صلى االله عليه وآله(وقد ورد في الحدیث أنه 

رائحة الحسنة فقط، بل له فوائد أخرى منها          دة الطيب لا تنحصر في ال إنه منشط للأعصاب، وموجب لعدم : وفائ
تعش                  نما ین ثة، بي روائح الخبي ر من ال إن الإنسان ینف ر، ف ر فأآث تقارب أآث ل موجب لل رة بعض عن بعض، ب نف

 .ویستأنس بالروائح الطيبة
في آل شيء، في الدار والأثاث والبدن والدآان ) النظافة من الإیمان(مفطور على حب النظافة، و   إذ الإنسان   

 .واللباس وغير ذلك
أما استعمال الروائح المنفرة وما یستلزمها . وللطيب بحوث آثيرة مذآورة في آتب الحدیث والطب وغيرهما    

اخة في الإنسان وغيره، آما یستلزم تنفير الناس آالتدخين، فهو من أسوأ الأشياء، حيث یستلزم القذارة والوس           
 .خصوصاً  الزوجة من الزوج المدخن وبالعكس، وآذلك یستلزم الأمراض آالسرطان والرئوي وغيرهما

رمة    ندئذ مح ا ع ناس، فإنه ذاءً لل ببت ای تعمالاً، إلاّ إذا س روهة إس ریهة مك روائح الك م إن ال ى إن . ث ولا یخف
ام، فللأذن       ا أحك  أحكام، وللعين أحكام، وللسان والذوق أحكام، وللمس أحكام، وأما الأنف فلم نجد له   الجوارح له

ریهة             روائح الك ا إلاّ في الحج، حيث یحرم إمساك الأنف عن ال ومن المحتمل أن یكون من المكروه أیضاً  . حكم
، حيث إن )وأشم ریحه: (ــ في قصة ابن أم مكتوم  ) سلام االله عليها(استشمام رائحة المرأة الأجنبية، ولذا قالت  

ين أي      راهة في الجانب أما إذا آان موضع ریبه وإفتتان، . شم الرجل رائحة المرأة، وشم المرأة رائحة الرجل: الك
 .فلا یبعد الحرمة

ا أن استعمال المرأة التي تخرج من البيت للطيب، بحيث یشم ریحها الأجانب مكروه جداً، وقد قال بعضهم        آم
م یكن م       تان      بالحرمة ول ذذ وخوف افت بة وتل بعد استحباب شم الأطفال رحمة ورأفة بهم آما ورد  . وضع ری ولا ی

ى رسول االله    ه  (بالنسبة ال يه وآل ياً   ) صلى االله عل ان یشم عل يث آ يه السلام (ح ناك بعض   ) عل ته، وه في طفول
ى استشمامه للحسنين          روایات الأخرى بالنسبة ال ) صلوات االله عليها(وآذلك فاطمة ) عليهما الصلاة والسلام(ال

 .وأحكام الطيب في الحج واضحة



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦٦صفحة 

 

 

 )صلى االله عليه وآله(آأنها رائحة جدي رسول االله 
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 )).صلى االله عليه وآله(آأنها رائحة جدي رسول االله (
 
 

 سرّع في الحكمعدم الت
ول الحسن          : مسألة  ا في ق بل استظهاره، آم ى شيء ق م عل رجح عدم التسرع في الحك يه السلام  (ی م ) عل ث
 ).آأنها رائحة أخي وابن عمي): (عليه السلام(وقول علي ) آأنها رائحة جدي): (عليه السلام(الحسين 

ه بشكل قطعي، آما نشاهد ذلك             باً یتسرع في إصدار أحكام في آثير من العوام والأطفال، بينما والجاهل غال
بوتاً، ولا یتسرع في ذآره إثباتا، إلاّ بعد التأآد والتفحص والتثبُّت، وحتى بالنسبة إلى القطعيات          ل لا یقطع ث العاق

العرفية، فإن آثيراً منها یشك فيها لدى التأمل، فيلزم على الإنسان أن لا یقطع بها فوراً، بمعنى أن تكون له حالة 
إن أخطاء الحواس ـ من العين والأذن وغيرهما ـ تصل : لتساؤل والتردد وطرح شتى الاحتمالات، ولذا ذآروامن ا

 )١.(إلى ثمانمائة قسم، ومن قرأ علم الفلسفة والفيزیاء وما أشبه، ظهر له آثرة أخطائه حتى في القطعيات
ه عليه وآله    (وهل آانت رائحة الرسول          ثة من جسده المبارك أم رائحه طيبة رائحته الذاتية المنبع) صلى ال

 مكتسبة؟
إن آانت تلك الرائحة رائحة طيبة مكتسبة دل هذا الكلام ـ ونحوه ما ورد في الروایات ـ على أنه       تمالان، ف اح

 .آان یستعمل عطراً خاصاً، دائماً أو غالباً حتى عرف به) صلى االله عليه وآله(
 

 

 الإتيان باللقب
ه یستحب        : مسألة  د سبق أن وآذلك في قول ) جدي رسول االله): (عليه السلام(الإتيان باللقب، آما في قوله ق

 ).أخي): (عليه السلام(علي 

 
 

 )عليه السلام(لعلي ) صلى االله عليه وآله(بحث في مؤاخاته 
آخى بين أهل مكة رجإلاّ ونساءاً، الرجال للرجال والنساء ) صلى االله عليه وآله وسلم(ثم لا یخفى إن الرسول 

                                            
 ). القطعمبحث: الأصول(و) العقل: الفقه(ـ حول الجوانب المختلفة لهذا المبحث راجع  ١



 ٢٤٥ من ٦٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

وفي آلتا ) ١(للنساء، مرة، وآخى بين المهاجرین والأنصار ـ رجإلاّ ونساءاً آذلك ـ في المدینة المنورة مرة ثانية

 .أخاً لنفسه دون غيره) عليه السلام(المرتين اتخذ علياً 
 وأما في المدینةـ مع أن فلسفة الإخاء فيها آانت تقتضي أن تكون بين المهاجرین) ٢(أما في مكة فهو واضح

ه        ادة أن ثله من الأنصار ـ فلإف عليه (لا یمكن أن یكون له أخ في مستواه، آما أن علياً ) صلى االله عليه وآله (وم
ه أخ في مستواه، وإنما هما نور واحد وأحدهما أخ الآخر، وإن آان الرسول          ) السلام  ون ل صلى (لا یمكن أن یك

 .انيةفي المرتبة الأولى وعلي في المرتبة الث) االله عليه وآله
ه   ادة أن ذا التآخي إف باب ه ن أس ل م ه(ولع يه وآل ي ) صلى االله عل ع عل لام(م يه الس ارون ) عل آموسى وه

يهما السلام   ( ارون             ) عل ان ه ا آ يقة، آم اه حق م یكن أخ باراً، وإن ل ) عليه السلام(أخاً لموسى ) عليه السلام(اعت
 .حقيقة

يه حدیث المنزلة المشهور بين الشيعة والسنة، ح      دل عل یا علي أنت مني ): (صلى االله عليه وآله(يث قال وی
 ).٣)(بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي

                                            
 .للإمام المؤلف) لأول مرة في تاریخ العالم(ـ حول هذا المبحث راجع  ١
ـ لوجود المقتضى وانتفاء المانع، وأما في المدینة فلربما یتوهم أن فلسفة الإخاء فيها آانت مانعاً من اتخاذه                     ٢

 .ابة عن ذلكللإج) قدس سره(أخاً وسبباً ليتخذ أحد الأنصار أخاً، ولذلك تصدى الإمام المؤلف 
 .٤٢٠ ح ١٢ ب ٣٢/ ٤٨٧: ـ بحار الأنوار ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٦٨صفحة 

 

 

 نعم إن جدك تحت الكساء: فقلت
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 )نعم إن جدك تحت الكساء: فقلت(
 
 

 لإجابة على الأسئلةا
ه من مصادیق       : مسألة  ى سؤال السائل فإن ة عل ون من صغریات   )قضاء الحوائج  (تستحب الإجاب د یك ، وق

 ).المعروف(ومن مصادیق ) تنبيه الغافل(و ) إرشاد الجاهل(
 .وهذا أیضاً ینقسم إلى الأحكام الخمسة آما ذآرناه في باب السؤال على تلك الوتيرة

 .بة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، لأن الكل یفيد شيئاً واحداًویصح أن تكون الإجا

ثله في                        ادة ـ م تحقق ـ ع راماً لا ی اً إحت إن في الجواب لفظ ى من بعضها الآخر، ف ون بعضها أول د یك م ق نع
 .الإشارة

 
 

 الوضوح والتعجيل والإیجاز
فور سؤال الحسن ) عليها السلام(ا ولذا نرى إنه) ١(یستحب أیضاً التعجيل في الإجابة وبدون لبس أو إبهام    

 ).ها هو مع ولدیك تحت الكساء(، و )نعم إن جدك تحت الكساء: (قالت) عليهما السلام(والحسين 
ون الجواب على قدر السؤال            رجح أن یك ا ی ولكن قد یكون تطویل الجواب وتفصيله مطلوباً، وإن آان ) ٢(آم

) ٣(زیادة على المسؤول عنه) تحت الكساء: (قالت) ة والسلامعليها الصلا(أآثر من حدود سؤال السائل آما أنها 
تكلم مع المحبوب آما ذآره علماء البلاغة في قوله سبحانه     ية ال هِيَ عَصايَ أَتَوَآَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها : ((لمحبوب

رى           آرِبُ أُخْ يها مَ يَ فِ ي وَلِ ى غَنَمِ ى م      ) ٤))(عَل ه مع االله سبحانه وتعال ان تكلم بوباً لموسى مع أن في    حيث آ ح
 .آفایةٌ في مقام الجواب على سؤال االله سبحانه وتعالى)) هي عصاي: ((إجابته

رها علماء                    ر هذه الجهة التي ذآ ى سؤال االله، جهة أخرى غي ة الجواب عل ون السبب في إطال د یك ولكن ق
 :البلاغة من محبوبية إطالة الكلام مع السائل وهي

                                            
 .ى والتعجيل تعجيل في قضاء حوائج الإخوان) الإتقان(ـ إذ ذلك من مصادیق  ١
 ).الحكمة(ـ وذلك من  ٢
 ).صلى اله عليه وآله(ـ إذ ظاهر السؤال آان عن أصل وجوده  ٣
 .١٨: ـ طه ٤



 ٢٤٥ من ٦٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 أن یعدد الفوائد، آي یستكشف أن االله سبحانه وتعالى أراد أیة فائدة منها، حيث أراد) عليه السلام(إن موسى 

ا إذا قال إنسان لشخص آخر بيده آتاب               راد والهدف المقصود، آم ين الم ية تع رینة مقام ناك ق م یكن ه ما هذا : ل
 الذي بيدك؟
يقول  وم الأدبية من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق        : ف يه مختلف العل تاب ف ونحوها، وهو بهذا یحاول آ

ع السائل على محتویات الكتاب، حتى إذا آان مراده النحو أو الصرف أو البلاغة أو الإشتقاق، اشتراه أو      أن یطل

ى غير ذلك من                     م یأخذه، إل ك ل ا أشبه ذل ثلاً أو م ة أو التفسير م راده اللغ ان م ك، وإذا آ ا أشبه ذل استعاره أو م
ة الس          وائد المحتملة في إطال ان في إجابتها     الف ربما آ جهة أخرى غير صرف ) تحت الكساء(ؤال أو الجواب، ول

 .محبوبية الكلام مع المحبوب فليدقق
 .ثم إن الأفضل في الجواب ـ آما أشير إليه ـ أن یكون حسب مقتضى الحال من الإجمال أو التفصيل

ا أن رسول االله     ه   (آم يه وآل صلى االله عليه (مشهورة، لأنه نحن من ماء، في القصة ال  : أجاب ) صلى االله عل
 .لأن الإنسان مخلوق من ماء) صلى االله عليه وآله(لم یرد أن یبين الخصوصيات، وقد صدق ) وآله

بحانه        ال س ا ق تحمله آم ل لا یستوعبه أو ی د لا یمكن التفصيل، لأن ذهن الطرف المقاب نِ  : ((وق ئَلُونَكَ عَ یَسْ
رِ رَبِّ          نْ أَمْ رُّوحُ مِ لِ ال رُّوحِ قُ إن الإنسان لا یستوعب حقيقة الروح، آما أنه لا یستوعب حقيقة النفس  ) ١))(يال ف

يقة       ى حق ل حت ل إن الإنسان یجه رى، ب ية، آالغضب والحزن والصفات الأخ ر من الصفات النفس ل، وآثي والعق
 .إن یعترف الإنسان بعجزه فيعدل عن غروره وآبریائه: ، وقد یكون من حكم ذلك)٢(نفسه

ذا نحن نعيش      ه لا نعرف آثيراً من           ول ك آل د ذل ة وخمسين سنة، وبع ا مائ ة، وربم ين أو مائ سبعين أو ثمان
 .حقائقنا الداخلية، إلاّ على نحو مجمل جداً، فما هو المخ؟ وما هو الكبد؟ وما هي الرئة؟ إلى غير ذلك

ياء االله والمعصومون      م أنب ين   (نع يهم أجمع رفون الشيء الكثير الكثير ا ) صلوات االله عل لذي لا نعرف منه یع
م              تب عل ور في آ ذا بحث طویل مذآ يل، وه يل القل ى القل نفس الإنسانية  (حت وفي آتب سائر العلوم المرتبطة ) ال

 .بحقائق الأشياء
ى رسوله              د خاطب االله سبحانه وتعال ه   (وق يه وآل وَقُلْ : ((الذي هو في أعلى مراتب العلم قائلاً) صلى االله عل

 ).٣))(رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

راً فإنه یمكن الاسترشاد بهذه الروایة ـ حدیث الكساء ـ ونظائرها لضرورة اهتمام الأبوین والأمهات بما     وأخي
یسأله الطفل، وعدم إهمال الإجابة على أسئلته ـ آما یفعله آثير من الآباء والأمهات ـ وقد ثبت علميا ما لذلك من 

 .لي والمستقبليالتأثير الكبير على شخصية الطفل وفكره وسلوآه الحا

                                            
 .٨٥: ـ الإسراء ١
 ).الإنسان ذلك المجهول: (باً أسماهـ آتب أحد علماء الغرب آتا ٢
 .١١٤: ـ طه ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٧٠صفحة 

 

 

 )فأقبل الحسن نحو الكساء(
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 )فأقبل الحسن نحو الكساء(
 
 

 التوجه نحو العظيم
عليهم (والحسين وعلي وفاطمة یستحب الإقبال والتوجه نحو العظيم والوفود إليه، آما صنع الحسن    : مسألة
 ).السلام

زور       زار ولا ی يم یُ إن العظ ان مأموراً بالزیارة بنفسه، آما في رسول االله  ) ١(ف ) صلى االله عليه وآله(إلاّ إذا آ
ي    ان عل ذلك آ بة، وآ الات االله أو للحس يغ رس زور لتبل ان ی يث آ يه الصلاة والسلام(ح واق ) عل ي الأس دور ف ی

 .قد وردت بذلك روایات متعددةللحسبة فيأمر وینهى، و
٢)(طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه): (صلى االله عليه وآله(وقد ورد في وصف رسول االله 

فإن آثيراً من الأطباء في العصور السابقة، وفي عصرنا الحاضر، في بعض البلاد آالهند والصين، یدورون في ) 
 . ت وغيرها لأجل معالجة المرضىالأسواق والأزقة وعلى البيوت والمحلا

 
ان عيسى                   تلفة، وآ اآن مخ دورون في أم ياء والرسل ی ان الأنب ذلك آ ینتقل من بلد إلى بلد ) عليه السلام(وآ

ان رسول االله          ریة، وآ ى ق ریة إل یعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة ویذهب إلى ) صلى االله عليه وآله (ومن ق
 .هنا وهناك

د على التعظيم والاستماع له، سواء آانت عظمته معنویة أم علمية أم نحو ذلك، یوجب ومن المعلوم إن الوفو
من مشى إلى العالم خطوتين، وجلس عنده لحظتين، : إستفادة الإنسان من معنویاته وعلومه وما أشبه، ولذا ورد

م منه مسألتين، بنى االله له جنتين، آل جنة أآبر من الدنيا مرتين، وقد ذآرنا في       بعض آتبنا أن االله سبحانه وتعل
اً، ولهذا فأمثال هذه               ناك زمان دخل الجنة لا منتهى لوجوده ه ذي ی ا أن الإنسان ال رحمته، آم ى لا منتهى ل وتعال

 .الأحادیث ليست مستبعدة إطلاقاً
ر هذه الحقيقة، فإن مَثل                  ة، لا یغي ر مجدی ا غي ور، أو زعمهم أنه ثل هذه الأم ناس لم وعدم تصدیق بعض ال

                                            
ـ أي من شأنه ـ إآراماً لمكانته ـ أن یزوره الناس، وليس من الصحيح أن یتعامل الآخرون معه آمعاملتهم                             ١

للأفراد العادیين، ولكن ذلك ليس بمعنى أن یتكبر على الناس فإن التكبر مذموم، بل هذا الكلام للإرشاد إلى                                  
 .ه وتعظيمه وعدم التوقع منه آما یتوقع من الآخرینضرورة إآرام

 .أحمى مواسمه: وفيه. ١٠٨الخطبة : ـ نهج البلاغة ٢



 ٢٤٥ من ٧١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ذي في الرحم، فإذا قيل للطفل الذي في الرحم             الآخرة  ل ال ى الطف يا بالنسبة إل ثل الدن يا، آم ى الدن إن :  بالنسبة إل

دوره أن            يس بمق ل ل دق، ب اد یص زایا، لا یك يات والم يات والخصوص وان والكيف ذه الأل عة وه ذه الس يا به الدن
ك فضلاً عن       ) یتصور ( استأنس به، ولذا ورد إن الإنسان یرى ، لأن الإنسان إنما یصدق ما ألفه و )التصدیق (ذل

 ).ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: (في الآخرة
ي ـ مشمول لمثل قوله             ه عقل ى أن يم ـ بالإضافة إل بال نحو العظ م إن استحباب الإق ): عليه الصلاة والسلام(ث

رآم( ر صغيرآم آبي م یوف وله  ) ١)(ول مول لق ال العكس مش ا ق يه ال(آم رآم ): (صلاة والسلامعل رحم آبي م ی ول
 .، إلى غير ذلك من الأدلة في الجانبين)٢)(صغيرآم

بال نحو المعصوم          م إن الإق والوفود إليه وزیارته، هو أجلى مصادیق هذا الأمر الراجح، ولا ) عليه السلام (ث
ياتهم           ة ح ين حال ك ب رق في ذل يهم السلام  (ف اتهم   ) عل ة مم  روایات متواترة في وقد وردت) عليهم السلام(وحال

 .فراجع) عليه السلام(خاصة زیارة قبر الإمام الحسين ) عليهم السلام(فضل زیارة قبورهم 

                                            
 .٣ ح ٣٩ ب ١٢/٣٣٣: ـ مستدرك الوسائل ١
 .٣ ح ٣٩ ب ١٢/٣٣٣: ـ مستدرك الوسائل ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٧٢صفحة 

 

 

 السلام عليك یا جداه یا رسول االله: وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 ) عليك یا جداه یا رسول اهللالسلام: وقال(
 
 

 ...بحث في معنى السلام و
 .یستحب سلام الوارد على الأمور ود عليه، وآذلك یستحب سلام الصغير على الكبير: مسألة

ى    ان السلام تحية            : ولا یخفى إن السلام بمعن د آ رها، وق ات والعاهات وغي ون الطرف سالماً من الآف إن یك
ياء    يهم السلام  (الأنب ا ) عل وله سبحانه     آم ك ق ى ذل دل عل الَ سَلامٌ   : (( ی لاماً ق وا سَ آما أن البسملة آانت ) ١))(قالُ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ : ((معهودة متداولة لدى الأنبياء السابقين أیضاً، آما ورد في قصة الهدهد   

رَّحِيمِ  ى الأن     ) ٢))(ال ام بالنسبة إل ك لأن الأحك ياء واحدة  وذل صلى االله (إلاّ في بعض الخصوصيات ولذا قال    ) ٣(ب
 ).٤)(إني بعثت لأُتمم مكارم الأخلاق): (عليه وآله

ناها اللغوي، وإما بمعنى                ا تحية محضة منسلخة عن مع ه إم وات، فالظاهر أن ى الأم ا السلام بالنسبة إل : أم
سان، بل المطلوب الواقعي له ذلك، إذا قيس إلى السلامة في الآخرة، لأن السلامة في الآخرة أیضاً مطلوبة للإن            

ذا قال               ة، ول ية ودائم نما الآخرة باق ة، بي تة وزائل يا مؤق يا، إذ الدن : آما یحكيه القرآن الحكيم): عليه السلام(الدن
يًّا          (( ثُ حَ وْمَ أُبْعَ وتُ وَیَ وْمَ أَمُ دْتُ وَیَ وْمَ وُلِ يَّ یَ لامُ عَلَ تد   ) ٥))(وَالسَّ ولادة تم ى ساعة الموت، آما أن    فسلامة ال  إل

سلامة الموت تمتد إلى الحشر وسلامة الحشر تمتد إلى الأبد، لوضوح أن الطفل إذا ولد ناقصاً آما إذا آان أعمى 
ا أشبه ذلك، بقي آذلك إلى حين موته على الأغلب، وآذلك الأمر إذا آان الإنسان            م أو م أو أعرج أو أصم أو أبك

 .ك ـ في الجملة ـمبتلى حال موته فإنه یبقى آذل
 ).٦(إن القبر روضة من ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النيران: آما ورد

 .نعم قد تنال الإنسان الشفاعة وهو في القبر أو في یوم القيامة

                                            
 .٦٩: ـ هود ١
 .٣٠: ـ النمل ٢
) الأصول(سخ، بل آان ذلك للإطلاقات راجع          ـ ولذلك جرى استصحاب الشرائع السابقة فيما لم یثبت فيه الن                 ٣

 ).قدس سره(للإمام المؤلف 
 .٩٤٤ ح ١٩١: ـ نهج الفصاحة ٤
 .٣٣: ـ مریم ٥
 .٢ ح ٨ ب ٦/٢١٤: ـ بحار الأنوار ٦



 ٢٤٥ من ٧٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .لا یحتاج الأمر إلى السلامة یوم یبعث حياً، لأن الإنسان الذي یسلم في القبر یسلم في الحشر: لا یقال

إن القبر إما روضة من ریاض الجنة وإما حفرة من حفر : لك لأنه ورد في روایات متعددة    ليس آذ : لأنه یقال 
ا یلهى عن بعضهم إلى الحشر، فمن الممكن أن یكون الإنسان سالماً حين الموت ـ فترة القبر ـ ولا        ران، وإم الني

ه امتحان إلهي هناك، بسبب أنه آان یعيش في              و جرى ل ا ل ون سالما في الآخرة، آم الفترة بين الرسل، وما یك
 .أشبه ذلك وخرج من الامتحان فاشلاً فإنه سيعاقب حينئذ

 .وهذا بحث آلامي ذآرناه استطراداً



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٧٤صفحة 

 

 

 أتأذن لي أن أدخل معك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )أتأذن لي أن أدخل معك(
 
 

 الإستئذان
د یجب الإستئذان من العظيم للحضور بمحضره، آما استأذنوا          : مسألة  من النبي ) عليهم السلام(یستحب وق

 ).صلى االله عليه وآله(
فإنه مستحب إذا آان في مكان مباح ونحوه، وواجب إذا آان المكان خاصاً بالعظيم، على نحو آآد، فإنه یجب      

 . فكيف بما إذا آان عظيماًالإستئذان حين الدخول في مكان الغير

ال    ا یق ا یوجب التأآد، آما ذآروا في               : وربم واجب والمستحب، آالصلاة الواجبة في المسجد مم من جمع ال
 .الواجبات المصادفة للمستحبات وبالعكس

نا  ـ    يم ـ هه راد بالعظ نویاً، أما العظيم المادي آالأآثر مالاً أو سلاحاً أو عشيرة، فليس   : والم يم مع  له هو العظ
 ).١))(وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُآُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى: ((هذا الحكم قال سبحانه

 )٢).(أآرموا آریم آل قوم): (عليه الصلاة والسلام(نعم إذا صدق عليه الكریم یشمله قوله 
المحل مباحاً جاز الدخول وإن آان لا یبعد ولو استأذن فأذن له فلا إشكال، وإن استأذن فلم یأذن له، فإذا آان      
ولو . أما إذا آان في المحل الخاص به حَرُم. الكراهة حينئذ، لأنه نوع هتك له، لكن الهتك لا یصل إلى حد الحرمة

 .استأذن فلم یعلم إنه أذن له أم لم یأذن؟ لم یجز الدخول، للأصل

 

                                            
 .٣٧: ـ سبأ ١
 ).إذا أتاآم آریم قوم فأآرموه وإن خالفكم: (وفيه. ٣٣ ح ١ ب ٤٦/١٥: ـ بحار الأنوار ٢



 ٢٤٥ من ٧٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )تحت الكساء(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 )١(حق السبق
یستحب استئذان المتأخر من المتقدم في الاستفادة ممّا یعد حقاً للسابق، ومن صغریاته ما ورد ههنا    : مسألة 

 .ساءفي الدخول معه تحت الك) صلى االله عليه وآله(من الرسول ) عليهم السلام(حيث استأذنوا 
 .وحق السبق قد تجب مراعاته وقد تستحب آل في موضعه

مثل حق ) ٢)(لا یبطل حق مسلم: (فإذا تحقق الحق عرفاً، وجب المراعاة، لما في جملة من الروایات من أنه  
 ).٣(التحجير وحق المسجد والمدرسة والسوق وما أشبه، مما ذآر في آتاب إحياء الموات

راع       ) ٤(وإلاّ ان من الأفضل الم ه من الأدب والأخلاق، فيشمله دليلهما مثل حق الكلام وحق السؤال       آ اة، لأن
 .عن العالم وحق السوم وما أشبه ذلك

و شك إنه من الحق الواجب أو المستحب، آان الأصل عدم الوجوب، لأنهما شریكان في الرجحان، فالزائد      ول
 .یحتاج إلى البراءة

 .، لأنها لكل أمر مشكلولو لم یعلم أیهما السابق فالمحكَّم القرعة
ره     ا ذآ ى م روایات، عل تفيض ال تفادة من مس دل المس دة الع ى قاع رجوع إل ية یجب ال ور المال ي الأم م ف نع

 ).القواعد الفقهيه(وخصوصاً في آتاب ) الفقه(وفي آتاب الخمس، آذلك ذآرناه في موارد متعددة من ) الجواهر(
ه في بعض الموارد، لا تجري القرعة        ولا قاعدة الماليات، وإنما تجري قاعدة ثانویة، آما إذا لم ولا یخفى أن

 .یعلم الوالي أیهما قتل والده، حيث لا یجوز له قتلهما ولا قتل أحدهما على سبيل البدل لأن الحدود تدراً بالشبهات
ا إذا لم یعلم الزوج أیتهما زوجته، أو زوجها، لم یجز له ولها الإقتراع، ولا تجري قاعدة العد       ل بالتقسيم وآم

 .بينهما، إلى غير ذلك من الموارد التي ذآرت في الفقه
 .التحاآم إلى القرعة تحكيم لغير العاقل على العاقل، أو ليس ذلك من عمل العاقل؟: لا یقال

 .بل هو تحكيم للعقلاء، فإن العقلاء جعلوا القرعة حاآماً، عند التحيّر ـ في مواردها ـ: لأنه یقال
 .محذور إذ العقلاء حكموا غير العاقل؟یعود ال: لا یقال

ال    ه یق بار، فهو من ترجيح             : لأن نحوه الاعت نازعات، م ذا الطریق لحل الم م یجد العقلاء أفضل من ه حيث ل

                                            
 ).القواعد الفقهية: فقهال(ـ راجع لهذا الفصل  ١

 .٤٥٥رواه عن الاختصاص ص . ٤٤ ح ٣ ب ١٠٤/٣٩٧: ـ بحار الأنوار ٢
 . آتاب إحياء الموات٨٠ح ): الفقه(ـ موسوعة  ٣
ـ بأن لم یكن حقاً عرفاً بحيث یتحقق معه موضوع الروایات، وإن أطلق عليه الحق لغة آحق الأسبق في                                 ٤

 .السؤال وشبهه



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٧٦صفحة 

 

ى المرجوح      راجح عل ان الحق خاصاً بالرسول         ). ١(ال ى أي حال فحيث آ لم یستأذن ) صلى االله عليه وآله(وعل

ثهم    يهم السلام   (ثال نهما بل من   ) عل وحده وهكذا بالنسبة إلى رابعهم وخامسهم ) صلى االله عليه وآله( الرسول  م
 ).صلوات االله عليهم أجمعين(

                                            
من أن االله تعالى یجعل الرشد أو الخير في الاقتراع، وإن بدى في بادي النظر غير ذلك،                   ـ إضافة إلى ما ورد        ١

) ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الأمور           (فكثيراً ما یكون الخير عكس ما یتصوره الإنسان خيراً             
)) ساهم فكان من المدحضين    ف((وأما  ]  ٢١٦:  البقرة))  [عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم        ]  ((دعاء الافتتاح [
: امتحاناً وترفيعاً للمكانة وللدرجات ولغير ذلك        ))  عليه السلام ((فلقد آان ذلك خيراً ليونس         ]  ١٤١:  الصافات[

 .آالاعتبار مثلاً



 ٢٤٥ من ٧٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )وعليك السلام یا ولدي: فقال(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام یا ولدي: فقال(
 
 

 شمول الولد للسبط
 ).یا ولدي): (صلى االله عليه وآله(آما قال ) ولداً(ولد البنت یعتبر : مسألة

ذا واضح لأن من یخلق من ماء الإنسان ابتداءً أو استدامة یكون ولداً، ویكون المخلوق منه والداً، سواء          وه
 .بالنسبة إلى الوالدین أو إلى الأجداد والجدات

ام الشرعي       م بعض الأحك ولد من الرجل لا المرأة، آباب الخمس والزآاة آما ذآرها الفقهاء    نع ة خاصة بمن ی

 .في آتبهم الفقهية
زنا أنه ولد عقلاً وعرفاً ولغة بل وشرعاً               د ال ى ول يس بمستبعد ـ بالنسبة إل اء ـ ول ر جمع من الفقه ذا ذآ ول

ا المخصص بعض الأحكام، آالإرث وإن آان صاحب المستند         وسّع في التخصيص، آما ) سرهقدس (أیضاً، وانم
 .لا یخفى لمن راجعه

 :والشاعر الذي قال
 )بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد***بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا(

ين أن یكون ولد الرجل الأبعد وولده أیضاً، إذ الولد مخلوق من           نافاة ب ه لا م وعاً من المغالطة، لأن استعمل ن
 .ماماء الرجل والمرأة معاً فهو ولد له

ا في قصة عيسى             ة، آم ذلك یشمله الذری ولد، آ ا یشمله ال يه السلام  (وآم نوح    ) عل ه االله ب عليه (حيث ألحق
 ).عليها السلام(من جهة أمه مریم ) السلام

 .أما شمول الخاصة والعامة والحامة، ونحو ذلك أولاد البنت، فلا غبار عليه إطلاقاً
یشمل آليهما آما یشمل ) ١))(وَوالِدٍ وَما وَلَدَ: ((ذا فقوله سبحانهوآما أن ولد البنت ولد، آذلك بنت الولد، ول

 .الوالدین أیضاً
): عليهما السلام(آان یقول لكل من الحسن والحسين ) صلى االله عليه وآله(یستحب بيان أن الرسول : مسألة

 ).عليهم السلام(فضائلهم یا ولدي، إذ في ذلك إحقاق للحق وردّ لمن زعم أن ولد البنت ليس ولداً، وذآر لإحدى 

                                            
 .٣: ـ البلد ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٧٨صفحة 

 

 

 ویا صاحب حوضي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ویا صاحب حوضي(
 
 

 إظهار العطف للسبط
ار الجد   : مسألة  ): عليه وآله وسلمصلى االله ((عطفه ومحبته وعنایته بأسباطه، آما قال النبي : یستحب إظه

 ).یا ولدي ویا صاحب حوضي(
 
 

 بحث عن حوض الكوثر
ون الحوض للرسول                ين أن یك نافاة ب ه لا م ه   (ولا یخفى أن يه وآل في المحشر، وبين أن یكون ) صلى االله عل

صاحبه، إذ قد تكون للشيء الواحد إضافات ) عليه السلام(هو الساقي وبين أن یكون الحسن ) عليه السلام(علي 

د تختلف الأحكام بالاعتبارات المختلفة، فاالله سبحانه وتعالى منح الحوض للرسول      ون تعددة، وق صلى االله (سب م
ه    يه وآل ام عليه علياً      ) عل ل الساقي الع : صاحبه بمعنى) عليه السلام(وجعل الحسن ) عليه الصلاة والسلام(وجع

 . العبد مملوك لسيده في طول ملكية االله تعالى لهطولياً، آما أن) صلى االله عليه وآله(لاختصاصه به بعد الرسول 
 .یسقون الناس من ذلك الحوض) عليهم الصلاة والسلام(آما أن الظاهر إنهم جميعاً 

ال  ر في الأحادیث الشریفة ـ عادة ـ مع أن الإنسان بحاجة إلى الطعام أیضاً في      : لا یق ا خص الحوض بالذآ لم

 یوم القيامة، إذ أنه خمسون ألف سنة؟
ال  لأ ه یق نه إلى الطعام، وذلك نظراً إلى العطش الشدید الذي           : ن ئذ ـ م اء أشد ـ یوم ى الم إن حاجة الإنسان إل

 .یستولي على الناس من الحر وغيره، ولذلك ترآزت العنایة على ذآره
د ورد في بعض الأحادیث     إن أرض المحشر تتحول ـ بإذن االله ـ إلى شيء من المأآول آالخبز یأآل منه  : ولق

ون هناك مختلف أنواع الفواآه والمآآل والمشارب تحت ظل العرش للمؤمنين          ه لا یستبعد أن یك ا أن ناس، آم . ال
زواج أیضاً لوضوح أن الإنسان یحتاج حسب طبيعته إلى الزوج والزوجة         ناك ال ون ه ذلك من المحتمل أن یك وآ

 .وفي الجنة، فتأملطيلة خمسين ألف سنة، ویؤیده ما ورد من وجود الحور العين في القبر 
إن القبر إذا آان آذلك، فالمحشر یكون بطریق أولى، وإن آانت هذه تقریبات لا یمكن القول بها، : وربما یقال

 .إلاّ بعد ورود الدليل بالنسبة إلى الزواج
وآذلك لم ترد الإشارة إلى آثير من شؤون الإنسان في المحشر، وربما تكون قد ذآرت في الروایات ولم تصل 



 ٢٤٥ من ٧٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).١(ليناإ

 
 

 توقير الطفل وذآر فضائله
ال تعالى          : مسألة  ته، وق ر فضائله، لطریقته ومقدمي ره وذآ ل وتوقي رام الطف وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ : ((یستحب احت

 ).٢))(فَحَدِّثْ
ة معنویة في نفسه تنتهي بالنتيجة ـ في آثير من الأحيان ـ إلى تكوین         وجد حال ل ی إن إعطاء الشخصية للطف

ر فضائل الطفل یكرسها في نفسه، آما أن                شخ إن ذآ نفس، ف م ال ك في عل بت ذل ا ث ل، آم ية للطف ر تكامل صية أآث
ام في نفس المغرى ـ بالفتح ـ سواء آان الإغراء بالباطل أم بالحق، بالحرام أم بالحلال،        ه مق الإیحاء والإغراء ل

دناءة، وإن آان في طرف الفضائل أشد تأثيراً، لأ       ر أم بال ن الإغراء بالفضائل فطري أیضاً، فتساعد الفضيلة بالكب
 .الفطرة، وليس آذلك في جانب الرذائل إذ الرذائل ليست فطریة

ات من ذم الإنسان مثل قوله سبحانه             ا نجد في بعض الآی : وقوله سبحانه) ٣))(إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاً: ((وم
وعاً      (( قَ هَلُ ا أشبه   ) ٤))(إِنَّ الإِنْسانَ خُلِ ك فالظاهر إنها بالأمور العارضة   وم : ، وإنما الأصل قوله سبحانه)٥( ذل

اوُتٍ         (( نْ تَف رَّحْمنِ مِ قِ ال ي خَلْ رى فِ ا تَ وله سبحانه ) ٦))(م وقوله ) ٧))(فِطْرَتَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها: ((وق
 .وما أشبه ذلك) ٨))( وَالْبَحْرِوَلَقَدْ آَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ: ((سبحانه

 
 

 والكبير أیضاً... 
ا الكبير آذلك مع اختلافهما في أن الطفل أآثر تأثيراً بالإیحاء والإغراء، بينما           ل وإنم يس خاصاً بالطف ذا ل وه

 :الكبير ليس آذلك ولهذا قال الشاعر
 )وليس ینفعك التقویم للحطب***إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت(

ا ن      بار، أیضاً یرضخون للحق أو للباطل، إذا حُرِّضوا عليهما أو أُغروا بهما، ولذا     مع إن راً من الك رى إن آثي
راً من أصحاب رسول االله      دخلوا الإسلام طوعاً، مع أنهم آانوا في مرحلة الكهولة ) صلى االله عليه وآله(نجد آثي

                                            
 ).حق اليقين(وآتاب ) آفایة الموحدین(ـ حول هذه المباحث راجع  ١
 .خص ولغيره، واطلاقه یشمل النعمة للش١١: ـ الضحى ٢
 .٧٢: ـ الأحزاب ٣
 .١٩: ـ المعارج ٤

 .ـ ومقام الفعل وضمن دائرة الإدارة آما سبق فليراجع ٥
 .٣: ـ تبارك ٦
 .٣٠:ـ الروم ٧
 .٧٠: ـ الإسراء ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨٠صفحة 

 

 .أو بعدها، وهكذا العكس في بعض الموارد الأخرى

رام والإ  تعلم والتشجيع وما أشبه ذلك ـ مما یرد إلى النفس من الخارج ـ آلها مؤثرة      فالاحت ربية وال ة والت هان
نفس، من غير فرق بين أن یكون آل ذلك عن طریق السمع أو البصر أو اللمس أو ما أشبه ذلك بل وحتى         في ال

 .الفكر، ولذا آان اللازم التفكير بالخير دون الشر
 ).٢(أو ستين سنة أو سبعين سنة ) ١)(من عبادة سنةتفكّر ساعة خير : (ولذا ورد

فإن ) ٣))(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا اللهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا: ((وقال االله سبحانه وتعالى قبل ذلك
ر هو بنفسه وإلاّ فليكونوا            ر السليم فليتفك رده وتمكن من التفك ان الإنسان بمف اثنين أو أآثر ویتفكروا، وقوله آ

ى وَفُرادى    : ((سبحانه  وا اللهِ مَثْن إن مثنى من باب المثال، إذ لا خصوصية للعدد، فمن : الظاهر فيه) ٤))(أَنْ تَقُومُ
 .الممكن أن یكونوا ثلاثة وأربعة وخمسة وأآثر

 
 

 )عليهم السلام(ذآر فضائل المعصومين 
) عليهم السلام(آما یستحب ذآر فضائل أهل البيت ) عليه السلام (یستحب بيان فضائل الإمام الحسن  : مسألة 

د جاء في الحدیث               رة، وق روایات المتكاث ة، لل أحيوا أمرنا، إن من أحيى أمرنا، لا یموت قلبه یوم : (بصورة عام
رنا         يا أم وب، رحم االله من أح يه القل یجابي من التأثير الإ) عليهم السلام(، إضافة إلى ما لذآر فضائلهم  )تموت ف

 .التربوي على الناس

                                            
 .٢١ ح ١٧ ب ٢/١٠٥: ـ مستدرك الوسائل ١

)  عبادة سبعين سنةتفكر ساعة خير من  :  ( وفيه ١/١٠٧:  ـ آنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير         ٢
 (.تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ) فكر(وروى الطریحي في مجمع البحرین في لفظ 

 .٤٦:  سبأـ ٣
 ......ـ ٤



 ٢٤٥ من ٨١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 قد أذنت لك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )قد أذنت لك(
 
 

 الإستجابة للطفل ولغير المسلم
 .یستحب الإجابة للطفل وقضاء حاجته: مسألة

ؤمن، آبيراً آان أم صغيراً، رجلاً أم امرأة، بل قد ألمعنا في بعض المباحث فإنه یستحب ـ آما سبق ـ إجابة الم
ى أن هذا جار في غير المسلم أیضاً، وحتى في المحارب ـ إلاّ ما خرج بالدليل ـ آما سمح علي      عليه (السابقة، إل

 بسقي الذین جاءوا أصحابه) عليه السلام(لأهل صفين أن یأخذوا حاجتهم من ماء الفرات، وأمر الحسين ) السلام

 .لقتاله وقتلوه أخيراً
ولا فرق بين أن تكون الحاجة معنویة أو مادیة، فقد یسأل عن مسألة شرعية أو عقلية أوعرفية أو عادیة أو 

 .غيرها، وقد یطلب حاجة، مثل أن یطلب ماءً أو خبزاً أو غير ذلك، فإن هذه الموارد تندرج في الأدلة العامة
 . أو الإجابة محرمة لم یجز، لأن الإقتضائي مقدم على اللاإقتضائي، آما ذآره الفقهاءنعم إذا آانت الحاجة

ب            بة واج ة الواج اء الحاج يث إن قض م، ح ى الأع از بالمعن باحة، ج بة أو م تحبة أو واج ت مس ا إذا آان أم
 .والمباحة مستحب أیضاً باعتبار إنه قضاء الحاجة) ١(والمستحبة مستحب

 .إنه من أیهما فإن أمكن حمل الفعل على الصحة جاز، بل استحب وإلاّ لم یجزولو طلب حاجة لا نعلم 
م یكن هناك ما                ع، ول م یعرف الواق م یمكن الفحص أو فحص ول واجب والحرام، ول ين ال م إذا دار الأمر ب نع

 .یشخص الموضوع، ولو بإحدى الأصول، آان من موارد التخيير
ون حراماً في             ا یك ورد المشكوك، إنم الدماء والفروج والأموال الكثيرة، :  ما یجب فيه الإحتياط مثلوفي الم

 ).٢(وأما إذا جرى أصل الحيلة آان جائزاً
 

 

 رجحان الـتأآيد
صلى االله عليه (التأآيد یرجح في مقام الإجابة على السؤال، ویتأآد في المسائل الهامة، آما قال النبي : مسألة

 .بل یرجح مطلق التأآيد إذا آان فيه الفائدة) ت لكقد أذن): (عليهما السلام(للحسنين ) وآله
                                            

 .آونه مقدمة لمستحب وانطباق عنوان قضاء الحاجة عليه: ـ لجهتين ١
 ).مبحث الأصول العملية: الأصول(ـ حول هذا المبحث راجع  ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨٢صفحة 

 

 )لك(و ) قد):) (صلى االله عليه وآله(فإنه لم تكن حاجة إلى أن یقول 

ثل قوله سبحانه        ) أذنت (إذ   رام للطرف، م وع احت يد ون نه تأآ ه، لك ناها الإذن ل إذ من ) ١))(رحمة منه: ((مع
، )٢)(اللهم اهدني من عندك: ( وآذلك في الدعاء حينما نقولالواضح أن الرحمة منه قطعاً آما في الآیة الكریمة،

 ).٣)(وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك: (وآذلك) من عندك(إذ لا حاجة إلى 
وله سبحانه        ذا في ق نْهُ     : ((وهك رُوحٍ مِ دَهُمْ بِ ذا آثير، ومن المعلوم إنه في المورد الحسن یكون   ) ٤))(وَأَیَّ وه

ه في          ا ان راماً، آم أنت الخمّار، أو ما : الأمور د السيء یسبب مزیداً من الإهانة، آما إذا خاطب مدمناً للخمر  احت
 .أشبه ذلك، وهذا باب من أبواب البلاغة

 .ومن المعلوم إن التأآيد لا ینحصر في هاتين الفائدتين فقط، بل له فوائد آثيرة لا مجال لذآرها

                                            
 .١٧٥: ـ النساء ١
 .١٨ ح ٣٨ ب ٨٦/٢٠: بحار الأنوارـ  ٢
 .١٨ح ٣٨ب٨٦/٢٠: ـ بحار الأنوار ٣
 .٢٢: ـ المجادلة ٤



 ٢٤٥ من ٨٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 فدخل معه تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )١)(فدخل معه تحت الكساء(
 
 

 اجتماع الأقرباء
ألة ولهم   : مس ك دخ ن مصادیق ذل ان م ين، وآ تماعات المؤمن ات اج ؤیده روای رباء، وی تماع الأق یستحب اج

 . والبدن، تأثيرا إیجابياتحت الكساء، فإنه مؤثر في النفس) عليهم السلام(
 .فلأنه مما یوجب السرور والارتياح، ومن المعلوم إن النفس تؤثر في البدن صحة وسقماً: أما النفس

بدن   ا ال م الطب     : وأم بت في عل ه ث إن االله تعالى جعل البدن من المعقمات ـ في غير المرضى ـ ولذا آان   : فلأن

إن السؤر من أهم ما یزیل قسماً من الأمراض، : ات الرسميةسؤر المؤمن شفاءاً، وقد قرأت في بعض المطبوع     
 .والمراد به أعم من سؤر الفم أو سائر البدن آالاستحمام في الأنهار والأحواض وغيرها

ل من أسباب توفر الصحة في الأزمنة السابقة، هو تطبيق هذه التعاليم في الأطعمة والأشربة والحمامات       ولع
 .لنظافة الكاملةوغيرها، لكن بشرط مراعاة ا

 .وعلى أي حال فتجمع الأبوین والأولاد، یوجب الحب المتزاید بين الأب وبنيه، وبين الزوجين، وبين الإخوة
ربما لم تكن زینب وأم آلثوم    قد ولدتا بعد، وإلاّ لأمكن أن یكون لهما نصيب أیضاً في هذه ) عليهما السلام(ول

تأمل، وإن احتمل عدم اشتراآهما        راً للاختصاص،   الفضيلة، ف ر في هذا الحدیث ولا في      ) ٦٠(نظ م یذآ ه ل م إن ث
اجتمعوا ) صلى االله عليه وآله(شيء من الروایات التي رأیتها، أنهم عندما اجتمعوا تحت الكساء، عند رسول االله 

 في جانب واحد على تقدیر أو في الجانبين؟
ا أنه لم یُذآر أن رسول االله   تماعهم عنده بقي نائماً ـ أي مستلقياً ـ وهم آذلك   بعد اج) صلى االله عليه وآله(آم

يعاً جلسوا معه أم بالإختلاف، فكان الوالدان إلى جانب الرسول      ه؟ أم إنهم جم والولدان ) صلى االله عليه وآله(مع
 ).ما لجلوسنا هذا): (عليه السلام(مثلاً، نعم في آخر الحدیث قال علي ) صلى االله عليه وآله(في حجر الرسول 

                                            
ـ من الواضح ان الفعل الواحد قد تنطبق عليه عناوین متعددة وقد یكون مجمعاً لجهات رجحان متشابهة أو                         ١

 ).وجوباً واستحباباً(مختلفة 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨٤صفحة 

 

 

 ما آانت الساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فما آانت الساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل(
 
 

 استيفاء البيان
يان وإآمال الإفادة، ومنه        : مسألة  آما . ام ذآر الحدیث أو القصة وعدم ترآها ناقصة إتم: یستحب استيفاء الب

يها  (فعلت الزهراء     حيث ذآرت الحدیث من أوله إلى آخره، فإن ذلك من الإتقان، إضافة إلى ما له   ) سلام االله عل
 .من الرجحان بلحاظ الفائدة، وقد سبق نظيره

ا، آ   ر القصة بكامله دم ذآ ية ع ية أو الداخل ور الخارج د یقتضي بعض الأم م ق ي القصص  نع ك ف د ذل ا نج م

رآنية، حيث إن االله سبحانه وتعالى وزع القصة في أماآن متعددة، وذآر في آل مرة جانباً من جوانب القصة         الق
ثلاً  يه السلام  (في قصة النبي موسى    : م رة  ) عل ر م انٌّ  : ((والسحرة ذآ ا جَ رة  ) ١))(آَأَنَّه ر م ية: ((وذآ ) ٢))(ح

بان ((وأخرى    ك باع      ) ٣))(ثع ا أشبه ذل بار أحوال الحية المختلفة، فالجان حية صغيرة سریعة الحرآة آأنها     وم ت
 ).ابتلاعها(الجن، بينما ليست الحيّة آذلك، والثعبان یقال بلحاظ 

راهيم                 يم، آقصة إب رآن الحك ذا في سائر قصص الق يه السلام (وهك عليه (وعيسى ) عليه السلام(ونوح ) عل
 .وغيرهم) السلام

يان الكا   دم الب ون ع د یك ياً   وق ا ان عل ع خارجي، آم ل بسبب مان يه الصلاة والسلام (م بة ) عل ل الخط م یكم ل
یا أمير المؤمنين لو اطردت في خطبتك : الشقشقية، حيث دفع إليه شخص آتاباً فجعل ینظر فيه، فقال ابن عباس  

 ).٤(هيهات إنها شقشقة هدرت ثم قرّت: من حيث أفضيت فقال
ال   ام       : لا یق د استنفد الإم يه ا  (لق غرضه من الخطبة، فلم یكن هناك مجال لطلب ابن عباس منه آي  ) لسلامعل

 .تحدث عن عهد الحكام الثلاثة الذین آانوا قبله) عليه السلام(یواصل الحدیث، لأنه 
ال    ه یق ام            : لأن ون الإم ان أن یك ر صحيح، لإمك لام غي ذا الك يه السلام  (ه بصدد بيان الأحداث الأخرى، أو ) عل

 .ع بعده أو تفصيل ما ذآرهالملاحم التي سوف تق
ام        اذا سكت الإم ا لم يه السلام  (أم ه رأى فوت الفرصة بسبب قطع خطبته، إذ لابد أن یكون للخطبة      ) عل فلأن

                                            
 .٣١: ـ القصص ١
 .٢٠: ـ طه ٢
 .١٠٧: ـ العراف ٣
 ).الخطبة الشقشقية (٣الخطبة : ج البلاغةـ نه ٤



 ٢٤٥ من ٨٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .موالاة ومتابعة، فإذا فاتت الموالاة، آان الإستمرار في الكلام خلاف البلاغة

 .ولربما آانت جهة أخرى لذلك، واالله العالم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨٦صفحة 

 

 

 وعليك السلام یا ولدي ویا قرة عيني وثمرة فؤادي: فقلت. ا أماهالسلام عليك ی: وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 ).السلام عليك یا أماه: وقال(
 )وعليك السلام یا ولدي ویا قرة عيني وثمرة فؤادي: فقلت(
 
 

 د الأصغرتفضيل الول
دیم الأصغر على الأآبر، وتفضيله في إبراز المحبة في الجملة، ولعل لذلك أضافت     : مسألة  عليها (یستحب تق

 ).یا ولدي: (آلمة) عليه السلام(للحسين ) السلام
زید من العطف والحنان، ولعل في آلامها          ى الم ك لحاجة الأصغر إل تنبيها على ) عليها الصلاة والسلام(وذل

 .ذلك
م    یجب أن لا یؤدي ذلك إلى أن یشعر الأآبر، بأنه موضع ازدراء وقلة اهتمام، وإن الوالد أو الوالدة یعطيه نع

 .أقل من حقه، لأن ذلك ربما أوجب عداءاً وحسداً
على سائر إخوته آان السبب في ) عليه السلام(ولده یوسف ) عليه السلام(إن تفضيل یعقوب : وقد قال بعض

ارة عدائهم وحسدهم،    إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ *لَقَدْ آانَ فِي یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِينَ : (( قال سبحانهإث
مْ وَتَكُونُوا اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُ*إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

 ).١))(مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ
يه               ه الإستشكال عل د ب ام، إن أری ر ت لام غي ذا الك يه السلام  (لكن ه آان یفضل ) عليه السلام(لأن یعقوب ) عل

يه السلام   (یوسف    ذا وإن أثار العداء إلاّ انه لا بد منه من باب الأهم          ) عل ك، وه ا أشبه ذل ياً وم ونه نب لفضله وآ
مما أثار عداء وحسد ) عليه الصلاة والسلام(ینوّه بفضل علي ) صلى االله عليه وآله(المهم، آما آان رسول االله و

 .جملة من الأصحاب، آما هو معروف في التاریخ
 :والحاصل أن هنالك حالتين

 .أن لا یفعل الإنسان شيئاً اعتباطاً، یثير الحسد والكراهية: الحالة الأولى
ية    ة الثان واجب عليه بيانه، وإن أثار الحسد، ولذا قال سبحانه         : والحال يان الحق ال وم الإنسان بب أَمْ : ((إن یق

لِهِ        نْ فَضْ اهُمُ االلهُ مِ ا آت ى م نَّاسَ عَل دُونَ ال ة الطاهرون       ) ٢))(یَحْسُ ذلك الأئم ياء محسودین وآ ان الأنب يهم  (وآ عل
 ).الصلاة والسلام

                                            
 .٩ ـ ٧: ـ یوسف ١
 .٥٤:ـ النساء ٢



 ٢٤٥ من ٨٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

فقلت نعم إن ) صلى االله عليه وآله(طيبة آأنها رائحة جدي رسول االله یا أماه إني أشم عندك رائحة : فقال لي
 جدك وأخاك تحت الكساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
ي   ( ال ل اه إني أشم عندك رائحة طيبة آأنها رائحة جدي رسول االله       : فق ا أم فقلت نعم ) لى االله عليه وآلهص(ی

 )إن جدك وأخاك تحت الكساء
 

 

 الإعلام بالواقع
ان مفيداً، وإخبار السائل عن الأآثر من حدود سؤاله إذا آان فيه            : مسألة  يما آ بار عن الواقع ف یستحب الإخ

) اك تحت الكساءان جدك وأخ): (عليه السلام(للحسين ) سلام االله عليها(فائدة، وفي ذلك قضاء للحاجة آما قالت 

 ).ها هو مع ولدیك تحت الكساء): (عليه السلام(وقالت لعلي 
ن        ن م ات، لك الملاك وبالإطلاق ابق واللاحق ب ى الس تعدى إل ه ی ارن، إلاّ إن ى المق بة إل ان بالنس ذا وإن آ وه

م یكن ضاراً أو محتمل الضرر، آإخبار الغاصب بملك المغصوب، وإخبار مری           يما إذا ل ك ف د الشر الواضح ان ذل
بمن یرید به الشر، وما أشبه ذلك، ففي الأمور د الضار حرام قطعاً، أما في مورد احتمال الضرر فالظاهر الحرمة 

ان من التجرّي وقد التزمنا في               م إذا ظهر الخلاف آ ه، نع تماله آقطع بأنه قبيح فاعلاً لا ) الأصول(أیضاً، لأن اح
 .فعلاً

واجب والمستحب و        بار عن ال ا أن الإخ روه، یلحقه حكمها، آإخبار المستفتي عن الواجب والمستحب  آم المك
 .بالفتوى آفایةً أو عيناً في صورة الإنحصار، لأنه من التعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك

 .ومنه یعلم حال الاستفتاء عن المكروه، وقد ذآر تفصيله في بحث وجوب التعليم ومقدمة الواجب وغيرهما
م لو أخبر المست    خبر المرید إیقاع الشر بمال أو عرض أو نفس، فالضمان تابع لإقوائية السبب أو المباشر، ث

يهما آمن یدفع السيارة إلى جاهل                    ان الضمان عل و تساویا آ ه ل ه ـ إن نا ـ في باب د احتمل ه، وق ر في الفق ا ذآ آم
 ).١(ط، فتأملبالقيادة، فيصطدم بإنسان فيقتله، حيث إن المحتمل أنه عليهما لا على السائق فق

من زیادة الكلام لمزید الفائدة وإلاّ فقد آان السؤال عن ) وأخاك): (عليها الصلاة والسلام(ولا یخفى إن قولها 
 .الجد فقط

يه الصلاة والسلام   (ومن المحتمل إن الحسن         بة، فكانت الرائحتان ممتزجتين      ) عل ه رائحة طي أیضاً آانت ل
ة       يد، لأن الأئم ر بع ذا غي يهم ال (وه ان دأبهم استعمال العطر آما یفهم من متواتر الروایات،  ) صلاة والسلام  عل آ

إن الطيب ـ بالإضافة إلى رائحته الزآية ـ یقوي الأعصاب ویشرح الصدر، ولهذا ورد     عليه (عن الإمام الرضا : ف

                                            
 ).آتاب الضمان: الفقه(ـ راجع  ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٨٨صفحة 

 

ياء       ): (السلام  ة عبد إلاّ زاد ما طابت رائح): (صلى االله عليه وآله(، وقال رسول االله  )١)(الطيب من أخلاق الأنب

 ).٢)(عقله

                                            
 .٦/٥١٠ عن الكافي ٢ ح ١ ب ١٦/٦٤٧: ـ جامع أحادیث الشيعة ١
 .٢/١٦٥ عن الدعائم ١٣ ح ١ ب١٦/٦٤٩: ـ جامع أحادیث الشيعة ٢



 ٢٤٥ من ٨٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 السلام عليك یا جداه السلام عليك یا من اختاره االله: فدنى الحسين نحو الكساء وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فدنى الحسين نحو الكساء(
 )اه السلام عليك یا من اختاره اهللالسلام عليك یا جد: وقال(
 
 

 تكرار السلام
ال الحسين            : مسألة  ا ق يم، آم ى العظ رار السلام خاصة عل السلام عليك یا جداه، ): (عليه السلام(یستحب تك

 ..).السلام عليك یا.. السلام عليك یا.. السلام عليك یا: (وآما ورد في الزیارات...) السلام عليك
: ب تأآيد التحية، وتشدید أواصر الصداقة، ولذا نشاهد تكرره في الزیارات ونحوها مثلفإن تكرار السلام یوج

 .السلام عليك یا أبا عبد االله، السلام عليك یا خيرة االله، السلام عليك یا صفوة االله، وما أشبه ذلك
) لى االله عليه وآلهص(ـ بعد السلام على جده ) عليه السلام(على الحسن ) عليه لسلام(وإنما لم یسلّم الحسين 

، ولذا لم یأت بصيغة التثنية أو الجمع أیضاً، آما هو )صلى االله عليه وآله(ـ لأنه نوع تأدب بالنسبة إلى الرسول      
ه إذا آان آبير في المجلس، وجاء إنسان خصص السلام بذلك الكبير، فإذا شرك معه       اب الآداب، فإن واضح في ب

م         ا في صيغة واحدة، ل عليهم ( یكن بتلك المرتبة من الإحترام للكبير، ولذا یكون الإقتداء بهم الصغير أو جمعهم
 .حتى في مثل هذه الخصوصية) الصلاة والسلام

ه        ل وجه تقدیم يه الصلاة والسلام    (ولع سابقاً على ) جداً(باعتبار أن آونه ) من اختاره االله(على ) جداه) (عل
ونه    ى        (آ تاره االله سبحانه وتعال يا )ممن اخ ى الجد، لا أن الجد وقع على من اختاره، االله     ، لأن اخت ر االله وقع عل

إن آل واحد من آلمة قبل وآلمة بعد وآلمة مع وما أفاد معنى إحدى             ل الرتبي ف ي، ب تقدم الزمان رادنا ال يس م ول
بار المكان، وقد یكون باعتبار المنزلة، وقوله             ون باعت د یك زمان، وق بار ال ون باعت د یك ثلاثة ق  صلى االله(هذه ال

ه    يه وآل ي   ) عل يه الصلاة والسلام     (لعل زلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي     ): (عل ليس ) ١)(أنت مني بمن
 بعد نبوتي لا نبي سواء في حياتي أم مماتي: المراد به بعد مماتي لا نبي، بل

                                            
ما أجمعت الأئمة والحفاظ والأعلام من الفریقين على صحته           الحدیث م .   ط قم  ٤٥ ح   ٢٥٣:  ـ أمالي الطوسي    ١

 وغيرهما ونص ٤/١٨٧ وصحيح مسلم ٢/٣٣من جميع الوجوه وتوثيق سنده ورجاله آما في صحيح البخاري         
 ).أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي بعدي: (الحدیث



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٩٠صفحة 

 

 

 أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء(
 
 

 التفنن والتنوع في الكلام
وله         وجه في ق ل ال ا (لع ه  ) معك (دون ) معكم يه السلام  (إن ال معك آان إهانة للحسن   ) عل و ق ) عليه السلام(ل

 .عكما، آما یعرفه أهل البلاغةوبين م) السلام عليكما(معكما، ففرق بين : فقال
نه   ان م تئذان فك ا الإس ه (وأم يه وآل لى االله عل ن   ) ص ه، والحس بق ل ق الس يث إن ح ط، ح يه الصلاة  (فق عل

ان وارداً على صاحب الحق، لا أن حق السبق شمله حتى یتوقف ـ من       ) والسلام  نه آ وإن دخل تحت الكساء، لك

 ).١(هذه الجهة ـ الإذن عليه أیضاً
ت    ا یح ون الاختلاف في ضمير المفرد والتثنية، باعتبار التفنن والتنوع في الكلام، حيث إن من       وربم مل أن یك

وله       تفات آق اب الال ي ب وا ف ا قال ية، آم وحدة الكيف يجة ل امع نت ل الس ى لا یم تلفاً، حت ون مخ لام أن یك نون الك ف
فإن التفنن لا فرق فيه بين الغيبة والحضور والتكلم ) ٢))(عُونَوَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَ: ((سبحانه

 .وبين سائر أضراب التفنن
ذا یقال في جملة من آیات القرآن، حيث اختلاف العبارات ـ وذلك   على فرض الإلتزام بوحدة المؤدى في . وهك

اء       ر بعض الأدب د ذآ يه        : بعضها ـ فق نا ف ون متفن ا خلق الك ى آم من الجهات المختلفة، في  إن االله سبحانه وتعال
ك، آذلك جعل الإنسان بحيث یتطلب التفنن والتنوع في            ر ذل ام وغي وان والأطعمة والأذواق والأشكال والأحج الأل

 .آل شيء
وا  بادة، مثلاً         : قال نن في الع ذا هو وجه ـ أو من وجوه ـ التف تكبيرة وحمد وسورة ورآوع : الصلاة فيها: وه

ود وتشهد وتسل       يام وقع ا   وسجود وق ا أشبه، ورآعاته تان وثلاثة وأربعة وواحدة وأآثر آما في بعض  : يم وم إثن
 .الصلوات المذآورة في المستحبات، إلى غير ذلك

ذلك الحال في الحج والإعتكاف والوضوء والغسل وما أشبه ذلك مما ذآر في مبحث فلسفة الأحكام، وقد           وآ
 .وغيره) في ظل الإسلام: (تابوآ) الآداب والسنن: الفقه(أشرنا إلى بعض ذلك في آتاب 

                                            
 ).من هذه الجهة: (واضح ـ لا بلحاظ مقام الولایة وشبهها ولذا ذآرـ هذا آله بالنظر إلى الظواهر ـ آما هو  ١
 .٢٢: ـ یس ٢



 ٢٤٥ من ٩١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )وعليك السلام: فقال(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام: فقال(
 
 

 إفراد الضمير وجمعه
رد حيث قال             ـ مع أنه جائز بل ) وعليكم السلام: (ولم یقل) وعليك السلام: (لا یخفى إن المجيء بصيغة المف

ا یستفاد من بعض الروایات ـ إنما هو لإفادة الوحدویة في هذا المقام، حتى أن الملائكة الذین یسلّم       مستحب، آم
ة                  بلاغة أن آلم اء ال ر علم د ذآ ویة، وق رحلة ثان ون في م يهم في صيغة الجمع یأت ا (و ) انني (عل في بعض ) أن

ي       ى العظ ات، أدل عل ة   المقام إِنَّنِي أَنَا االلهُ لا ((یدل على التفرد، وإنه لا أحد معه ) أنا(حيث إن ) نحن: (مة من آلم

هَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي   في بعض المقامات أآثر ) نحن: (ولذا قالوا) ٢(یدل على أن معه آخر) نحن(بينما قوله ) ١))(إِل
 ).أنا(تواضعاً من 

للضرر غالباً، لبيان أنه یغمره السلام، لأن السلام المنتهى إليه ) على(ن مع أ) عليكم(و ) عليك: (ثم إنه یقال
رأس إلى القدم، ولذا ورد في القرآن الحكيم      ره من ال ه یغم وإلاّ ) ٣))(رحمة االله وبرآاته عليكم أهل البيت: ((آأن

ه            نا في الفق ذا قل يه، ول تهاء السلام إل راد ان ه یصح  : فالم ه یجب الجو     : ان ك، وان اب أیضاً، وفي بعض   السلام ل
 .وإليك السلام: الأدعية بالنسبة إلى االله

                                            
 .١٤: ـ طه ١
 .آان بلحاظ الملائكة أیضاً] ٩: الحجر)) [إنا نحن نزلنا الذآر: ((ـ ولذا قال البعض ان قوله تعالى ٢
 .٧٣: ـ هود ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٩٢صفحة 

 

 

 )یا ولدي ویا شافع أمتي(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا ولدي ویا شافع أمتي(
 
 

 الاعتقاد بالشفاعة
ة، ولا یخفى إنها من ضرورات العقل قبل أن تكون من ضرورات الشرع، وهي یجب الاعتقاد بالشفاع: مسألة

ا هو في المصادیق والخصوصيات وهي عبارة عن                   ل، والإختلاف إنم يها المل ا تسالمت عل من الفطریات، ومم
نا من الوصول إلى نتيجة مطلوبة، آما أن الإنسان یساعد الحمّال في حمله أو السيارة        شفع شيء بشيء، ليتمك

ونها من ضروریات الشرع                 ى آ دل عل ة، وی ة الأربع يها الأدل د قامت عل ك، ولق ا أشبه ذل نة، أو م : لتتحرك الماآ

 .الآیات والروایات المتواترة
ذیب الرسول                ى تك اره إل إن رجع إنك ر الضروري، ف آان غير مرتد، على ما ) صلى االله عليه وآله (ومن أنك

يه الهمداني      ره الفق ره في  ) قدس سره  (ذآ م الإرتداد في الفقه وذآرنا شروطه هناك     وغي رنا حك د ذآ ثه، وق  مبح
 .فراجع

وآما یجب الاعتقاد بالشفاعة، یجب ـ من باب إرشاد الجاهل وهدایة الغافل ـ على العالم بيانها للناس وإلفاتهم 
 .إليها

 
 

 الثناء بالحق
ألة ت ن    : مس اً إذا آان رین، خصوص ائل الآخ ر بفض ق والجه ناء بالح تحب الث و   یس تلزمة للحث نح ة مس افع

ال        ذا ق ارم، ول ه   (المك يه وآل يه السلام  (للحسن  ) صلى االله عل ): عليه السلام(وللحسين  ) صاحب حوضي  ): (عل
 ).یا من اختاره االله): (عليه السلام(وآما قال الحسين ) شافع أمتي(

لّ المعصومين          ا یستفاد من مجموعة شرآاء في جميع الفضائل والمناقب، آم) عليهم السلام (ولا یخفى إن آ
بمقتضى تنوع أدوارهم واختلاف ظروفهم ومسؤلياتهم، حتى بدا ) ١(من الروایات، وإن تجلت بعضها في بعضهم

يا والآخرة                  بعظها في الدن راً ل ذا آان علي  . بعض الصفات ألصق ببعضهم من بعض، وأضحى بعضهم مظه ول
                                            

الحسين والعبادة في الإمام السجاد والعلم في والشجاعة في الإمام )) عليه السلام((ـ آالصبر في الإمام الحسن  ١
وإن آان المتأمل یستطيع أن یستكشف من ومضات حياة آل واحد منهم آل تلك                            )  عليهم السلام  (الصادقين   

 .القمة في الصبر والشجاعة والعبادة والعلم وهكذا وهلم جرا)) عليه السلام((الصفات فيرى في الإمام علي 



 ٢٤٥ من ٩٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 . على الحوض، وآلهم شفعاء، إلى غير ذلكواقفون) عليهم السلام(صاحب الحوض، وآلهم ) عليه السلام(

ا أن هناك علاقة بين                      ك آم رها، وذل ية أو في الجهة أو في غي ية أو في الكم ا في الكيف وهذه الخصيصة إم
بعض الأشياء وبعضها الآخر في الخلقة تكویناً، فالدواء الفلاني للصفراء والدواء الآخر للسوداء، والنار توجب    

 .هكذاالحرارة، والثلج یبرد و
ام             ل إم ذلك، حيث إن آ ياء االله سبحانه آ يه السلام  (وأول سبب ووسيلة لقضاء حاجة من حوائج الدنيا      ) عل

 .والآخرة، آما یظهر من الروایات وإن آان الكل لكل الحوائج إقتضاءً وفعلية في الجملة
ا، س                  ين مقابلاته ين سلسلة المقتضيات والأسباب والشرائط وب رابط والعلائق ب واءً في المادیات أم وهل الت

ان من               ذلك، فك ى ب ه تعال تعلق إرادت راً ل ل نظ ه بالجع ياً بسبب خصوصية في ذا وذاك، أم أن ان ذات نویات، آ المع
 الممكن جعل الثلج والنار بالعكس في التأثير، وهكذا وهلم جرا؟

 ).١(احتمالان، بل احتمالات
والتي هي ) ٢( إلاّ أن الكلام في الكيفية الخارجيةولا شك إن االله سبحانه قادر على ما یتصور من الممكنات،       

 .خارجة عن حدود علمنا
 

 

 الشفاعة للناس
 .تستحب الشفاعة للناس إذا لم یكن هناك محذور: مسألة

ا یفهم من     ناس ـ بالإضافة إلى آونه آشف الكرب وقضاء الحاجة ـ      ) شافع أمتي  (وإنم استحباب الشفاعة لل

 لا یتصفون بصفة إلاّ آانت حسنة، مما یدل على ذلك، لفهم العرف الملازمة ولأدلة )عليهم السلام(لأن أهل البيت 
 .التأسيّ

بارة عن شفع شيء بشيء، لنيل درجة أو قضاء حاجة، وذلك             يها ـ ع ا أشرنا إل ولا یخفى إن الشفاعة ـ آم
لاً للشفاعة وآانت للشفيع إمكانية ذلك، مثل مساعدة الحمال              ه، أه ان المشفوع ل يما آ على حمل ثقله، فالحمال ف

 .أهل للحمل والمساعد أهل للمساعدة، وهذا أمر عقلائي في المادیات والمعنویات
 ؟)٣))(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى: ((فما معنى قوله تعالى: لایقال

ال    ه یق وعاً من السعي، فإن السعي قد یكون بالواسطة وقد یكون مب          : لأن ر ن نفس یعتب يل ال اشرة، آما أن تأه
آما في الروایة، یعد نتيجة تأهيل الإنسان نفسه لذلك، ) ٤)(نور یقذفه االله في قلب من یرید أن یهدیه(العلم الذي   

                                            
 .عداد أو التوافيالتوليد أو الإ: ـ منها ١
ـ ومن مصادیقها ذاتية أو عرضية العلاقة بين العلة والمعلول، ودخول ما سبق في المتن في دائرة الممكن أو  ٢

 .أنه مندرج في دائرة المحال
 .٣٩: ـ النجم ٣
قال ))  عليه السلام (( عن الصادق      ١٧ ح    ١/٢٢٥وفي  ).  بيان  (٥ ح    ٥٢ ب    ٧٠/١٤٠:  ـ بحار الأنوار          ٤

یا أبا عبد االله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور یقع في قلب من یرید االله تبارك وتعالى أن                               :  (البصريلعنوان  



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٩٤صفحة 

 

 فَهُوَ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ) ٢(وَمَنْ یَتَّقِ االلهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً : ((وآما في قوله تعالى

 ).١))(حَسْبُهُ
 قد نرى في الدین ما ليس من السعي آالإرث؟: لا یقال

ال    ه یق ا في              : لأن ا من سعي المضيّف، وآم ثل الضيافة حيث إنه ه من سعي المورث، م المرء یحفظ في (إن
ده  ه من سعي الشافع، فإذا لم                 ) ٢)(ول نا، بأن ول ه ذا یمكن الق ناء العقلاء وسيرتهم، وهك يه ب ذي عل  تكن له وال

 .الشفاعة لم یكن للشافع ما سعى
 ).٣(أما احتمال إنه تخصيص، فغير ظاهر، لأن سياق الكلام یأبى عن التخصيص

بعضها بسبب إن الإفاضة من االله إلى المشفوع له بواسطتهم وبعضها بسبب ) عليهم السلام(ثم إن شفاعتهم  
 .ي آتب الكلاممكانتهم وجاههم الذي حصلوه بالطاعة والعبادة، والتفصيل ف

                                                                                                                                
 ).یهدیه
 .٣ ـ ٢: ـ الطلاق ١
 .٢١ باب ١١/٤٧٣: ـ عوالم العلوم ٢
 ).قدس سره(للإمام المؤلف ) الاقتصاد: الفقه(ـ حول هذا المبحث راجع  ٣



 ٢٤٥ من ٩٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء(
 ) أبي طالبفأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن(
 
 

 استحباب التكنية
 ).أبو الحسن): (سلام االله عليها(تستحب التكنية، آما یستحب احترام الناس بذآر آناهم، آما قالت : مسألة

ولها     راد بق يها  (والم بل عند ذلك أبو الحسن ): (سلام االله عل ) ١(إما الزمان، أو الوقت، أو ما أشبه ذلك): فأق
 ).عليه الصلاة والسلام(لك الوقت الذي اجتمع فيه الثلاثة تحت الكساء جاء علي أي ـ على أحد المعاني ـ حين ذ

وَما عِنْدَ االلهِ خَيْرٌ : ((وشبهه قد یكون زمانياً، وقد یكون مكانياً، وقد یكون معنویاً، مثل قوله سبحانه) عند(و 
ن حيث اختلاف السياق الذي هو خلاف إذ أن االله سبحانه وتعالى لا زمان له ولا مكان، ولا إشكال م       ) ٢))(وَأَبْقى

ناك قرینة، آما في مثل قوله سبحانه       يما إذا آانت ه حيث إن ) ٣))(ما عِنْدَآُمْ یَنْفَدُ وَما عِنْدَ االلهِ باقٍ: ((الظاهر، ف
ند ( نویاً، فهو مثل قوله                   ) ع يس إلاّ مع ى ل ند االله سبحانه وتعال نما ع ثلاثة، بي ى الأقسام ال ون عل في الإنسان یك

مُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ        : ((حانهسب  فإن االله سبحانه وتعالى لا نفس له، وإنما جيء بكلمة ) ٤))(تَعْلَ
 .نفس للسياق فقط
، آما )جاء(، بخلاف )٥(إن الأول دال على الإتيان مع نوع من الإقبال): أتى(و  ) جاء(و  ) أقبل(والفرق بين    

ى (أن   ى    ) أت يه إشراب معن بينما جاء وأقبل، ليس فيهما هذا الإشراب، ) ٦))(وَآتَوُا الزَّآاةَ: ((الإعطاء ولذا وردف

فإن اللغة العربية ـ آما تقدمت الإشارة لذلك ـ في آل آلمة منها خصوصية لا توجد في الكلمة الأخرى، ولذا أنكر    
 ).٧(جمع من الأدباء المرادفة فيها إلاّ بالمعنى الأعم الأوسع، أي في الجملة

                                            
ترة والمقطع الزمني ـ بشكل أعم ـ ، ومن الاخر الفوریة والإتصال ـ بشكل                  الف:  ـ قد یكون المراد من أحدهما        ١

 .یكون اشارة للحالة، بالتجرید من لحاظ الزمان) ما أشبه(أخص ـ و
 .٣٦: ـ الشورى ٢
 .٩٦: ـ النحل ٣

 .١١٦: ـ المائدة ٤
 .ـ والمواجهة والمقابلة ٥
 .٤٣: ـ البقرة ٦
 ).مباحث الألفاظ: الأصول(ـ راجع  ٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٩٦صفحة 

 

 

 السلام عليك یا بنت رسول االله: وقال
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 )السلام عليك یا بنت رسول االله: وقال(
 
 

 استحباب السلام على الزوجة
ال            : مسألة  ا ق رامها آم زوجة واحت ى ال یا بنت رسول االله صلى االله ): (عليه السلام( علي یستحب السلام عل
 .وقد یجب احترامها ـ آل في مورده ـ) عليه وآله

ه    (ولا یخفى إن سيرة الرسول          يه وآل ي  ) صلى االله عل يه السلام (وعل والحسين ) عليه السلام(والحسن ) عل
يه السلام   ( ة الطاهرین    ) عل ين   (والأئم يهم أجمع ى   ) صلوات االله عل ة عل راماً لائقاً    آانت قائم رأة، احت رام الم  احت

)(فإن المرأة ریحانة وليست بقهرمانة: (في قوله) عليه السلام(بكرامتها الإنسانية الإسلامية، حيث لخصها علي 
 .إشارة إلى نوع عاطفيتها) ١

وهذا تلخيص ) ٢))(عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ : ((وقبل ذلك قال القرآن الحكيم
رنا في بعض آتبنا المرتبطة بالمرأة، حيث إن الغرب أفرط فيها، وبعض            د ذآ رأة، وق ل شؤون الم يل لك يد جم ج

 ).٣(المسلمين فرّطوا فيها إلاّ من عصم االله من المسلمين
 :لأنه) ٤))(الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّوَاهْجُرُوهُنَّ فِي : ((ولا یؤخذ على المسلمين ما ورد في الآیة الكریمة

وا      : أولا ذا قال ى، ول د الأدن يد بالح و مق ذاء، وه لام والإی ردع لا الإی د ال و بقص ا ه رب : الضرب إنم إن الض
 .بالسواك وما أشبه

ياً  ل سوءاً من الفضيحة التي تنتهي إلى المحاآم وإفشاء الأمر بين الأقرباء والجيران ونحوهم،             : وثان ه أق ان
 . من باب الأهم والمهم الذي هو عقلي قبل أن یكون شرعياًفهو

ثاً  يما لو اضطر إلى الضرب، ولذا جاز عكسه إذا فعل الزوج           : وثال ر، ف اب النهي عن المنك إن الضرب من ب
قدس (المنكر وتوقف النهي على الضرب آما ذآرناه في الفقه في هذا المبحث، وإن أشكل عليه صاحب الجواهر      

 ).٥(شكال لا وجه له بعد إطلاقات الأدلة، لكن الإ)سره

                                            
 .١ ح ٦٧ ب ١٤/٢٥١:  مستدرك الوسائلـ ١

 .٢٢٨: ـ البقرة ٢
 ).قدس سره(للمؤلف ) لماذا تأخر المسلمون؟(و) الغرب یتغير(ـ انظر آتاب  ٣
 .٣٤: ـ النساء ٤
فاطمة الزهراء  (و)  المرأة المسلمة وأحكامها  (و)  الطلاق:  الفقه(و)  النكاح:  الفقه:  (ـ حول هذه المباحث راجع      ٥



 ٢٤٥ من ٩٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )وعليك السلام یا أبا الحسن ویا أمير المؤمنين: فقلت(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام یا أبا الحسن ویا أمير المؤمنين: فقلت(
 
 

 لزوجاحترام ا
ك ذآر آنيته ولقبه            : مسألة  زوج، ومن مصادیق ذل رام ال ورده ـ احت ل في م د یجب ـ آ فإنه آما . یستحب وق

ذلك یجب على المرأة احترام الزوج، حيث إن بينهما علاقة الصداقة والمحبة            رأة آ رام الم رجل احت ى ال یجب عل
زوجية، بل قبلها، قبلية معنویة لا زم         ة ال ى جوار علاق ودة، إل انية، آما هو واضح، فإن الحياة الزوجية في والم

ي   لام تعن نظار الإس ياً        ): ١(م ادیاً وسياس مياً واقتص ياً وجس عيدة روح ترآة س ياة مش ناء ح ين لب اون شخص تع

وقد شاهدنا في أیام الإسلام في العراق ـ . واجتماعياً وتربویاً وغير ذلك لهما أولاً، ثم للأولاد ثانياً، وللأسرة ثالثاً
بل ال  حرب العالمية الثانية حيث لم تطبق بعد القوانين الغربية هناك ـ آيف آانت البيوت الزوجية عامرة بأفضل   ق

ك           ر ذل ربویة وغي ية والت ية والعقل ى ان أحد العلماء       . المعاني الإنسانية والعاطف داً، حت ادراً ج ان الطلاق ن د آ وق
ود في آربلاء المقدسة قال لي             طيلة أیام السنة لم یطلق إلاّ طلاقاً واحداً، بينما انه: المتخصصين في إجراء العق

ان عدد سكان آربلاء زهاء   مائة ألف إنسان، وآان المتخصصون في إیقاع صيغة عقد النكاح ـ وربما الطلاق  : آ
ة أشخاص فقط، بينما نجد الآن وبعد شيوع المادیة في بلاد الإسلام، وقوع الطلاق في مختلف البلاد      ادراً ـ ثلاث ن

ر  وانما أردنا ) ٢(ولهذا البحث مقام آخر. ة مذهلة بالإضافة إلى المنازعات والمخاصمات المنزلية الكثيرة جداً بكث
: أن نلمع إليه إلماعاً وأن المسلمين ماذا خسروا حين ترآوا الإسلام وذلك ما أشار االله سبحانه وتعالى إليه بقوله

نْ ذِآْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِ      (( رَضَ عَ نْ أَعْ فإن الإعراض عن ذآر االله سبحانه یشمل آل الأحكام حتى ) ٣))(يشَةً ضَنْكاًوَمَ
روه    إن االله : (والمباح، إذ آل حكم له فلسفته الدقيقة وإن لم یكن واجباً أو محرماً، ولذا ورد     ) ٤(المستحب والمك

                                                                                                                                
 ).قدس سره(للإمام المؤلف) ضل اسوة للنساءأف) عليها السلام(

وسائل (و)  بحار الأنوار  (، وآتاب العمرة من         )قدس سره  (للإمام المؤلف  )  الآداب والسنن  :  الفقه(ـ یراجع      ١
 .وغيرها) الشيعة

) بقایا حضارة الإسلام آما رأیت(وبإیجاز في آتاب ) مذآراتي(ـ تحدث الإمام المؤلف عن ذلك مفصلاً في آتاب  ٢
 ).لماذا تأخر المسلمون؟(و
 .١٢٤: ـ طه ٣
 .إعراض عن ذآر االله وقوانينه وما ذآر االله به) فيما آان الترك مكروهاً(ـ فعل المكروه، وآذا ترك المستحب  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٩٨صفحة 

 

 ).١)(یحب أن یؤخذ برخصة آما یحب أن یؤخذ بعزائمه

                                            
 .١ ح ٢٣ ب ١/١٤٤: ـ مستدرك الوسائل ١



 ٢٤٥ من ٩٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 ة طيبةً  آأنها رائحة أخيیا فاطمة إني أشم عندك رائح: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبةً  آأنها رائحة أخي: فقال(
 
 

 )عليهم السلام(التعرف على حياة المعصومين 
ألة ب         : مس د یجب ـ تت تحب ـ وق الات المعصومين یس لام(ع ح يهم الس يرتهم  ) عل ارهم وخصوصيات س وآث
 .، آما یدل على ذلك جملة من الشواهد)١(وحياتهم

م الحسن ثم علي      رار من الحسين ث یدل ـ هو  ) بأني أشم عندك رائحة طيبة) (عليهم الصلاة والسلام(إن التك
 :ونظائره ـ على أمرین

 .خصوصية وجود رائحة طيبة في البيت: وال والخصوصيات حتى مثللكل الأح) عليهم السلام(تتبعهم : الأول
بعهم حال الرسول       : الثاني  ه   (تت يه وآل ة، وأنه   ) صلى االله عل ل دق أین یذهب؟ وأین ) صلى االله عليه وآله(بك

 .ینزل؟ وماذا یفعل؟ وما أشبه وذلك ینفع في التأسّي به وفي تذآير الآخرین بذلك وغير ذلك
ر المؤرخون،      د ذآ بعون حال الرسول      وق وا یتت لحظة بلحظة ودقيقة ) صلى االله عليه وآله(إن المسلمين آان

رّقوا لسفر رسول االله          ا تط ى أنهم لم يقة، حت ه   (بدق يه وآل ى الحج، ذآروا عدد من أردفهم خلفه  ) صلى االله عل إل
ا أنهم ذآروا أین نزل وأین صلى                    م، آم رد ممن أردفه ل ف روا إسم آ ل وذآ ناقة، ب ى ال ؟ وذآروا أنه في وهو عل

 .المكان الفلاني وجدوا حية وما أشبه ذلك من الخصوصيات الدقيقة
ه         بع، لأن ذا التت ه   (والحق معهم في ه يه وآل حجة في آل قول وفعل وتقریر، وحرآة وسكون،  ) صلى االله عل

                                            
خ العالم، باقة عطرة في لأول مرة في تاری: الكتب التالية) عليهم السلام(ـ آتب الإمام المؤلف عن المعصومين  ١

، تلخيص تاریخ المدینة     )صلى االله عليه وآله    (، هكذا حج رسول االله        )صلى االله عليه وآله     (أحوال خاتم النبين      

، الحكومة الاسلامية   ))عليه السلام ((المنورة، قادة الإسلام، موجز تاریخ الإسلام، فضائل الإمام أمير المؤمنين              
أفضل ) عليها السلام(والقرآن، فاطمة الزهراء ) صلى االله عليه وآله(، محمد )لامعليه االس(في عهد الإمام علي 

عليه ((، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسين                  ))عليه السلام  ((اسوة للنساء، ثورة الإمام الحسن            
ه، حياة الإمام   ومصرع))  عليه السلام ((مصباح الهدى، جهاد الحسين     ))  عليه السلام ((اسوة، الحسين   ))  السلام

، حياة الإمام   ))عليه السلام ((، حياة الإمام الصادق      ))عليه السلام ((، حياة الإمام الباقر      ))عليه السلام ((السجاد  
، حياة  ))عليه السلام ((یقود الحياة، حياة الإمام الجواد         ))  عليه السلام ((الإمام الرضا    ))  عليه السلام ((الكاظم  

وغير )) عليه السلام((، حياة الإمام الحجة ))عليه السلام((، حياة الإمام العسكري ))عليه السلام((الإمام الهادي 
 .ذلك



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠٠صفحة 

 

 .وآلام وسكوت، وما أشبه ذلك

تحدث عن رسول االله             نا التي ت ة من هذه الأمور في آتب رنا جمل د ذآ ه    (وق يه وآل تاب  ) صلى االله عل ثل آ : م
الم        ( اریخ الع رة في ت تاب   ) ولأول م ة عطرة   (وآ ثل ) باق تاب      : وم رناه من أحواله في آ ا ذآ حكومة الرسول : (م
 )).عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله(

) صلى االله عليه وآله(من أحواله وأما ما لم یصل إلينا ) صلى االله عليه وآله(وهذا ما وصل إلينا من تاریخه 

بلغ حتى جزءاً من مائة جزء من أحواله الكریمة، وذلك لأن عمر بن             نا لا ی ا وصل إلي ل م ل لع داً، ب ر ج فهو آثي
روایة عن رسول االله          نع من ال يه وآله  (الخطاب م واستمر هذا المنع إلى أواخر العباسيين، وإنما ) صلى االله عل

وفي زمان عمر بن عبد العزیز آما لا یخفى ) عليه السلام(ومة أمير المؤمنين علي رفع المنع مدة قصيرة في حك
 .على من راجع التواریخ

ر من أحواله          نا الكثي ذلك خفي علي ، أما عند السنة فلمنع الحدیث، وأما عند الشيعة )صلى االله عليه وآله(وب
ية الشدیدة للظروف             م التق رة، ث د م رة بع بهم م رین آت روا بها في قضایا مفصلة    فلإحراق الجائ  الحرجة التي م

 .مذآورة في آتب التواریخ
: بأنه یأتي بدین جدید یشير إلى ذلك أیضاً، أي) عجل االله تعالى فرجه(ولعل ما ورد في أحوال الإمام المهدي 

ل وآبائه ما خفى من أحوال الرسو) عليه الصلاة والسلام(بالإضافة إلى إحيائه السنة وإماتته البدعة فإنه یظهر         
 ).صلوات االله عليهم أجمعين(الكرام 



 ٢٤٥ من ١٠١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )وابن عمي رسول االله(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وابن عمي رسول االله(
 
 

في النسب ) صلى االله عليه وآله( االله أخ لرسول) عليه السلام(إن علياً : لدفع توهم الغافل  ) ابن العم  (إضافة   

وله                يد أن ق ونهما من أب وأم، أو أحدهما، فهو یف ى آ يه السلام  (بمعن إنما هو للإشارة إلى منتهى ) أخي ): (عل
ر     ام أمي ر فضائل الإم ذا من أآب نهما، وه نویة بي روحية والمع رابطة ال وثاقه ال ى، ول ي االله تعال وة ف درجة الأخ

نعم ها هو مع ولدیك تحت : فقلت. (أبناء عمومة) عليهما السلام(وأما في القرابة فهما    ) عليه السلام (المؤمنين  
 )السلام عليك یا رسول االله أتأذن لي أن أآون معكم تحت الكساء؟: الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال

 
 

 التواجد بمحضر أولياء االله
 .ما له من الآثار والثمار ـ آما سيأتي ـیستحب التواجد في محافل ومجالس أولياء االله، ل: مسألة

ا یستدل من مجموعة سياق حدیث الكساء ومن بعض القرائن الداخلية والخارجية، أنهم              صلوات االله (وربم
يهم  بعون الرسول             ) عل وا یتت بل ـ آان ذلك من ق م ب ى عل ليكونوا معه حتى تحت ) صلى االله عليه وآله (ـ وهم عل

ية     ة الإله راً للحكم تفادة               الكساء، نظ ام ـ سبب للإس ونهم بمحضره ـ بشكل ع ى آ ك، إضافة إل ي اقتضت ذل  الت
ـ حيث ) صلى االله عليه وآله(، إذ من الواضح أن الرسول )صلى االله عليه وآله(المعنویة والعلمية وغيرهما منه 

ان تتنزل عليه ما نزل أو ذهب ـ تتنزل عليه الفيوضات الإلهية منه جل وعلا دوماً وباستمرار، ومن آان مع إنس  
 .اللعنة ستصيبه اللعنة ولو بترشحاتها في الجملة، حسب ما قرر في قوانين الكون مما أشرنا إليه سابقاً

ية، بل یشترط في المحل القابلية والسنخية ولو في الجملة، مثلاً           ى نحو الموجبة الكل ك عل يس ذل م ل من : نع
رب من المریض سيصاب بالعدوى ولو بشكل طفيف غير م      فر من المجذوم : (حسوس، ولذا ورد في الحدیثیقت

 .إلى غير ذلك) ١)(فرارك من الأسد
 )٢)(إذا رأیتم المؤمن صموتاً فادنوا منه فإنه یلقي الحكمة: (وورد في عكسه

م الحدیث          بت في العل د ث ل شيء تموجات لا مرئية حتى التفكير، مما یسبب تأثير الإنسان المقترب    : وق إن لك
 .راً أو شراً، بتلك الأمواجمن صاحب الموج خي

                                            
 .٢/١٨٤ورواه الفقيه . ٢ ح ٢٨ ب ٨/٤٣١: ـ وسائل الشيعة ١
 .٢٩٦ ـ ٢٨٨ورواه في تحف العقول ص . ١١ ح ١٠٠ ب ٩/١٨: ـ مستدرك الوسائل ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠٢صفحة 

 

ام الرضا         ر الإم ا تجاور قب مع قبر هارون، فذلك مما لا یؤثر لا من هذا الجانب ولا من ذلك ) عليه السلام(أم

آما أن الإمام الرضا ) عليه السلام(الجانب، حيث لا قابلية لهارون إطلاقاً، آي یستفيد من فيوضات الإمام الرضا   
لام ( يه الس ى در ) عل ي أعل بل        ف ال دع ذا ق اً، ول ارون إطلاق اورة ه ر بمج يث لا یتأث مة ح ناعة والعص ات الم ج

 :الخزاعي
 )وقبر شرهم هذا من العبر*** قبران في طوس خير الناس آلهم(

 )على الزآي بقرب الرجس من ضرر***ما ینفع الرجس من قرب الزآي ولا(
 )١)(له یداه فخذ ما شئت أو فذر***هيهات آل امرء رهن بما آسبت(

                                            
 .٦ ح ٤٩/١٣٠ر ورواه البحا.  ط بيروت١٦ ح ٥٢٦: ـ أمالي الصدوق ١



 ٢٤٥ من ١٠٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وعليك السلام یا أخي ویا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي: قال له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام یا أخي ویا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي: قال له(
 
 

 الاعتقاد بالولایة
صلى االله (أخو الرسول ) عليه السلام(وأنه ) عليه السلام(تقاد بولایة الإمام أمير المؤمنين یجب الاع: مسألة
 ).صلى االله عليه وآله(ووصيه وخليفته والإمام من بعده، آما صرح بذلك الرسول ) عليه وآله

قيادیة، لوضوح ولذلك فوائد آثيرة، فإن الولایة لها آثار معنویة وأحكام شرعية وفوائد اجتماعية وسياسية و
أن ولایة القادة الصالحين المستقيمين توجب إفاضة االله سبحانه وتعالى لطفه ورحمته على من یتبعهم ویتولاهم، 

 .آما أنها توجب الاستقامة في سلوك التابعين وتحضّهم على مكارم الأخلاق
 .رةوالأحكام الشرعية المأخوذة منهم، أحكام الهية واقعية توجب خير الدنيا والآخ

إنما ) صلوات االله عليه(على ولایة أمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله(وهذه التأآيدات الكثيرة من الرسول  
ه             تداء بهدی يه والإه ى تول ل مناسبة، عل ة في آ حتى یسعدوا في دنياهم وفي ) عليه السلام(تقصد تحریض الأم

يهما             يهم بالأساس، لا إل ود إل دة تع يهما  صلوات ا (آخرتهم، فالفائ أَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ    ) ((الله وسلامه عل ا سَ لْ م قُ
 .ما أحسنت إلى أحد وما أساء إليّ أحد: ذات یوم) عليه السلام(وقد قال هو ) ١))(لَكُمْ

 یا أمير المؤمنين وآيف ذلك وقد أحسنت آثيراً إلى الناس وقد أساؤوا آثيراً إليك؟: فقالوا
ال    يه الصلاة والسلام   (فق إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ : ((أما تقرأون قول االله سبحانه وتعالى ): عل

 )٢(؟))فَلَها
تفع المتبوع أآثر لقاعدة             روا، ان ا آث باع آلّم م لا إشكال في الأت من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من : (نع

نقص من أجورهم شيء              ر أن ی ا، من غي د والذي       ومن ) ٣)(عمل به ك من سعي الإنسان، القائ  الواضح إن ذل
) ٤))(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى: ((هذا ینافي قوله تعالى: یقتضي تفضل االله سبحانه وتعالى أیضاً، فلا یقال    

وله سبحانه    ينٌ       : ((وق بَ رَهِ ا آَسَ رِئٍ بِم لُّ امْ ا یحصر الفوائد العائدة إ     ) ٥)).(آُ ك مم ا أشبه ذل لى الإنسان في وم

                                            
 .٤٧: ـ سبأ ١

 .٧: ـ الإسراء ٢
 .١٢عن هدایة الصدوق ص . ٨ ح ١٥ ب ١٢/٢٣٠: ـ مستدرك الوسائل ٣
 .٣٩: ـ النجم ٤
 .٢١: ـ الطور ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠٤صفحة 

 

 .عمله

 
 

 الترآيز على الاعتقادیات
ألة ائل         : مس ى المس يد عل إن التأآ ا، ف رهم به ناس وتذآي يانها لل تقادیة وب ائل الاع ى المس يد عل ب التأآ یج

 .الاعتقادیة مهم جداً، إذ بالاعتقاد ینحرف الإنسان أو یستقيم
ر الرسول        د ذآ أخوه ووصيه وخليفته وصاحب ) ليه السلامع(أنه : في هذه الجملة) صلى االله عليه وآله (وق

 .لوائه
 .أما الأخوّة فقد تقدم الإلماع إليها، وهي أخوّة معنویة لا أخوة نسبية

الوصایة : بهذا القسم من الوصایة أي) صلى االله عليه وآله(والوصي حيث آان أعم من أن یكون خليفة أآّده 
 .في حال آون الوصي خليفة أیضاً

وله    ا ق آان حامل اللواء في ) عليه السلام(وائي، فيحتمل أن یرید صاحب لوائه في الدنيا، لأنه     صاحب ل : وأم
ر حروب رسول االله         : ، ویمكن أن یرید صاحب لوائه في الآخرة ما یسمى في الروایات)صلى االله عليه وآله(أآث

د    واء الحم نوي والدنيا والآخرة،           )١(بل ادي والمع راد الأعم من الم  وليس هذا من استعمال ، ومن المحتمل أن ی
ى حيث أحاالله بعض، بل من باب الكلي الذي له مصادیق آما لا یخفى           ر من معن ، فلا إشكال من )٢(اللفظ في أآث

 .هذه الجهة أیضاً

                                            
 .٣٢ ح ٩٦/٣٥١وفي البحار . ١٣ح٢٢ ب٧/٤٥٩: ـ راجع مستدرك الوسائل ١
تعمال اللفظ في أآثر من معنى على ان یكون ـ استعمال اللفظ في الجامع ممكن وواقع بل آثير الوقوع، أما اس           ٢

 .للمؤلف)  الأصول(آل واحد منها تمام المراد فهو المحال لا غير، راجع 



 ٢٤٥ من ١٠٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء
 السلام عليك یا أبتاه یا رسول اله: ثم أتيت نحو الكساء وقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 )قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء(
 )السلام عليك یا أبتاه یا رسول اله: ثم أتيت نحو الكساء وقلت(
 

 

 انتقاء الكلمات المحببة
مما ) أبتاه(اب البنت أباها بكلمة یستحب انتقاء الكلمات المحببة في الخطاب، ومن صغریات ذلك خط     : مسألة 

 .یستلزم إدخال السرور على قلبه وفؤاده

ذلك الأباعد، فإنه من حسن الأخلاق أن یخاطب الإنسان               ارب، وآ ل الأق ل یشمل آ نت ب يس خاصاً بالب ذا ل وه
ذا ورد أن رسول االله        به، وله ره بخطاب یح ه وسلم    (غي يه وآل ، فقد آان یكني الناس حتى الأطفال) صلى االله عل

يس بيده العصفور فقال له الرسول              رة أخرى ول م رآه م يده عصفور ث لاً وب ـ آما ) صلى االله عليه وآله(رأى طف
 )١(؟)یا أبا عمير ما فعل النغير: (یرویه الرواة ـ

ى أن الرسول          ذا بالإضافة إل يه وآله  (ه بأن تسير على سيرتها ) سلام االله عليها(أمر الزهراء ) صلى االله عل
ا نزلت آیة        السابق  د م ه، بع ا ل فأطاعت ) ٢)).(لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً: ((ة في خطابه

: أیضاً وتقول) رسول االله(إلى ) أبتاه(لكنها آانت تضم ) صلى االله عليه وآله(الرسول ) سلام االله عليها(الزهراء 
 .هذا الحدیثآما في ) یا أبتاه یا رسول االله(

ناس في الخطاب، ليس خاصاً بالخطاب، بل من الأدب أن             وب ال ى قل بة إل اظ المحب تقاء الألف رناه من إن ا ذآ م
ل محادثاته لهم، وآذلك في الكتابة وغيرها، فإن من التعقل ـ            ناس في آ ى ال بة إل اظ المحب یستعمل الإنسان الألف

 .الذي حبب إليه الشرع أیضاً ـ التودد إلى الناس
 

 

 إعادة السلام
 .ذلك) عليها السلام(یستحب إعادة السلام وتجدیده بتغير الحالات وتنوعها، آما صنعت : مسألة

                                            
النغير :  ٥/٨٦ وفي النهایة    ١/١٤٧عن المناقب لابن شهر آشوب      .  ٥ح  ٦٦ ب   ٨/٤٠٩:  ـ مستدرك الوسائل   ١

 .تصغير النغر وهو طائر یشبه العصفور أحمر المنقار
 .٦٣ :ـ النور ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠٦صفحة 

 



 ٢٤٥ من ١٠٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 أتأذن لي أن أآون معكم تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )عكم تحت الكساءأتأذن لي أن أآون م(
 
 

 الإستئذان مع العلم بالإذن
ى مع العلم بوجود الإذن، وذلك للإحترام الأآثر آما استأذنوا            : مسألة  ) عليهم السلام(یستحب الإستئذان، حت

 .مع أنهم یعلمون برضاه لا بعلم الغيب فقط، بل بشهادة القرائن) صلى االله عليه وآله(من رسول االله 
ياً        وإن من محاسن الآداب    ى نفسه ایجاب نعكس عل ك ی باتا، وذل بوتاً وإث أن یراعي الإنسان حریم الآخرین ث

 .أیضاً

 )ومن وهن الرجال فلن یهابا***فمن هاب الرجال تهيّبوه(
إن الإنسان إذا تعامل معه بأدب، فإنه لا بد وأن یتأدب ولو بقدر،           ر مؤدب ف ان الطرف الآخر غي ى إذا آ وحت

رتبطة       في ) صلى االله عليه وآله( باللسان، فرب آلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة، وقد قال خصوصاً في الأمور الم
ه    ى مناخرهم في النار، إلاّ حصائد السنتهم          : (حدیث ل ناس عل إفادة المبالغة في أن آثيراً من ) ١(؟)وهل یكب ال

 :أهل النار، إنما یدخلون النار بسبب ألسنتهم، وقد قال الشاعر
 )ولا یلتام ما جرح اللسان***امجراحات السهام لها التي(
 )لا یلدغنـك إنـه ثعـبان***إحذر لسانك أیها الإنسان(

ك الخليفة والمعبّرین اللذین عبّر أحدهما بموت أقربائه قبله، فعاقبة، وعبّر الثاني بأنه أطول عمراً           وقصة ذل

 .من أقربائه فأآرمه، مشهورة، مع أن المؤدّى آان واحداً

                                            
 .٨ ح ١١٩ ب ٨/٥٣٣: ـ وسائل الشيعة ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٠٨صفحة 

 

 

 . یابنتي ویا بضعتي قد أذنت لكوعليك السلام: قال
 فدخلت تحت الكساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 ).وعليك السلام یابنتي ویا بضعتي قد أذنت لك: قال(
 )فدخلت تحت الكساء(
 

 

 البضعة وأقسام الخطاب
ر       ه في ال ذي وجدت الزهراء : (عن شخصين) البضعة: (عبر بكلمة) صلى االله عليه وآله(وایات أن الرسول ال

إلاّ ) صلى االله عليه وآله(آانوا بضعة منه ) عليهم السلام(مع وضوح إن آلهم ) والرضا عليهما الصلاة والسلام  

 .أن الخطاب بذلك قد یكون لمزید العنایة
يد أن المخاطب جزء من ا               ة تف أن هذه الكلم لمتكلم، لأن بضعة الإنسان جزء منه، وهي ليست على سبيل وآ

المبالغة، بل هي صادقة بالنسبة إلى الوالدین والأولاد، ویأتي في هذا المبحث أیضاً ما ذآرناه في المبحث الآنف، 
 ).سلام االله عليها(ذآر أفضل آلمة محببة إلى قلب الزهراء ) صلى االله عليه وآله(حيث إن الرسول 

 :ة أقسام من الخطابفهناك عد
 ).١))(وَلا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ: ((خطاب یوجب الإهانة والإیذاء، وذلك حرام آما قال سبحانه

 .وخطاب یوجب التحبيب والتحبب وذلك مستحب
 .وقد یكون واجباً إذا آانت هنالك ملابسات أو لوازم وملزومات وملازمات وما أشبه، مما یقتضي ذلك

اً،   ون عادی د یك ن        وق ى م ل حت ان الأفض ي الإنس ل أن ینتق تحباب، والأفض راهة ولا اس لا آ باحاً ب يكون م  ف
 .المستحب، لأن للمستحبات مراتب

                                            
 .١١:ـ الحجرات ١



 ٢٤٥ من ١٠٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 فلما اآتملنا جميعاً تحت الكساء
 بطرفي الكساء) صلى االله عليه وآله(أخذ أبي رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 )فلما اآتملنا جميعاً تحت الكساء(
 )بطرفي الكساء) صلى االله عليه وآله(أخذ أبي رسول االله (
 

 

 )١(اجتماع القلوب والأجسام
ادة على أصل الإجتماع، ولربما لذلك أخذ رسول االله           : مسألة  اره زی تجمع وإظه ي في ال صلى (یستحب التجل
 .بطرفي الكساء) لهاالله عليه وآ

إن الأخذ بطرفي الكساء، أوجب للتجمع، وأدل على آثرة المحبة، فإنه إذا آان التجمع ألصق بعضه ببعض،       ف
وب أقرب، ولربما آان لذلك استحباب أآل الجماعة من إناء وصحن واحد، ولعل لهذه الجهة أیضاً عبر     آانت القل

وله        زوجين بق يم عن ال رآن الحك با  : ((الق نَّ لِ نَّ    هُ باسٌ لَهُ تُمْ لِ مْ وَأَنْ ذا یستحب ذلك هنا وفي غيره،  ) ٢))(سٌ لَكُ ول
 .بالملاك

ي    تقدم ف تقوى وال ر وال ى الب تعاون عل وجب ال ه ی ر، لأن ل خي بعث آ ا م وب وتقاربه ى إن تجمع القل ولا یخف
 .الحياة، وربما یجتنب الإنسان آثيراً من المعاصي، آالغيبة والتهمة والنميمة وغير ذلك

 .قارب القلوب أسباب ظاهریة وأخرى خفية وباطنيةولت
محبتهم، وآثرة الإلتفاف بهم توجب ) ٣(الإقتراب من الناس، لأن القرب منهم یوجب    : فمن الأسباب الظاهریة  

رى            ذا ن م، ول ر معه تفاهم الأآث اآلهم، وال ى مش رف عل تلزم التع الهم، وتس آلامهم وآم اس ب ن الإحس زیداً م م
ومات الإستشاریة د     ائماً تقترب من الناس، بخلاف الحكومات الدیكتاتوریة حيث تنقطع عن الناس، وتفرض    الحك

ن         وقه م ا ف ى م ة إل ن رب العائل ذاً م تبد، أخ ل مس اري وآ ل استش ين آ رق ب ذا الف نهم، وهك نها وبي ز بي حواج
 .التجمعات

نْفَقْتَ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ما لَوْ أَ: ((الخوف من االله سبحانه، قال تعالى: وأما الأسباب الخفية والباطنة فمنها

                                            
) السياسة: الفقه) (الإجتماع: الفقه(، )الفضيلة الإسلامية: (ـ حول هذا المبحث بنقاطه المختلفة یراجع للمؤلف ١
 .وغيرها) ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين) (الدولة الإسلامية: الفقه(
 .١٨٧: ـ البقرة ٢
 .مقتضيـ بنحو ال ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١١٠صفحة 

 

وبِهِمْ وَلكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ       يْنَ قُلُ تَ بَ : وفي الآیة الكریمة) ٢)(بنيّة صادقة): (صلى االله عليه وآله(وقال ) ١))(أَلَّفْ

 ).٣))(بِقَلْبٍ سَلِيمٍ((
رحم،                  والدین وصلة ال ر ال ذا أوجب ب اً، ول رین مع د أمر النبي   والإسلام یأمر بالأم ) صلى االله عليه وآله( وق

 .بعطف الكبير على الصغير، واحترام الصغير الكبير
 .والتجمع المتلاصق تحت الكساء من مظاهر التجمع الظاهري

آانوا یجتمعون ـ في مناسبات مختلفة ـ حتى ) عليهم الصلاة والسلام(وفي آثير من الأحادیث دلالة على أنهم 
يقة في ال         بل خلق الخل روایة    ق ا ورد في ال ذلك آانوا  )٤(عرش آم یجتمعون في حال حياتهم ) عليهم السلام(، وآ

ليلة الحادي عشر من المحرم آما ورد في ) عليه الصلاة والسلام(وبعد مماتهم، آما اجتمعوا في مصرع الحسين 
 ).٥(المقاتل

 .فلا عحب من ذلك) ٦))(نَأَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُو) ((عليهم السلام(ومن المعلوم إنهم 

                                            
 .٦٣: ـ الأنفال ١
 . ط بيروت٢ ح ٦٥: ـ أمالي الصدوق ٢
 .٨٩:ـ الشعراء ٣

عن فضائل  )  عج(تحقيق مؤسسة الإمام المهدي       .  ٢ ط ١٠ ح    ٢ ب    ١١/٢١ـ راجع عوالم العلوم للبحراني          ٤
 .٩ ح ١١/١٤٤ورواه البحار . الشيعة

 . ط قم١٢ المجلس ٢/٤٥ معالي السبطين ـ ٥
 .١٦٩: ـ آل عمران ٦



 ٢٤٥ من ١١١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وأومأ بيده اليمنى إلى السماء(
 
 

 الإشارة في الأمور الهامة
ة، ومن        : مسألة  رجح الإشارة في الأمور المهم ك  ت الإشارة إلى السماء حين الدعاء، وآذا إلى : مصادیق ذل

 .العظيماء، ورجحانها في الأعم، یستفاد من ملاك هذا الحدیث، وله شواهد ومؤیدات أُخرى
يداً للهدف الذي یتوخاه الإنسان، لأنه تنسيق بين العمل والقول، فمن سألك عن الطریق            إن في الإشارة تأآ ف

 .شير إليه أیضاً، إلى غير ذلك من الأمور خصوصاً إذا آانت لها أهميةمن الجانب الأیمن وت: تقول

ا تستحسن الإشارة في الأمور الحسنة، تستقبح في الأمور السيئة             ) ١)).(آَذَّابٌ أَشِرٌ: ((وقد قال الكفار. وآم
وله      ابهم سبحانه بق رُ     ((وأج ذَّابُ الأَشِ نِ الْكَ داً مَ يَعْلَمُونَ غَ ال الحسين   ) ٢)).(سَ إني لم أخرج ): (عليه السلام(وق

 ).٣)(أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً
 .من یشير استهزاءاً، فتأمل: وربما. الفرح، المتكبر، الطاغي): الأشر(فـ 

 .من بطرته النعمة سببت له غروراً وعدم مبالاة بالحياة وبتغييراتها): البطر(و 
 .قها الطبيعيمن یفسد المصالح ویحرفها عن طری): المفسد(و 
فإنكم مسؤولون حتى : (یشمل بإطلاقه، من یظلم نفسه أو الناس أو الحيوان أو الجماد، ولذا ورد): الظالم(و 

 ).٤)(عن البقاع والبهائم

بحانه       ال س ا ق ة، آم ون الإشارة لمجرد الدلال د تك م ق دِ       : ((ث ي الْمَهْ انَ فِ نْ آ مُ مَ يْفَ نُكَلِّ وا آَ يْهِ قالُ فَأَشارَتْ إِلَ
 ).٥))(صَبِيًّا

ورة في مختلف أبواب الفقه، أخذاً من            ية ووضعية، مذآ تعددة تكليف اً م اء والإشارة أحكام ولا یخفى إن للإیم
اب    ارة (ب اب    ) الطه ى ب تهاءاً إل دیات (وان ى الآذان في حال التكبير، ورفعهما قبال الوجه في      )ال يدین إل رفع ال ، آ

نوت، وفي حالة الدعاء، وفي باب الحج، ح   يث إن من أشار إلى الصيد آانت عليه آفارة، وإشارة الأخرس في الق

                                            
 .٢٥: ـ القمر ١

 .٢٦: ـ القمر ٢
 . ط قم١٣٩: للمقرم)) عليه السلام((ـ مقتل الحسين  ٣
 .١٦٧الخطبة : ـ نهج البلاغة ٤
 .٢٩: ـ مریم ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١١٢صفحة 

 

يمن لا یتمكن من الكلام، آما في قصة أمامة حيث              املات، والإشارة حين الوصية ف نكاح والطلاق وسائر المع ال

ره المستدرك      ا ذآ ، وآذلك إشارة المریض بعينه ـ مثلاً ـ تقوم مقام أعضائه في أداء   )١(آانت تشير بالوصية آم
 ...أعمال الصلاة و

ر الأخرس والمریض، فإن الإشارة آثيراً ما تؤدي نفس مؤدى الكتابة والعبارة، مما          ى غي ذلك بالنسبة إل وآ
 .ذآر مفصلاً في مختلف الأبواب الفقهية

 
 

 أنواع الإشارة وأحكامها
ون الإشارة بتمام الكف وشبهها، وتحرم فيما إذا تضمنت استهزاءاً وشبهه،    : مسألة  رحج آ  وآان من عادة ی

إذا ) صلى االله عليه وآله(أن یشير بتمام آفه، لأن فيه نوعاً من الإحترام، آما أنه ) صلى االله عليه وآله(الرسول 
 .أراد التكلم مع أحد آان یتوجه إليه بكل بدنه لا برأسه فقط، لأن التوجه بكل البدن فيه نوع من الإحترام

د          اآن مستحبة، وق ون واجبة لأسباب عارضة، آما أن الإشارة الموجبة للإیذاء أو    والإشارة في هذه الأم تك
 .الإهانة محرّمة

ول   ى الرس رّم عل ن المح ان م د آ ه(وق يه وآل اءه عن   ) صلى االله عل يما یقصد إخف نه ف ية بعي ارة الخف الإش
ذا الإختصاص في قصة الحكم بن العاص، حيث آان الرسول               ا ورد ه د أمر ق) صلى االله عليه وآله(جلسائه، آم

ندما حضر مجلس الرسول               تلوه ع م یق تله، لكن الأصحاب ل واعتذروا أنه لم یشر إليهم ) صلى االله عليه وآله(بق
 .ألم تعلموا ان الإشارة بالعين محرّمة عليّ؟: ـ حسب الروایة ـ) صلى االله عليه وآله(بعينه فقال الرسول 

إن من الحرام خائنة الأعين، ومعنى خائنة الأعين      ذلك ف النظر إلى ما یحرم :  خيانتها في المحرمات؟ مثل:وآ
إن النظر : النظر إليه من النساء الأجنبيات، وبالعكس في الرجال وشبه ذلك، والفرق بين النظر وبين خائنة العين

 .یتضمن معنى الإخفاء) خائنة الأعين(ليس فيه إخفاء، بينما 
ين الإشار    ) ٢(والإشارة بأقسامها السابقة    يها ب رق ف رجل أو      لا ف يد أو اللسان أو ال رأس أو ال ين أو ال ة بالع

تلك الكليات المحكومة بالحرمة أو الإستحباب أو الكراهة، ومن هذا الباب الهمز          ا مصادیق ل ا آله رها، إذ أنه غي
 ).٣))(وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ: ((واللمز، ولذا قال سبحانه

 
 

 رفع اليد حين الدعاء
 .ليد إلى السماء حين الدعاءیستحب رفع ا: مسألة

 .وقد ورد التصریح بهذا في الحدیث الشریف، معللاً بأن الأرزاق والمقادیر الإلهية تنزل من السماء
                                            

 .١٣٢٠ ح ٢/٣٦٢عن دعائم الإسلام . ١ ح ٤١ ب ١٤/١٢٦: ـ راجع مستدرك الوسائل ١
 ...ـ المحرمة والمستحبة والواجبة ٢
 .١: ـ الهمزة ٣



 ٢٤٥ من ١١٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 

 تقدیم الميامن
ان رسول االله            : مسألة  ال، وآ يامن في الأعم دیم الم ه   (یستحب تق يه وآل بدأ بميامنه، آما في  ) صلى االله عل ی
ا یستظ     ) ١(الأحادیث  م ربم ة الخروج من المسجد           نع رجل اليسرى في حال دیم ال وفي حالة ) ٢(هر من حدیث تق

تاد المتشرعة من تطهير الموضع باليد اليسرى                ا یظهر من مع يت الخلاء، وآم ى ب إن الأشياء غير : الدخول إل
يد اليس         تاب بال اء الك ى إعط بة إل ذلك بالنس ه آ ا أن رى، آم يد اليس تخدام ال يها اس ل ف ون الأفض نة یك رى الحس

 ).٣(للمجرمين في الآخرة
 .علّة ظاهرة وعلّة خفية، واالله أعلم بالأحكام والمصالح) ٤(ولعل لتقدیم اليمنى في مختلف الأمور

ا الظاهرة    يد اليسرى حيث آانت أقرب إلى القلب لم تحتج إلى الحرآة والفعالية التي تحتاج         : أم ربما لأن ال ف
ب، حيث              يدة عن القل ى البع يد اليمن يها ال ى التحرك الأآثر آي تتوازن مع اليسرى في القوة والنشاط   إل تحتاج إل

 .والحيویة
ية    ا الخف يق الحياة السعيدة للفرد والأمة، بخلاف             : وأم ر في تحق ه شأن آبي تفاؤل ل إن ال ى، ف تفاؤل باليمن فلل

ذا ورد       ر تجدوه     (التشاؤم، ول وا بالخي ى الإستمرار والإستقامة والم    ) تفاءل تفاؤل یشجع عل ضي إلى الأمام، إذ ال
 .إلى غير ذلك) ٥)(إذا تطيرت فامض: (بينما التشاؤم والتطير وما أشبه یوجب العكس، ولذا ورد

                                            
 . ط طهران٣ ح ٣٤ ب ١/٣١٦: ئل الشيعةـ راجع وسا ١
 .٧ ح ٢١ ب ٤/٤٧٦: ـ راجع جامع أحادیث الشيعة ٢

ولم *  وأما من أوتي آتابه بشماله فيقول یاليتني لم أوت آتابيه              :  ((٢٦ ـ   ٢٥:  ـ قال تعالى في سورة الحاقة       ٣
 )).أدر ما حسابيه

 .ـ ومن ذلك التختّم باليمين، والمصافحة بها ٤
 . ط طهران١٢٢ ح ٥٠: ـ تحف العقول ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١١٤صفحة 

 

 

 اللهم: وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )اللهم: وقال(
 
 

 حوالاستحباب الدعاء في آل الأ
وَقالَ : ((وقد قال سبحانه) ٢(ومخ العبادة) ١(یستحب الدعاء في آل حال، فإن الدعاء سلاح المؤمن    : مسألة 

 ).٤))(قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُآُمْ: ((وقال تعالى) ٣))(رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
يده آ         ون ومن ب دعاء استمداد من خالق الك ه أمر واقعي ـ یعطي الأمل         وال ى أن ل شيء، وهو ـ بالإضافة إل

 .والرجاء الذي یعد من أهم الحلول للكثير من المشكلات

ه أمر واقعي فواضح، إذ أن بعض الأشياء البسيطة فقط هي ـ بإرادة االله تعالى ـ بيد الإنسان، وله بها         ا إن أمّ
ریبة و               ل والشرائط الق ا غالب الأسباب والعل ر من ذلك، فليس بيد الإنسان، وهو عبر    العلاج، أم ل أآث يدة، ب البع

ى        د، لأن الإنسان حت ين جاهل ومعان و ب ا، ومن یستكبر فه ا وحله ي علاجه ى ف نه تعال ون م تمد الع دعاء یس ال
 .الطبيعي والدهري یعلم ـ إذا التفت ـ أن غيره یدیر الكون، وأنه لا حول له ولا قوة

 الأمل باالله سبحانه ورجاء حل المشكلة وقضاء الحاجة یبعث على البهجة وأما إن الدعاء یمنح الرجاء، فلأن     
ر في الجسد، وتوجب الصحة والعافية، وآذلك تستلزم                  نفس، وهي تؤث نة ال والسرور وراحة الأعصاب وطمأني

: انهالإندفاع نحو الأمام، بعكس اليائس الذي یتخلى عن جهاده وأعماالله ومشاریعه، نظراً لتشاؤمه ولذا قال سبح
 ).٥))(إِنَّهُ لا یَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ االلهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ((

إن آان القضاء قد جرى بالخير، فطلبه طلب لما هو بحكم الحاصل، وإن آان قد جرى بالشر فالدعاء   : لا یقال 
 .لا یؤثر

 :لأنه یقال
ال إن جرى القضاء بالسفر، فلا ف          : نقضاً  ا لا یصح أن یق ه آم ائدة في تهيئة الوسائل والمقدمات، وإن لم بأن

 .یقض به فلا أثر للتهيؤ والإعداد والإستعداد

                                            
 .٣ح ٨ ب ٤/١٠٩٤: ـ وسائل الشيعة ١

 .٩ ح ٢ ب ٤/١٠٨٦: ـ وسائل الشيعة ٢
 .٦٠: ـ غافر ٣
 .٧٧: ـ الفرقان ٤
 .٨٧: ـ یوسف ٥



 ٢٤٥ من ١١٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

تضٍ لحل المشاآل وقضاء الحوائج، فإن انضمت إليه سائر الشرائط وارتفعت الموانع          : وحلاًّ  دعاء مق أن ال ب

 .تحقق المعلول وحصل المقصود
هو جزء خفي وهناك أجزاء جلية ظاهرة ـ وقضاء االله  إن الدعاء جزء من العلل التكوینية ـ و : وبعبارة أخرى

ا هي علّة ـ ولو با نتفاء أحد                 ة بم تفاء العلّ ند ان ه ع دم تحقق ته، وبع ند تحقق عل ول ع تحقق المعل دره جرى ب وق
ده في النار دون مانع، آذلك قضى بإعطاء آثير من            ند وضع المرء ی راق ع يق الإحت ا قضى بتحق أجزائها ـ فكم

 .لدعاء أو الإلحاح بالدعاء لفترة تطول أو تقصر، حسب تقدیره جل وعلاالحاجات عند ا



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١١٦صفحة 

 

 

 إن هؤلاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إن هؤلاء(
 
 

 الدعاء للغير
 .دعاءاً ایجابياً وسلبياً) عليَّ): (ى االله عليه وآلهصل(یستحب الدعاء للغير آالدعاء للنفس، ولذا قال : مسألة

ویتأآد استحباب الدعاء للأقرباء خاصة، لأنه من مصادیق صلة الرحم أیضاً، فإن الدعاء مستحب لكل مؤمن، 
 :ـ آما سيأتي ـ) صلى االله عليه وآله(ولذا قال 



 ٢٤٥ من ١١٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 .فاجعل صلواتك وبرآاتك ورحمتك علي وعليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 ).فاجعل صلواتك وبرآاتك ورحمتك علي وعليهم(
  
  

ان            ذا آ ته، ول ر لهدای ى للكاف دعاء مستحب حت ل ال ه   (ب يه وآل ول ) صلى االله عل اللهم اهد قومي فإنهم لا : (یق

 ).١)(یعلمون
 ).الدعاء والزیارة(ي آتب الدعاء، وقد ذآرنا جملة منها في آتاب إلى غير ذلك مما ذآر ف

م إن الإنسان إذا دعى لنفسه ولغيره، فالظاهر أفضلية أن یقدم الدعاء لغيره على الدعاء لنفسه لما ورد في          ث
 یدعو إن الملائكة تقول لمن. (بل ما ورد من دعاء الملائكة وطلبهم المضاعفة له عندئذ) ٢(دعاء المسلم لأخيه    

 ).٣)(ولك مثله: لغيره
ربما آان یقدم الدعاء لنفسه أقرب للإجابة فيقدمه تمهيداً لكي لا ترد الصفقة ) صلى االله عليه وآله(نعم النبي 

 .الواحدة المتضمنة له ولغيره
 

 

 التوجه إلى االله عند اجتماع الأسرة
ى االله عز وجل إذا اجتمع أفراد العائلة ف       : مسألة  توجه إل صلى االله (ي مكان واحد، آما صنع النبي یستحب ال
 .تحت الكساء، ومن الضروري تحریض الناس على ذلك) عليهم السلام(بعدما اآتملوا ) عليه وآله

رباء والأرحام في مكان واحد، قد یكون مثار القال والقيل والكلام بالباطل أو اللغو     إن تجمع الأق فاللازم أن . ف
ب أو المستحب، آبيان المسائل والأحكام والهدایة والإرشاد والدعاء وقراءة یصرفه الإنسان إلى شيء من الواج   

 .القرآن والتعليم والتعلم ونحو ذلك، ولا أقل من السكوت حتى لا یوجب ذلك ارتكاب محرم آالغيبة ونحوها
ى في آل الحالات، یوجب قرب الإنسان إلى االله           ى االله سبحانه وتعال توجه إل وم إن دوام ال  وقضاء ومن المعل

 ).٤))(فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ: ((حوائجه وسعة رزقه وارتفاع منزلته، فقد قال سبحانه
ة، آما أن النفس إذا تلونت بلون الشياطين            بط الملائك ى آانت مه ر االله سبحانه وتعال ونت بذآ نفس إذا تل وال

                                            
 .١١ ب ٢٠/٢١: ـ بحار الأنوار ١
 . ط بيروت١٨٥: ـ ثواب الأعمال ٢
 . ط بيروت١٨٥: ـ ثواب الأعمال ٣
 .١٥٢: ـ البقرة ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١١٨صفحة 

 

 . خمراً أو عسلاًآانت مهبطاً للشياطين، فإن النفس مثلها مثل الإناء، الذي یمكن أن یملأ

يم إشارة إلى الأمرین معاً، حيث قال سبحانه          رآن الحك تَنَزَّلُ * هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ : ((وفي الق
يمٍ          اكٍ أَثِ لِّ أَفَّ ى آُ ونَ      * عَل رُهُمْ آاذِبُ مْعَ وَأَآْثَ ونَ السَّ ك     )) یُلْقُ بال ذل ى في ق ال تعال ذِ : ((وق ینَ قالُوا رَبُّنَا االلهُ ثُمَّ إِنَّ الَّ

 ).١))(اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ

                                            
 .٢٢٣ ـ ٢٢١:  الشعراءـ ١



 ٢٤٥ من ١١٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 أهل بيتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )أهل بيتي(
 
 

 وإطلاقاته) أهل البيت(معنى 
ألة د : مس ار         یستحب وق ة الأطه أن الأربع ناس ب لاغ ال ورده ـ اب ي م ل ف ة والحسن : یجب ـ آ ي وفاطم عل
 .وخاصته وحامته، دون غيرهم) صلى االله عليه وآله(هم أهل بيت النبي ) عليهم السلام(والحسين 
 .التي بينها وبين الإنسان الحرارة والألفة، عموم من وجه) الحامة(التي تخص الإنسان، و ) الخاصة(وبين 

 ):١(له إطلاقان) أهل البيت(م لا یخفى إن ث

 ).صلى االله عليه وآله(یشمل الرسول : أحدهما
 ).صلى االله عليه وآله(لا یشمله : والإطلاق الآخر

ام    ه     (لا یشمل الرسول      : وفي المق يه وآل ه هو القائل  ) صلى االله عل ) ٢(، أما في آیة التطهير)أهل بيتي: (لأن
 .أیضاً، وهذا متعارف عند العرب) آلهصلى االله عليه و(فيشمل الرسول 

ثله  ول    : وم د یق د یراد به حتى الرسول أیضاً، ویؤیده قوله        : الآل، فق ر الرسول، وق ه غي راد ب آل الرسول وی
بحانه ينَ     : ((س ى الْعالَمِ رانَ عَلَ راهِيمَ وَآلَ عِمْ وحاً وَآلَ إِبْ طَفى آدَمَ وَنُ راهيم   ) ٣))(إِنَّ االلهَ اصْ وح ان إب ع وض م
 .آانا داخلين أیضاً) عليهما السلام(ان وعمر

 .حيث یشمل فرعون أیضاً) ٤))(أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ: ((وفي آیة أخرى

هم أهل بيته، ) عليهم السلام(في موارد متعددة بأن هؤلاء الأربعة ) صلى االله عليه وآله(ولقد صرح الرسول 
 . من آان في تلك البيوت آالخدمآي لا یتوهم شموله لنسائه أو سائر

ى الحجة المهدي               يت یشمل سائر المعصومين إل ا أن أهل الب بدلالة متواتر ) صلوات االله عليهم أجمعين(آم
السلام عليكم یا أهل بيت : (الروایات، والتي منها ما ورد في الزیارة الجامعة الكبيرة التي تقرأ عند مرقد آل إمام

 ).النبوة
و        ك حال ق ا وَلِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّآاةَ  : ((له سبحانه  وحال ذل إنَّم

                                            
 .ـ وهنالك اطلاق ثالث ستأتي الإشارة إليه ١
 )).إنما یرید االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرآم تطهيراً ((٣٣: ـ الأحزاب ٢
 .٣٣: ـ آل عمران ٣
 .٤٦: ـ غافر ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢٠صفحة 

 

أیضاً أولياء للمؤمنين، فلا ینافي ) عليهم السلام(حيث إن الأدلة دلت على أن الأئمة الطاهرین ) ١))(وَهُمْ راآِعُونَ

 ).٣(في هذا المبحث طویل موآول إلى آتب الكلام، والكلام )٢(ذلك الحصر
) عليهم الصلاة والسلام(ولا یخفى إن مثل زینب وأم آلثوم أو إبراهيم بن رسول االله، وعلي الأآبر والعباس       

) عليهم السلام(بالمعنى العام، لا بالمعنى الخاص الذي ینحصر في المعصومين ) أهل البيت(وأمثالهم داخلون في 
 .فقط

                                            
 .٥٥: ـ المائدة ١
 .ـ إذ الحصر إضافي ٢
ق، ونهج الصدق، عوالم العلوم والمعارف         آفایة الموحدین، حق اليقين، إحقاق الحق، آشف الح            :  ـ یراجع  ٣

 .والأحوال، البحار مبحث الإمامة، العبقات، شرح التجرید وغيرها



 ٢٤٥ من ١٢١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 تي وحامتيوخاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وخاصتي(
 
 

 تعميم الأدعية
ته                 : مسألة  ى أهل بي رها من الأدعية عل يم الصلوات وغي أجمعين، لأنهم ) صلى االله عليه وآله(یستحب تعم

ه     (خاصته    يه وآل ال   ) صلى االله عل ا ق ه   (آم يه وآل والمتعارف أن الهدایا تبعث للرجل ) وخاصتي): (صلى االله عل
 .وخاصته

 

 
 )وحامتي(

 من هم الحامّة؟
ة النبي      ه      (حامّ يه وآل ى الدقيق للكلمة هم   ) صلى االله عل يون وبالمعن علي وفاطمة والحسن والحسين : الواقع

ربه، ولو آان ) صلى االله عليه وآله( مقام مناجاته حيث خصهم بالذآر في هذا المقام الهام، وهو) عليهم السلام(
والمناجى هو االله ) صلى االله عليه وآله(آخر معهم للزم ذآره، مع ملاحظة أهمية المقام وآون المناجي هو النبي 

 .سبحانه وتعالى
الحامّة وقد ذآرنا وجه ذلك، وإن ) حمي(لا من ) حمم: (وهذه المادة من) حمّ(غير  ) حميَ: (ومن المعلوم إن   

ة خاصة          نهم علاق ذین بي نه   )١(هم ال يم (، وم ة وحرارة خاصة مع        ) الحم ه علق ذي ل ریب ال ى الق حيث یطلق عل
 .صدیقه، لا على آل صدیق

                                            
 .القریب الذي توده ویودك): الحميم(خاصة الرجل من أهله وولده، و): الحامّة: (ـ في لسان العرب ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢٢صفحة 

 

 

 لحمهم لحمي ودمهم دمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )مي ودمهم دميلحمهم لح(
 
 

 التذآير بوشائج القربى
ال              : مسألة  ا ق رباء، آم ين الأق زاید المحبة ب وجب ت ا ی ى، مم ر بوشائح القرب صلى االله عليه  (یستحب التذآي

 ).لحمهم لحمي ودمهم دمي): (وآله
ان لحمهم        ا آ يهم السلام   (وإنم ه   ) عل عليه صلى االله (دمه ) عليهم السلام(ودمهم ) صلى االله عليه وآله(لحم

ه  داً ومن أصل واحد، ثم فرقوا بهذه الصورة، آما یدل على ذلك جملة من الروایات           ) وآل وراً واح وا ن لأنهم خلق

 ).١)(من شجرة واحدة] یا علي[خلق االله الناس من أشجار شتى وخلقني وأنت ): (صلى االله عليه وآله(آقوله 
 وسائر الأجزاء أیضاً آذلك، للملاك وللقطع، حسب واللحم والدم من باب المثال، وإلاّ فالعظم والعصب والعرق

 .الروایات
عليهم (هذا بحسب المعنى وبلحاظ أصل الخلقة، وأما بحسب المادة والتسلسل الجسمي الظاهري، فإن لحمهم 

ودمه، لأن الولد من الماء المتكون من الدم ) صلى االله عليه وآله(ودمهم أیضاً، نابت من لحم الرسول           ) السلام 
ا  آما ). صلى االله عليه وآله(منه ) عليهم السلام(ري في العروق والممتزج باللحم، وهو منشؤه أیضاً، فكلهم    الج

ى ذلك روایات أخرى، مثل قول الصادق     دل عل صلى االله (لأبي حنيفة، حيث قبّل عصا رسول االله ) عليه السلام(ی
 )).صلى االله عليه وآله(سول االله هذا لحم ر: (قائلاً) عليه السلام(، مشيراً إلى یده )عليه وآله

                                            
 .٣٠ ب ح ١٥/١٩: ـ بحار الأنوار ١



 ٢٤٥ من ١٢٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یؤلمني ما یؤلمهم ویحزنني ما یحزنهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یؤلمني ما یؤلمهم ویحزنني ما یحزنهم(
 
 

 )صلى االله عليه وآله(دفع الأذى عن آل الرسول 
وجب الحزن عن أهل بيته            : لةمسأ  ا ی ؤلم، ودفع م ا ی یؤلمني ما : (لقوله) صلى االله عليه وآله(یجب دفع م

 ).یؤلمهم ویحزنني ما یحزنهم
ه آحال حياتهم ومماتهم، إذ لا فرق بين الحالتين فيهم         ياته وممات ه یشمل حال ح عليهم صلوات االله (وإطلاق

 ).١)(وسلامه

 .ك، انتهاك حرمات االله والتجري على معصيته وخرق قوانينه ودساتيرهومما یوجب حزنهم وأذاهم، دون ش
نهم أواصر قرابة أو                 وجد بي ذین ت واحدة، وال روح واضح، لأن الجماعة ال ى ال لام والأحزان بالنسبة إل والإی

ا یؤلم أحدهم، ویحزن أحدهم ما یحزن الآخرین، نظراً للرابطة العاطفية والمشارآة الوجدا         ؤلمهم م نية صداقة، ی
 .التي جعلها االله سبحانه وتعالى في أمثال هذه الموارد

لام شامل لأجسادهم أیضاً، بأن یكون ألم أحدهم            موجباً للألم في جسم الرسول ) عليهم السلام(ولكن هل الإی
 ؟)صلى االله عليه وآله(

ك          ة یقتضي ذل نهم حسب الخلق باط القوي بي إن الإرت ك محتمل، ف ين   )٢(ذل باط ب ا ان الإرت واحد  ، آم بدن ال  ال
تألم الروحي       تألم، ال نه خلاف الإنصراف، إذ المنصرف من ال ك، لك ألم عضو ذل ائر الأعضاء ب ألم س یقتضي ت

 .والنفسي، فتأمل
 
 

 مشاطرة العائلة همومهم وأحزانهم
وله  : مسألة  زانهم لق م وأح ي آلامه راد أُسرته ف ة أف ر العائل ارك آبي ه(یستحب أن یش يه وآل ): صلى االله عل

 .وآذلك بالنسبة إلى الأفراح للملاك...) منيیؤل(
                                            

أوجب أشد الحزن والألم على الرسول الأعظم            ))  عليه السلام  ((لحسين   ـ إذ لاشك مثلاً في أن قتل الإمام ا                 ١
 )).بل أحياء عند ربهم یرزقون((وذلك لما دلت عليه الروایات بل والآیات ) صلى االله عليه وآله(
ـ وقد ثبت علمياً بل شوهدت في الخارج موارد آان شدة الارتباط العاطفي بين الطرفين سبباً لتألم أحدهما                              ٢
 . الآخر جسدیاًبتألم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢٤صفحة 

 

في مقام دفع الآلام ) صلى االله عليه وآله(ههنا، لأنه ) ویفرحني ما یفرحهم) (صلى االله عليه وآله(ولم یضف 

رین معاً، حيث قال الإمام                  )١(عنهم  ر الأم م ذآ د ت ام، فق ذا المق لام في ه م یكن الك ، وفي بعض الأحادیث حيث ل
يه ال  (الصادق    وا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولا یتنا، یفرحون لفرحنا ویحزنون        ): (سلام عل نا خلق شيعتنا م
 ).٢)(لحزننا
 

 

 ما هو ماء الولایة؟
تهم          ة من فاضل طين يهم السلام  (ولا یخفى إن الخلق ، وهل الأمر )٣(حقيقي، آما صرحت بذلك الروایات) عل

 ؟)آل شيء حي(جاز تشبيهاً للولایة بالماء الذي جعل االله منه آذلك بالنسبة إلى ماء الولایة، أو أن ذلك من الم

 .احتمالان
 )لا تسقني ماء الملام: (فإذا آان من الثاني فهو من قبيل قول الشاعر

 ).٤))(وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ: ((ومن قبيل قوله سبحانه
 .إن القلب یهدي إلى القلب: ، وما دل على)٥(إن الأرواح جنود مجندة: ویؤید ذلك ما دل على

والفكر تموجات تؤثر سلبياً أو إیجابيا عل الآخرین ـ في ظروف معينة ) ٦(وقد اآتشف العلم الحدیث إن للقلب
 ).٧(ـ

ذا للإیحاء النفسي وغسل الأدمغة بسبب الأمواج الفكریة والإیحاء وشبه                نا ه ذا أسست مدارس في یوم وله
 .على من راجع بعض الكتب الصادرة في هذا المجالذلك، آما لا یخفى 

                                            
فهو أدعى لذلك   )  الصلوات والرحمة والبرآات عليهم   (ـ ربما یعلل أیضاً بكون ذلك تمهيداً لطلبه منه سبحانه               ١

) المؤمن مبتلى (عرفاً، وربما یكون السبب الإشارة الرمزیة إلى أن حياتهم مستغرقة عادة بالآلام والأحزان ف ـ                     
 ط  ٤:  تنبيه الخواطر ونزهة النواظر    )  [ إذا أحب عبداً ابتلاه     ان االله (و]  ٨ ح    ١٨ ب    ١٤/٢٥٥:  وسائل الشيعة [
وآذلك حياة الذین    ]  ١٢ ح    ٤٦ ب    ٧٠/٧٨:  بحار الأنوار )  [حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات        (و]  قم

 .نذروا أنفسهم في سبيل االله سبحانه یضحون بالغالي والرخيص في سبيله تعالى
 . ط طهران٥٥ الحكایة ٥٣/٣٠٣: ـ صدر الروایة في بحار الأنوار ٢
 ).عج(تحقيق مدرسة الإمام المهدي . ٢ ط ٦ ح ٢ ب ١٨ ص ١١ج : ـ راجع عوالم العلوم ٣
 .٢٤: ـ الإسراء ٤

 . ط طهران١٠٥٢ ح ٢١٣: ـ نهج الفصاحة ٥
 .ـ قد یكون المراد به مرآز العاطفة، لا هذا العضو الصنوبري ٦
ا غير مرئية وبحاجة إلى جهاز استقبال، وبذلك یفسر أیضاً توارد                      ـ فهي آأمواج الإذاعة مثلاً في آونه              ٧

 .الخواطر



 ٢٤٥ من ١٢٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 أنا حرب لمن حاربهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )أنا حرب لمن حاربهم(
 
 

 )صلى االله عليه وآله(مواجهة أعداء آل الرسول 
ة من ح     : مسألة  ، آما یستفاد من هذا المقطع، حيث إن من حارب )عليهم السلام(ارب أهل البيت    تجب محارب

ة أو الحسن أو الحسين  ياً أو فاطم يهم الصلاة والسلام(عل وله ) عل ارب رسول االله، لق د ح يه (فق صلى االله عل
ه  اربهم       ): (وآل ا حرب لمن ح صلى االله (، وقد قال )صلى االله عليه وآله(ومن الواضح حكم محاربة الرسول      ) أن

 ).١)(فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله): (عليه وآله

يت              ة من حارب أهل الب ا تجب محارب يهم السلام (وآم بأجسادهم، تجب محاربة من حاربهم في أفكارهم ) عل
 .ومناهجهم

                                            
 .١٣١٣ من سورة الأحزاب ط حجریة ٥٧في تفسير الآیة : ٥٣٣ـ تفسير القمي  ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢٦صفحة 

 

 

 وسلم لمن سألمهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وسلم لمن سألمهم(
 
 

 )عليهم السلام(مناصرة أولياءهم 
ون الإنسان سلماً لمن سالم أهل البيت         : مسألة  صلى االله عليه (آما آان الرسول ) عليهم السلام(یجب أن یك

 .آذلك) وآله
 
 

 تحقيق في معنى العداء والمسالمة
راد المسال   ـ من حيث هو مسالم لهم وبهذا اللحاظ، فلا یقتضي ) عليهم السلام(مة لهم ـ أي من سالمهم    والم

 ).آالتنازع في دَیْن أو ميراث أو شبه ذلك(ذلك عدم وقوع التنازع بحيث آخر، ومن جهة ثانية 

ة السابقة، یقتضي وجوب أن یحارب الإنسان من حارب أهل البيت          ا أن إطلاق الجمل من ) معليهم السلا(آم
ياً أو سائر أقسام الحروب، وآذلك في السلم، لإطلاق الجملتين ولا           اربهم عسكریاً أو إعلام ين من ح رق ب ر ف غي

 .انصراف، ولو فرض فالملاك والقرائن المقالية والمقامية تقتضي التعميم
م یكون سلماً آان آالمحارب لكلهم، ولكن المسالم لجميعه) عليهم السلام(ومن المعلوم إن من حارب بعضهم      

 .لهم، فليست الجملتان على غرار واحد في المحاربة والمسالمة

والالتزام بأن حرب بعضهم، حرب لجميعهم، لما دل على أنهم نور واحد، فمن أنكر أحدهم، فقد أنكر جميعهم، 
ياء        ذلك حال الأنب يهم السلام   (وآ ذا ح           ) عل يعهم، وهك ر لجم ان آالمنك ياء آ ياً من الأنب ر نب ال صفات االله فمن أنك

 .سبحانه وتعالى، حيث إن من أنكر صفة واحدة آان آإنكار الجميع
ذلك یظهر الجواب عن سؤال السائل      ما هو الفرق بين الحرب والسلم؟ حتى عُدَّت الحرب لبعضهم أو في : وب

 جهة من جهات أحدهم حرباً لهم، لكن السلم لا یكفي فيه إلاّ السلم لجميعهم في جميع الخصوصيات؟
 :نضيف توضيحاً لذلك مثالاًو

إن الحرب آالحالة المرضية، والحالة المرضية تتحقق ولو بتسرب جرثومة خبيثة واحدة إلى الجسم، بينما      ف
ة الصحية، والصحة لا تتحقق إلاّ بتوفر آافة العوامل وطرد آل الأوبئة والجراثيم، وآذلك     ) الحصن(السلم آالحال

ه یسلم من فيه بسد آل ثغوره وخ     لله وفرجه، بينما یهلك من فيه فيما إذا استطاع العدو فتح ولو ثغرة واحده فإن
 .فيه



 ٢٤٥ من ١٢٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وعدو لمن عاداهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعدو لمن عاداهم(
 
 

 )عليهم السلام(معاداة أهل البيت 
 ).عليهم السلام(م معاداة أهل البيت تحر: مسألة

ولا یخفى إن العداء غير الحرب، لأن العداء حالة نفسية قلبية، وإن تعدت إلى الجوارح، أما الحرب فلا تطلق   
ال            ذا ق نة، ول ى حرآة الجوارح، بطریقة معي يه وآله  (إلاّ عل ، )ومحب لمن أحبهم: (في مقابل ذلك) صلى االله عل

 .إن تعدى إلى الجوارح أیضاًحيث إن الحب أمر قلبي و

ان من الممكن أن لا یكون                    ث، وآ ا ثال ذین لهم ة الضدین الل داوة والمحبة علاق ين الع ة ب وحيث آانت العلاق
ذلك أضاف          باً، ل ون مح ك لا یك اً ومع ذل ى إنسان معادی ه  (إنسان بالنسبة إل يه وآل ومحب لمن  ): (صلى االله عل

 ).أحبهم
 

 

 تعاضد الأرحام
زم أ : مسألة  ا ـ یداً واحدة على أعدائهم فيما            یل ى المصادیق وأهمه اب أنهم من أجل رباء ـ من ب ون الأق ن یك

 ).وعدو لمن عاداهم... أنا حرب لمن حاربهم): (صلى االله عليه وآله(آانت العداوة بحق، آما قال 

ك من مستلزمات نصرة المسلم وهو من لوازم الإیمان، سواء آانت العداوة لأمر دیني أو ل          حق شخصي، وذل
 .آمن غصب مال أحدهم، فيكونوا یداً واحدة عليه حتى یرد المال، وهكذا وهلمّ جرا

ه لا یصح نصرة القریب أو نحوه بالباطل، وقول النبي        انصر أخاك ): (صلى االله عليه وآله(ومن الواضح إن
لآخرة، آما فسر بذلك في بعض وا) ٢(آفّه عن الظلم، لأنه نصرة له في الدنيا: ویراد بالأول) ١)(ظالماً ومظلوماً 

 .الروایات
 .وخصوصية الأقرباء أنهم أولى بالمعروف، وإلاّ فالمسلمون ینصر بعضهم بعضاً وإن آانوا بُعَداء

نة الأولى في بناء المجتمع، فإذا غرست فيها معاني التعاضد والتعاون بالحق            ة هي اللب ى أن العائل إضافة إل
 .ك أیضاًآان سبباً لتربية المجتمع على ذل

                                            
 . ط طهران٥٦١ ح ١١١: ـ نهج الفصاحة ١
 .ـ لما للظلم من الأثر الوضعي والعواقب الوخيمة على الظالم وذریته في هذه الدنيا ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٢٨صفحة 

 



 ٢٤٥ من ١٢٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )ومحب لمن أحبهم(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ومحب لمن أحبهم(
 
 

 )عليهم السلام(محبة أهل البيت 
صلى االله (لقوله ) آلهصلى االله عليه و(تحصيلاً لحب النبي ) ١)(عليهم السلام(تجب محبة أهل البيت : مسألة
 ).ومحب لمن أحبهم): (عليه وآله

زم حبهم       ا یل أیضاً لذواتهم، فإحدى المحبتين طریقية والأخرى موضوعية ذاتية، ویوضح  ) عليهم السلام (آم
االله الرسول       ا ق ك م ه   (ذل يه وآل يل   ) صلى االله عل ى عق حباً له وحباً لحب أبي طالب : إني أُحبه حبين: (بالنسبة إل

 ).٢)(له
تهم    تفاء بمحب ه لا یصح الاآ ى إن م لا یخف لام(ث يهم الس ر االله   ) عل ي أوام ي ه رهم، والت ثال لأوام عن الإمت

ل         ي آ يع سيده ف نهجه ویط زم بم بوب ویلت ذي یتوخى رضى المح ي هو ال إن المحب الحقيق ى، ف سبحانه وتعال
 :أعماله، ولذلك ورد

 )إن المحب لمن أحب مطيع***تعصي الإله وأنت تظهر حبه(
: بدون الإطاعة والعمل إلاّ نفعاً في الجملة، آما ذآر في الروایات، ففي الحدیث) عليهم السلام(ولا ینفع حبهم 

د    ( يّ محم من ) صلى االله عليه وآله(من أطاع االله وإن بعدت لحمته وإن عدو محمد ) صلى االله عليه وآله (إن ول
 ).٤)(ن به صاحبهأشد الذنوب ما استها(و ) ٣)(عصى االله وإن قربت قرابته

ل في علم الكلام، فإن الإیمان مرآزه الجوارح واللسان والقلب، ویجب أن یتجلى عليها        ك بحث مفصّ وفي ذل
 .آلها ـ حسب المقرر في الشریعة ـ وهكذا أمثال الحب

 
 

 المحبة ودورها في التكوین والتشریع
ا المحبة السليمة المشروعة،          : مسألة  وین وإنم د یجب، تك إن المحبة هي المحرك الأآبر نحو  یستحب، وق ف

                                            
 .إحقاق الحق والغدیر والعوالم وآفایة الموحدین وغير ذلك: ـ الأدلة على ذلك أآثر من أن تحصى، فليراجع ١
 .٥٨ ح ٥ ب ٢٢/٢٨٨: ـ بحار الأنوار ٢
 . ط قم٢٤: ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٣
 .٦ ح٤٣ ب١١/٢٤٦: ـ وسائل الشيعة ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٣٠صفحة 

 

، وآذلك محبة )١))(وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا اللهِ((الفضائل، فمحبة االله سبحانه هي التي تبعث على إطاعة أوامره      

ه   (الرسول    يه وآل ته   ) صلى االله عل يهم السلام  (وأهل بي ذا الصالحين، ومحبة الدخول في الجنة، ومحبة    ) عل وآ
 .وهكذا) ٢))(وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِینَ ((الذآر الحسن

 .وغير ذلك) ٣(؟)هل الدین إلاّ الحب(و ) الدین الحب: (ولذلك ورد في الحدیث الشریف
الأولاد وتربيتهم نتيجة للمحبة، وآذلك                 يان ب الأم والأب یعتن ياة، ف يه رحى الح دور عل ى أن الحب ت إضافة إل

ول لم      زراع یزرع، والطالب یكتسب العلم، إلى غير ذلك، آله      اآتساب التاجر معل ذلك ال ته لنفسه وأُسرته، وآ حب
 .للحب، حتى إذا فقد الحب من العالم انهدم العالم

ى یكوّن في خط الكون ـ الذي خلق بالحب وللحب ـ وحتى یكون          يه، حت وّن الإنسان الحب وینمّ اللازم أن یك ف
 .في خط الدین

 ق للحب وبالحب؟ وأن به قوامه؟لكن ما معنى إن الكون خل
ثال     ك بم ا أن النور والجاذبية ونحوهما قوام الكون، فإذا فقدا انهدم الكون، قال سبحانه : یتضح ذل إِنَّ : ((فكم

دِهِ           نْ بَعْ دٍ مِ نْ أَحَ كَهُما مِ تا إِنْ أَمْسَ ئِنْ زالَ زُولا وَلَ ماواتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَ كُ السَّ ذلك ـ ب    ) ٤))(االلهَ یُمْسِ ل وفي رتبة  آ
اد هذا الكون، وأعني         باعث لإیج ا هي ال بة، فإنه آنت (محبة االله سبحانه لإظهار ذلك الكنز الخفي : سابقة ـ المح

بتُ أن أُعرف فخلقت الخلق لكي أُعرف          ياً فأحب زاً مخف ته جل وعلا لهؤلاء الخمسة      ) ٥)(آن صلوات االله (ومحب
ين  يهم أجمع ى     ) عل وله تعال ي ق ریباً ف يأتي ق ا س ية و    (: آم ماءً مبن ت س ا خلق ي م ؤلاء   ... إن بة ه ي مح إلاّ ف

 .ویدل عليه آثير من الروایات الأُخرى...): الخمسة
آسائر ما ینسب إليه من الصفات من أمثال ) خذ الغایات واترك المبادئ(وحب االله تعالى معناه ما ذآروه من      

 .ضيف، من جهة حب المضيف للضيفالغضب والسمع والبصر وشبه ذلك، فالكون آمائدة یهيئها المضيّف لل
 ولماذا هذا الحب من االله تعالى؟

يهم السلام  (لأنهم    أآمل خلق االله سبحانه، ولأن المخلوق محبوب للخالق، ولأنهم أآثر خلق االله له طاعة  ) عل
 ).٦(وحباً

 ).٧(لكوقد اتضح بذلك إن الكون یدور على رحى المحبة، آما اتضح في صدر هذا البحث أن الدین أیضاً آذ

هي النواة المرآزیة للدین، حيث إن العلّة ) ٨(باعتبار أن محبة االله وأوليائه  ): الدین الحب (ونضيف أن آون    
                                            

 .١٦٥: ـ البقرة ١

 .٨٤: ـ الشعراء ٢
 .٥ ح١٤ ب١٢/٢١٩: ائلـ مستدرك الوس ٣
 .٤١: ـ فاطر ٤
 ).بيان (٦ ح١٢ب/٨٧/١٩٩: ـ بحار الأنوار ٥

 ).الغایة من الخلقة(ـ سيأتي بعض الكلام حول ذلك في مبحث  ٦
 ).إن المحبة هي المحرك الأآبر نحو الفضائل(ـ حيث ذآر  ٧
أي محبة الإنسان ـ مثلاً ـ الله ) ة االلهمحب(ـ الإضافة لها معنيان ههنا، وآلاهما مفيد ومراد ولو بنحو الجامع، ف ـ ٨

أي محبة االله للإنسان، إذ الإضافة تكون تارة للفاعل وأخرى للمفعول، فمحبة االله للإنسان                    )  محبة االله (تعالى و 



 ٢٤٥ من ١٣١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

دین هي ذلك، وحيث شرعت الأحكام آلها حول هذه النواة، قال سبحانه     ية لل ))(وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا اللهِ: ((الغائ

ى) ١ ال تعال وَدَّ: ((وق ىإِلاَّ الْمَ ي الْقُرْب يه   ) ٢))(ةَ فِ زید فعل ن أراد الم دین، وم ية للتمسك بال ة الأساس ي العلّ وه
 .بالمفصلات

                                                                                                                                
سبب لتشریعه الأحكام التي توجب سعادته في الدنيا والآخرة، ومحبة الإنسان الله لالتزامه بدساتيره جلّ وعلا،                       

 .محبة الإنسان ليكون محبوباً الله، فليتأملّ: لثوهناك معنى ثا
 .١٦٥: ـ البقرة ١
 .٢٣: ـ الشورى ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٣٢صفحة 

 

 

 إنهم مني وأنا منهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إنهم مني وأنا منهم(
 
 

 لأقرباءتوثيق الترابط بين ا
يق عرى الترابط بين الأقرباء، ومن طرق ذلك تعریفهم وتذآيرهم دوماً بأن بعضهم من         : مسألة  یستحب توث

بعض، خاصة إذا آانت لبعضهم منزلة رفيعة، فإن ذلك فيما إذا آانوا جميعاً على الدین والإیمان، یوجب تماسكهم 
لزم قوة هذا التجمع الصغير بل والمجتمع الأآبر نظراً وتعاونهم على الخير والتزامهم بصلة الرحم، وبالتالي یست  

 .لتشكله منه

وة وآلما آان تماسكه أآثر آانت قوته أآثر، والمعرفة مقدمة للتجمع والتمسك والتعاون بشكل          تجمع ق إن ال ف
 .أقوى

ا خطاب النبي      ه وسلم    (أم يه وآل لتخضع منه، فإن ذلك من ا) عليهم السلام(أنهم  : الله سبحانه ) صلى االله عل
 .هؤلاء أولادي فتكرّم عليَّ وعليهم بالمال: والأستعطاف والإلتماس، مثل أن یقول الفقير للغني

هذا بالإضافة إلى أن الأقرباء إذا عرفوا أنهم ینحدرون من آبير في العلم والفضيلة، حفزهم ذلك على التحلّي     
ب المعا    ى طل ندفع إل ان م إن الإنس رذائل، ف ي عن ال ائل والتخل رف إن   بالفض اً إذا ع ه خصوص رفع بذات ي والت ل

 .المنسوب إليه رفيع
ة         تعاد أولاد الأئم ذا من أسباب اب يهم السلام  (وه رفعهم عنها، بخلاف أولاد أمية     ) عل دنایا وت وذویهم عن ال

باس ومن إليهما، إذ نجد في أولاد الأئمة      وإخوتهم وذویهم، إن معرفتهم بنسبهم أوجبت أن ) عليهم السلام(والع
 .فعوا عن الدنایا، ویتصفوا بكثير من المزایایرت

لم یثبت منها ثبوتاً ) عليهم السلام(وقد ذآرنا في بعض الكتب أن نسبة بعض الأمور الشائنة إلى أولاد الأئمة 
عليهم (شرعياً، بحيث یبرأ الناسب شرعاً، وما ذآر في بعض الكتب لا سند له، نعم الثابت قصة ولدي آدم ونوح        

 ).الولد سر أبيه: (لك استثناء، إذ ما ذآرناه ليس على نحو العلّية بل الإقتضاء الغالب ولذا ورد، وذ)السلام
 
 

 )إنهم مني وأنا منهم(الإحتمالات في معنى 
عليهم (إن خلقتهم : منها): ١(أحد أمور) إنهم مني وأنا منهم): (عليه السلام(یمكن أن یكون المراد من قوله 

                                            
إن آل واحد منها تمام المراد، وقد یكون المقصود آون آل واحد منها بعض المراد وأحد : ـ قد یكون المقصود ١



 ٢٤٥ من ١٣٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

لام ببه  ) الس ت بس لى(آان ه ص يه وآل ببهم )  االله عل ت بس دیث    )١(آان ذا ح ى ه دل عل د ی ا ق ولاك(، آم ) ٢...)(ل

ره  لم یخلق االله تعالى الأفلاك ونظائرها، فلم یتيسر لأحد أن یحيا هذه ) صلى االله عليه وآله(ان لولا النبي  : وتقری
 ). عليه وآلهصلى االله(لم یخلق االله تعالى النبي ) سلام االله عليهما(الحياة، ولولا علي وفاطمة 

بارة أخرى    ته       : وبع دون خلق ون آمجموعة، ب ه   (إن الك يه وآل تهم  ) صلى االله عل ) صلى االله عليه وآله (وخلق
ل لغو ونقض للغرض فليدقق، فلولاه            ل في حده ـ ب اقص، واالله سبحانه لا یخلق إلاّ الكامل ـ آ صلى االله عليه (ن

 .خالقاً، وبالعكس) ليهم السلامع(لكان الكون ناقصاً، فلم یكن االله له ولهم ) وآله
نها  : ، لذا قالوا)حسين مني وأنا من حسين): (صلى االله عليه وآله(المعنى الذي ربما یستظهر من قوله   : وم

 .ذلك) إنهم مني وأنا منهم(الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، وآذلك قد یراد بـ 
راد ب ـ        ا من حسين      : (ومن المحتمل أن ی ور في قوله    ، ال)حسين مني وأن ى الأول المذآ صلى االله عليه (معن

 .من التسبيب في أصل الخلقة) إنهم مني وأنا منهم): (وآله
نها  يویة في القلوب والأفكار وغيرها لأهل البيت           : وم ة الدن يوي والمكان بار الدن من ) عليهم السلام(إن الإعت

ا للنبي          ذا م ه   (النبي وآ يه وآل زل    ) صلى االله عل يا من المن ر الحسن فهو من تضحيات أهل البيت  في الدن ة والذآ
 .ونتيجة تفانيهم في سبيله وسبيل دینه) عليهم السلام(

 .ما سبق، ولكن بلحاظ الآخرة: ومنها
 ).ان هؤلاء(الجمل السابقة على هذه الجملة : باللحاظين معاً وغيرهما أیضاً، ویؤید هذا المعنى: ومنها
نها  ى ش         : وم دل عل بارة عرفية، ت رابط والتماسك بينه  إن هذه ع عليهم (وبينهم ) صلى االله عليه وآله(دة الت

: ، وترمز إلى إن ما یصيبه یصيبهم وما ینفعه ینفعهم وبالعكس، ونظيره ما یقوله الملك أو الحاآم لشعبه)السلام

 .أنا منكم وإليكم
وله    وشدة الارتباط والقرب بينه یأتي مؤآداً للجمل السابقة، ) إنهم مني وأنا منهم): (صلى االله عليه وآله   (فق

أوضح من الشمس، وهي تتجلى في القرب المادي النسبي ) عليهم السلام(وبين أهل بيته  ) صلى االله عليه وآله   (
نوي والفكري والقرب في المنشأ لأنهم آلهم             يهم السلام  (والقرب الروحي والمع ور واحد، ولذا قال    ) عل من ن

 ).٣)(من شجرة واحدة] یا علي[س من أشجار شتى وخلقني وأنت خلق االله النا): (صلى االله عليه وآله(

نها  ة النبي          : وم ولا خلق ة ل يه وآله   (إن الخلق صلى االله عليه (لم تدل على آمال الخالق، فلولاه ) صلى االله عل
ه  م یخلق االله تعالى الخلق، إذ أنه حينئذ سيدل على عدم آمال قدرته، آالبنّاء الماهر لا یبني الدار ا     ) وآل لناقصة ل

 ).٤(لدلالتها على عدم آماله
                                                                                                                                

مية والمقالية الأخرى،    المصادیق وهذا أرجح بالنظر إلى سياق الحدیث آله وإلى إطلاقه، وإلى القرائن المقا                       
 .إضافة إلى أن نظر المصنف هو ذلك آما یظهر من استنباطه اللاحق

متوافقين آانا أم (بنحو الدور المعي، وقد یمثل لذلك بالمتضایفين آالمتوازیين والأخوین : ـ قد یكون المقصود  ١

 ).متخالفين
 .١ ح٣ ب١١/٢٦: ـ عوالم العلوم ٢
 .٣٠ ح١ ب١٥/١٩: ـ بحار الأنوار ٣
 .ـ الفرق بين هذا وما سبق، إن هذا بلحاظ مرحلة الإثبات، وذاك بلحاظ مرحلة الثبوت ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٣٤صفحة 

 

 

 

 )١(الولایة التشریعية والتكوینية
ثبوت الولایة التشریعية والتكوینية لأهل ): إنهم مني وأنا منهم): (صلى االله عليه وآله(من قوله ) ٢(یستنبط

 .، إضافة إلى وجود الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك)عليهم السلام(البيت 

ولایة التشریعية      والتشریع فيهم یعني نفس ما یعنيه الحدیث . التشریع) عليهم السلام (أن بأیدیهم   : بمعنىفال
، على تفصيل ذآره )٣)(إن االله أدّب نبيه على أدبه ففوّض إليه دینه): (صلى االله عليه وآله(الشریف الوارد فيه   

 . الكتب الفقهيةوقد ألمعنا إليه في بعض) ٤(وغيره في آتبهم) قدس سره(السيد عبد االله الشبر 
ية فبمعنى       ولایة التكوین ا ال عليهم (أن یتصرّفوا في الكون بإذنه سبحانه، بل هم ) عليهم السلام(أن لهم : وأم

ى بعض    ) السلام بة إل ذلك بالنس ة، وآ ي الإمات بحانه ف ه س زرائيل بإذن ا یتصرف ع ى، آم ه تعال یتصرفون بإذن
 ).٥))(مْراًفَالْمُدَبِّراتِ أَ: ((الملائكة حيث قال سبحانه
) آن فيكون وتقول للشيء آن فيكون: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء   : (وفي الحدیث القدسي   

ناس، فكيف بهم                    ة من ال بقة العادی ى الط ه بالنسبة إل ذا یمكن تحقق وهم من المعدن الأسمى ) عليهم السلام(وه

، وفي قصة عيسى )٦)(معادن آمعادن الذهب والفضةالناس ): (صلى االله عليه وآله (والجوهر الأعلى؟ آما قال      
يه السلام   ( ى بإذن االله سبحانه وتعالى، وهم                ) عل ه والأبرص ویحيي الموت رأ الأآم ان یب ك حيث آ ى ذل ة عل دلال
یصلي خلف الإمام المهدي ) عليه السلام(لما ورد من أن عيسى ) عليه السلام(أفضل من عيسى ) عليهم السلام(
ى      ( رجه عجل االله تعال تعددة والتي تعد من ضروریات مذهبنا، وقد أشرنا إلى      )٧)(ف روایات الم ى ال ، بالإضافة إل

 .هذا ا المبحث في مقدمة الكتاب

                                            
 .للمؤلف) شرح التجرید(و) البيع الجزء الرابع: الفقه(ـ حول هذا المبحث راجع  ١

صفات فستكون بلحاظ ال   )  الوحدة الذاتية (، وإذا تعذرت الحقيقة       )الوحدة(ـ نظراً لإطلاقها، بل ودلالتها على            ٢
 .والآثار جميعاً باعتباره أقرب المجازات

 .٤ ح٥ ب١٠٤/٣٤٢: ـ بحار الأنوار ٣
) قده(، وآفایة الموحدّین، وإحقاق الحق للتستري          )قده(نهج الحق وآشف الصدق للعلاّمة الحلي           :  ـ یراجع  ٤

 .وغيرها
 .٥: ـ النازعات ٥
 .١٩٧ ح٨ ب٨/١٧٧: ـ الكافي ٦
 .الستة ط قم باب ١ ح١/٣٢٠: ـ راجع الخصال ٧



 ٢٤٥ من ١٣٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )فاجعل(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فاجعل(
 
 

 التمهيد للدعاء
والتوسل ) عليهم السلام( یستحب أن یقدم على الدعاء ما یوجب الاستجابة، آذآر أسماء المعصومين :مسألة

 ...)فاجعل صلواتك: (ما قدم ثم قال) صلى االله عليه وآله(بهم، آما قدم الرسول 
يت        إن التوسل بأهل الب يهم السلام  (ف دعاء، یوجب استجابة الدعاء، آما دل     ) عل دي ال ين ی  وجعلهم شفعاء ب

على الدعاء والحاقها به ) عليهم السلام(على ذلك جملة من الأدلة، وفي بعض الأحادیث، إن تقدیم الصلاة عليهم 

ده       (أیضاً    دعاء وبع بل ال ة    ) أي الصلاة ق وجب الإستجابة، وفي روای الصلوات ثلاث مرات آما ذآرنا ذلك في : (ی
 ).الآداب والسنن: الفقه(آتاب 

اجة، یوجب إقبال الغير على السائل، واالله سبحانه وتعالى یقبل على عبده، إذا فإن ذآر المحبوب مع طلب الح
ى ليس بالمعنى العرفي الحسي وشبهه، بل من باب             باالله تعال د، واق د وآل محم ى محم تح دعاءه بالصلاة عل : افت

ات واترك المبادئ     ( الرضى والحب ، آما ذآروا بالنسبة إلى صفاته سبحانه التي هي من قبيل الغضب و )خذ الغای
د روي أن النبي          ك، وق ا أشبه ذل ه   (والسمع والبصر أو م يه وآل تح دعاءه بالصلاة عليه    ) صلى االله عل ان یفت آ

ى الرسول               ين جریان سنن االله التشریعية عل ام وب ة المق ين رفع نافاة ب ه، إذ لا م يه وآله  (وآل آما ) صلى االله عل
 .تجري السنن التكوینية عليه



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٣٦صفحة 

 

 

 )صلواتك(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )صلواتك(
 
 

 )عليهم السلام(الصلاة على النبي واالله 
ألة ته   : مس ل بي ي وأه ى النب تحب الصلاة عل لام(یس يهم الس ال ) عل ا ق ه (آم يه وآل ل ): (صلى االله عل فاجع

 ).صلواتك عليّ وعليهم
راد بالصلوات   و العطف والحنان، ولذا یسمى أحد المتسابقين بالمصلي، فإن الإنسان یعطف إلى نحو االله      : الم

 .واالله سبحانه وملائكته یعطفون على الإنسان في صلواتهما عليه) ١(سبحانه وتعالى في صلواته

 .ومن الواضح أن عطف االله سبحانه وتعالى إنزال فضله ولطفه
 :قال الشاعر

 )٢)(فغدا لساجدة الظبى محرابا* لى جسم الحسين سيوفهمصلّت ع(
وله      ل ق ه      (ولع يه وآل ل صلواتك   ): (صلى االله عل ل     ) فاجع م یق ان من جهة  ) صلاتك : (حيث جاء بالجمع ول آ

 .اختلاف أنحاء العطف، آالعطف المعنوي والعطف المادي والعطف في الدنيا والعطف في الآخرة إلى غير ذلك

                                            
 .ـ فالصلاة الله بمعنى العطف والميل نحوه تبارك وتعالى ١
 .وعطفت نحوه)) عليه السلام((نزلت على جسمه : ـ أي ٢



 ٢٤٥ من ١٣٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 فرانك ورضوانكوبرآاتك ورحمتك وغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وبرآاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك(
 
 

 التنویع في الدعاء
به من الحوائج وعدم الإقتصار على دعاء واحد، ولذا لم               : مسألة  ا یطل دد م دعاء وتع نوّع ال  یكتف یستحب ت

 .بواحدة منها، لاختلاف معاني هذه الكلمات) صلى االله عليه وآله(النبي 
 .هي العطف: فالصلاة
 .الثبات والإستمرار: والبرآة

 .هي الإفاضة: والرحمة
ران  ) صلى االله عليه وآله(الستر، لأن للممكن ـ بما هو ممكن ـ نواقص وقصوراً، ولذا ورد عن النبي    : والغف

ال    ه ق ه ليُ  : (أن ى قلبي  وإن ا هو لازم الممكن وإلاّ فهم     ) ١)(ران عل يهم السلام  (مم في أرفع درجات العصمة ) عل
 .یستغفر آل یوم سبعين مرة من غير ذنب) صلى االله عليه وآله(والكمال، ومن هذه الجهة آان النبي 

بارة عن رضاه سبحانه وتعالى، وقد ذآرنا      : والرضوان   خذ الغایات :إن الرضا عبارة عمّا ذآروه بقولهم: ع
 .واترك المبادئ، لأن االله سبحانه وتعالى ليس محلاًّ للحوادث

ل واحد من الجمع                    ان تصور آ راد في بعض الجمل ـ مع إمك ل، والإف يان بالجمع في بعض الجم ل الإت ولع
ا نجد ذلك بوفرة في القرآن الحكيم              بلاغة آم ه من أقسام ال بارة فإن نن في الع ل الجمل ـ للتف راد في آ  وفي والإف

 .وفي آلمات البلغاء) صلوات االله عليهم(آلماتهم 
) ٢(وخطاب االله سبحانه وتعالى بضيغة المفرد لا بصيغة الجمع لئلاّ  یتوهم اشتراك غيره معه في ذلك المقام       

ا في الإنسان حيث إنه یشارآه غيره وانما قال سبحانه    بصيغة ) ٣))(إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظون: ((آم

                                            
 .١٥ ب١٧/٤٤ـ بحار الأنوار  ١
صلى االله  (إن الملائكة أیضاً یصلون على النبي        (الإشارة إلى دفع توهم     )  في هذا المقام  (ـ ربما یكون المراد ب ـ    ٢

إلى أن  )  في هذا المقام   :  (فأجاب بقوله ]..  ٥٦:  الأحزاب))  [ان االله وملائكته یصلون على النبي        )  ((لهعليه وآ 

وهم تحت الكساء، آان مقام الإفاضة المباشرة منه تعالى وقد طلب الرسول               )  عليهم السلام (خصوصية مقامهم    
ى ذلك طلب ما هو منه جل وعلا            في مقامه ذلك أسمى مراتبها وأعلى درجاتها، فاقتض           )  صلى االله عليه وآله     (

 .مباشرة، إضافة إلى أن بعض الدعوات الاُخرى قد یقال باختصاص طلبها منه تعالى فتأمل
 .٩:ـ الحجر ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٣٨صفحة 

 

ع إشارة إلى إشراآه سبحانه وتعالى الملائكة في إنزال الكتاب، ویمكن أن یكون وجهه غير ذلك مما ذآر في الجم

 .علم الكلام والبلاغة



 ٢٤٥ من ١٣٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 عليَّ وعليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )عليَّ وعليهم(
 
 

 )عليهم السلام(ء لأهل البيت الدعا
فاجعل ) (صلى االله عليه وآله(بهذه الكلمات التي دعى بها ) عليهم السلام(یستحب الدعاء لأهل البيت : مسألة

 ).صلواتك وبرآاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليَّ وعليهم
من االله سبحانه لا یمتازون بصلوات ورحمة وبرآة وغفران ورضوان، خاص ) عليهم السلام(ولا یخفى إنهم 

 .یشارآهم فيها أحد من الأولين والآخرین

ه   (والرسول    يه وآل يهم السلام  (خصهم  ) صلى االله عل بهذا الدعاء، مع أنه یستحب الدعاء للجميع لذلك، ) عل
يه هؤلاء الأطهار               ذي اجتمع ف ام ال ذا المق ين المقامات وه رق ب ناك ف ام یقتضيه، إذ ه ) عليهم السلام(ولأن المق

 ).١(ي الاختصاصیقتض
 ).٢(أفضلهم، ومن المعلوم إن تقدیم الأفضل أولى) صلى االله عليه وآله(باعتبار انه ) علي(وتقدیم 

) عليهم السلام(اللام للنفع ـ من جهة إفادة انغماسهم ) دون): (على(إن الإتيان بلفظ : وقد قلنا في مبحث آنف
 .من الرأس إلى أخمص القدم في هذه البرآات

زل من فوق، وقد سُئل عليٌّ          ویمكن أن   رحمة وأشباهها تن وجه، لأن ال ون ال لماذا ) عليه الصلاة والسلام( یك
دعاء؟ فأجاب               ى السماء في ال ده إل رفع الإنسان ی يه السلام  (ی وَفِي : ((لقوله سبحانه: بأحد المصادیق قائلاً) عل

 .ة والعذابوالسماء محل نزول الرحم) ٣))(السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ
إن التوجه : ومن الواضح أن االله تعالى ليس له مكان أو جهة، إلاّ أن التوجه إلى الأعلى لذلك، وربما یضاف   

آما یجد الإنسان ذلك من نفسه ) ٤(للأعلى أدعى للخشوع والخضوع وأآثر دلالة على الإجلال والإآبار والاحترام
 .وفي تصرفاته وتصرفات غيره

                                            
 .ـ لأنه لذلك أوجد، ولاجله تكوَّن ١
 .ـ وقد سبق من الإمام المؤلف بيان جهة أُخرى لذلك أیضاً ٢
 .٢٢: ـ الذاریات  ٣
 .لسماء محل نزول الرحمة والتقدیرات، ولكي ینسجم مع طبيعة الإنسان وفطرتهـ وربما لذلك جعل االله ا ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤٠صفحة 

 

 

 وأذهب عنهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وأذهب عنهم(
 
 

 علّة تخصيصهم بالدعاء هنا
وله         ون السبب في ق د یك ) صلى االله عليه وآله(مع أنه ) عني وعنهم(دون ) عنهم): (صلى االله عليه وآله(ق

ى      صلى االله عليه (الإشارة إلى أسبقية اتصافه ) عليَّ وعليهم: (قال) رآاته ورحمته وصلوات االله وب   (بالنسبة إل
 )١.(بالعصمة ولو رتبة) وآله

 .وربما یكون السبب إرادة تلاوة شبه الآیة الشریفة والتي لا یبعد أن یراد بها الأعم

أنهم محل توهم ): السلامعليهم (وذآرهم ) صلى االله عليه وآله(ومن المحتمل أن یكون وجه عدم ذآر نفسه   
) صلى االله عليه وآله(، حيث إن آثيراً ممن لا یشك في عصمته )صلى االله عليه وآله  (وتشكيك بعض الأمة دونه     

يهم السلام (یشكك في عصمتهم      معصومون إلاّ من آلماته ) عليهم السلام(إذ لا یعرف الجميع إن أهل البيت ) عل
 .مدعاة للترآيز عليهم، فكان ذلك )صلوات االله وسلامه عليه(

                                            
آون هذا الطلب والدعاء صادراً عن المعصوم الذي لا ینطق ولا یصمت ولا یتحرك إلاّ بأمره : ـ ومن فوائد ذلك ١

 .طلباً واستجابةً) عليهم السلام(سبحانه وإذنه، فيكون أقوى في الدلالة على عصمتهم 



 ٢٤٥ من ١٤١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 الرِّجْسَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )الرِّجْسَ(
 
 

 بحث في معنى الرجس والعصمة
بالنسبة لكل فرد، یجب الإجتناب عن الرجس حدوثاً ورفعه بقاءً، وقد یكون مستحباً، آلٌّ في مورده،         : مسألة 

بل الأولویة من وجه، ولقرینة دليل ) ١(لفهم الملاك منه)) وأذهب عنهم الرجس((واستفادة ذلك من هذه الجملة 
 .الأسوة وغير ذلك

رجس (و   القذارة والوساخة، سواءً القذارة المعنویة أم المادیة، الشرعية منها والعرفية، مما : عبارة عن ) ال

 :في الشرع من النجاسات، وآذلك الوساخة في النفس نوعانیستقذره العرف ولا یعد 
 .وساخة محرّمة یجب إزالتها آوساخة الشرك

 .ووساخة مكروهة من الأفضل إزالتها آالجبن وما أشبه ذلك
طلباً لإذهاب آل ) صلى االله عليه وآله(فيكون دعاؤه ) الرجس): صلى االله عليه وآله(في قوله (فاللام للجنس 

رجس     واع ال يهم السلام  (عنهم  أن باطن، الروحي والجسمي، المادي والمعنوي المحرم منه      ) عل نه وال الظاهر م
 ).٢(والمكروه

أ والنسيان                     ذنب والسهو والخط بارة عن الإعتصام عن ال وق العصمة، لأن العصمة ع ا ف ى م دل عل ذا ی وه
ا فوق ذلك، ویشمل حتى ترك الأولى،            ى م دل عل ك، والإطلاق ی ا أشبه ذل  وقد ذآرنا في بعض الكتب والجهل وم

 .منزهون عن ترك الأولى أیضاً) عليهم الصلاة والسلام(الكلامية أنهم 
ياء         راءة الأنب نا بب ل قل من ترك الأولى، وإن نسب اليهم على قول مشهور، لكننا هناك نفينا ) عليهم السلام(ب

هر منهم من بعض الأعمال والآثار فإنما هو أیضاً، وبينا أن ما ظ) عليهم السلام(ترك الأولى بالنسبة إلى الأنبياء 
لا ) ٤(المراد به المعنى المجازي) ٣))(عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى: ((في قوله سبحانه: باب المقتضيات المخفية، مثلاً

                                            
 .تنقيح المناط القطعيـ ل ١
آما عبّر في نظيره بالمعصية     )  الرجس الفعلي (أم في الفعل     )  الرجس الفاعلي (ـ سواء آان رجساً في الفاعل          ٢

 .الفعلية والفاعلية
 .١٢١: ـ طه ٣
إن ما جرى آان شيئاً صوریاً تمثيلياً، وقد یكون              :  نظير الأوامر الإمتحانية، أو المراد      :  ـ ربما یكون المراد      ٤

 .ذلك) المقتضيات المخفية(مراده من 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤٢صفحة 

 

م یكن عصياناً ـ على ما حققناه ـ لا بالمعنى اللغوي ولا معنى ترك الأولى، وإنما آان مقدراً من         ه ل ي، فإن الحقيق

ى ینزل إلى الأرض، لأن آدم              ك، حت ل ذل ى أن یفع آما في قوله ) ١(خلق للأرض) عليه السلام(االله سبحانه وتعال
يفَةً       : ((سبحانه  ي الأَرْضِ خَلِ لٌ فِ ي جاعِ ا أُسكن أولاً في الجنة، فلكي یخرج منها فيتذآر محله فيها    ) ٢))(إِنِّ وإنم

ر، ویكون ميله وميل ذریته إلى الرجوع إلى االله سبحانه وتعالى ویبكي وینقطع إلى االله سبحانه وتعالى أآثر فأآث  
 .، وهكذا بالنسبة إلى آل نبي)٣(في جنته أآثر فأآثر

 .وعلى أي حال فهذا بحث آلامي لا یرتبط بالمقام، وإنما ذآرناه استطراداً وإلماعاً فقط

                                            
فإن االله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده ولم               )...  (عليه السلام (ـ وفي حدیث الإمام الرضا       ١

 .مجمع البحرین مادة عصا... )یخلقه للجنة
 .٣٠: ـ البقرة ٢
ل جواباً على شبهة رجل قال          في حدیث طوی   ))  عليه السلام ((ـ وهناك جواب آخر في حدیث الإمام الرضا                 ٣

آانت المعصية من آدم    ..فـ]١٢١:طه))[وعصى آدم ربه فغوى   ((أما قوله عز وجل في آدم        )):)...  عليه السلام ((
في الجنة لا في الأرض، وعصمته تجب أن تكون في الأرض، ليتم مقادیر أمر االله عز وجل، فلما أُهبط إلى                                   

مجمع ]  ٣٣:  آل عمران ...))  [إن االله اصطفى آدم ونوحاً     :  ((جلالأرض وجُعل حجة وخليفة، عصم بقوله عز و          
 .البحرین مادة عصا



 ٢٤٥ من ١٤٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وطهرهم تطهيراً
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 )وطهرهم تطهيراً(
 
 

 الطهارة والتطهير
یستحب أو یجب الطهارة والتطهير مطلقاً، ودليل التعميم قد سبق، وحيث إن للطهارة مراتب، فيكون  : مسألة 

ون        ون رجس ولا تك أن لا یك ارة، واسطة ب يا من الطه رتبة الدن ا عدا الم رجس وم ا  ال رتبها ودرجاته ارة ب طه
عليهم (من باب التأآيد، وإنما یفيد معنى جدیداً وهو ارتفاعهم ) وطهرهم تطهيراً(الرفيعة، فلا یكون ـ على هذا ـ 

لتوهم ) أذهِب عنهم الرجس(بقوله ) صلى االله عليه وآله(إلى غایة مراتب الطهارة، فإنه لو اآتفى النبي ) السلام

 .ط بدون الإرتفاع إلى أسمى مراتب الطهارةالإآتفاء بإذهاب الرجس فق
ذلك یظهر أن قوله        یفيد أیضاً هذا المعنى، فهناك إذهاب الرجس، وهناك ) تطهيراً): (عليه الصلاة السلام  (وب

 ).١(الذي هو أقصى درجات الطهارة) تطهيراً(التطهير في أعلى درجاته، وهناك 
 .دللتأآي) تطهيراً(هذا وإن آان من الممكن أن یكون 

م إن أهل البيت       إذ ) ٢(الرفع، بل الدفع: خلقوا أطهاراً، فليس المراد بطلب الإذهاب) عليهم الصلاة والسلام (ث
 .رجس حتى یطلب إزالته) عليهم السلام(لم یكن فيهم 

ـ   راد ب ذلك الم ر(وآ ي    ) التطهي ال عل ا ق ذلك الإستمرار، آم راد ب ون الم د یك راً، وق ه طاه يه الصلاة (خلق عل
وله سبحانه       ) والسلام  ى ق طلب استمرار الهدایة، فإن ممكن  : بمعنى) ٣))(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ  : ((بالنسبة إل

ل لحظة معرض للطرفين، وإنما یميل إلى الطرف الأرفع، بلطف االله سبحانه وتعالى،           و، في آ ا هو ه الوجود بم
ل لحظة           ه، فالإنسان في آ زل بخذلان ى الطرف الأن يل إل ا یم ى،        آم د من االله تعال ة وتسدید جدی ى هدای  بحاجة إل

ي       ة، الأول ف ب النجاس ارة أم جان ب الطه ذ جان واء أخ ض، س ي بع تمراري ف ض، واس ي بع ي ف ب ابتدائ فالمطل
 .وفي المؤمنين، والثاني في الكفار والمنافقين والفساق) عليهم السلام(المعصومين 

روا أن مثل الكون بالنسبة إلى االله سبحان      د ذآ ه، آمثل الصور الذهنية بالنسبة لنا في آل لحظة تحتاج إلى وق

                                            
من الإطلاق، ومن السياق، ومن القرائن المقامية والخارجية              :  ـ یستفاد إرادة الدرجات العليا من الطهارة             ١

 .الأخرى
ج آان هذا رفعا، أما لو        الحيلولة دون وجوده، فلو تمرض زید وعول         :  والدفع.  إزالة ما هو موجود    :  ـ الرفع  ٢

 .آان في معرض التمرض والوباء، فلقح بالمضادات من قبل، آان هذا دفعاً
 .٦.: ـ الفاتحة ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤٤صفحة 

 

 .عنایة وإفاضة، وإلاّ انهدمت واضمحلت، إذ البقاء بالغير لا بالذات آالحدوث

 
 

 اتصافهم عليهم السلام بجميع الفضائل
يت     : مسألة  ل الب أن أه تقاد ب يهم السلام  (یجب الاع راتب     ) عل ى م الات وأعل يع الفضائل والكم متصفون بجم

 .الطهارة



 ٢٤٥ من ١٤٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 فقال االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فقال االله(
 
 

 )١(آلام االله سبحانه
ى الصحيح لذلك، وقد ثبت في علم الكلام         : مسألة  تكلم بالمعن ى م أن االله تعال تقاد ب إن االله سبحانه : یجب الاع

نا بفم وشبهه لاستحالة ذلك في حقه لأنه تعالى ليس بجسم، ولا هواء هناك، إلى غير ذلك         تكلم آتكلم ى لا ی وتعال
 .من شرائط الكلام المعهود المفقودة في ساحته المقدسة

ول     راد بالق ل ی وله سبحانه         : ب ذلك في ق زموا ب ا الت ا خلق الصوت آم إما و) ٢))(وَآَلَّمَ االلهُ مُوسى تَكْلِيماً((إم

أو ) ٣)(اللوح والقلم ملكان(أإ ) قدس سره(إیجاد علامة دالّة على ذلك في اللوح بسبب القلم، وقد روى الصدوق 
 .ما أشبه ذلك

ة العربية یطلق على اللفظ وعلى الفعل           ول في اللغ ى أن الق نا سابقاً إل د ألمع قال بيده : (، ولذا یقولون)٤(وق
ذا  يده، و       ) آ يما أشار ب ذ   (ف ال برأسه آ يما أشار برأسه، و  ) اق إذا مشى، وآذا بالنسبة إلى الكتابة ) قال برجله(ف

ون    ذا یقول ال المفيد  : ول ، مع أنهما إنما آتبا ذلك المنقول عنهما في آتبهما، ولا لفظ )قده(وقال الصدوق ) قده(ق
 .ولا إشارة بإحدى الجوارح ههنا

اء في     ال االله (والف ه  صلى االله (تكشف عن مدى قرب الرسول      ) فق يه وآل من االله سبحانه وتعالى، حيث )  عل
 .استجاب له دعاءه دون إبطاء، إذ الفاء للترتيب باتصال

ال   اء، آما في قوله سبحانه       : لا یق ى بالف ى حت ياناً لا یؤت فأستجب : فلم یقل هناك)) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ: ((أح
 )٦(، فلماذا جاء بالفاء هنا؟)٥(لكم

                                            
 ).قدس سره(ـ حول هذا المبحث راجع شرح التجرید وشرح المنظومة للإمام المؤلف  ١
 .١٦٤: ـ النساء ٢
 . ط قم١٢ب ٤٤: ـ اعتقادات الشيخ الصدوق ٣
ا الإطلاق مجازیاً للتبادر، ولعدم الالتزام بالوضع التعيني اللاحق فإنه لا بد منه ههنا بعد                 ـ ولو فرض آون هذ     ٤

 .تعذر الحقيقة آما لا یخفى
 .٦٠: ـ غافر ٥
ـ مع دلالتها على نوع من الترتيب أو التعقيب والمكث، وإن آان قليلاً جداً، إذ هي في قبال ثم، للترتيب                                       ٦

 ).بين المقدم والتالي( بشيء أبدا باتصال، لا في قبال عدم الفصل



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤٦صفحة 

 

بإحضار ) صلى االله عليه وآله( في الإتيان بالفاء ههنا، الإشارة إلى تعقب طلبه ودعائه    لعل الوجه : لأنه یقال 

تكون الفاء                  لام، ف ذا الك ى به ه تعال ان تكلم دها آ ياً ـ وبع ياً وإلفات و إحضاراً قلب ة ـ ول ى الملائك االله سبحانه وتعال
ذا الإحضار، مع وضوح أن الملائكة بكثرة هائلة بحيث لا            ى ه یعلم أعدادهم ومواقعهم وخصوصياتهم للإشارة إل

ه وإن آان من الممكن بالنسبة إليه سبحانه وتعالى أن یلفتهم إلى            ى، فإن رها، إلاّ االله سبحانه وتعال النفسية وغي
ين           دعاء وب ين ال ط ب ار المتوس ذا الإحض ى ه اء إل ار بالف د أش ون ق ا یك ه ربم ة، إلاّ أن ن لحظ زء م ي ج ك ف ذل

 ).١(الإستجابة

                                            
 .ـ المشعر بنوع من الفصل والتعقب ١



 ٢٤٥ من ١٤٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 عزّ وجلّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )عزّ وجلّ(
 
 

 معنى العزة والجلالة
سلام (آما قالت ) عز وجل(یستحب أن یردف اسم الجلالة، بما یدل على التجليل والتعظيم، مثل آلمة   : مسألة
 ).عز وجلفقال االله ): (االله عليها

 .، وما أشبه ذلك)عز من قائل(و ) تعالى جده(و ) تبارك اسمه: (وآذا آلمة
ة      ة من تلك الكلمات، أو أنها متساویة، وإنما ذآرت   ) عز وجل   (وهل آلم وى دلال ) عليها الصلاة والسلام(أق

 .هذه الكلمة من باب أحد المصادیق؟ احتمالان
ة الوجود            بارة عن قل زة ع م إن الع رة  ) ١(ث عزیز : ولذا لا یقال للماء) ٢(الفائدة والرفعة والقوة والغلبةوآث

دة          يل الفائ راً أو قل ان متواف يما إذا آ واء أو الشمس ذلك، وحيث إن االله سبحانه وتعالى    )٣(ف ال لله ذلك لا یق ، وآ
ثله شيء، ورفيع وقوي وغالب فهو العزیز الأوحد، ولذا قال سبحانه         يس آم رد ل  الْعِزَّةَ فَللهِ مَنْ آانَ یُرِیدُ: ((متف

لوضوح ان آل عزة في الكون فمن فضل االله تعالى، حتى العزة الظاهریة لمن لا یستحق العزة ) ٤))(الْعِزَّةُ جَمِيعاً
 .الحقيقية آالملوك الجبابرة

ى    ه عظم عن إدراك الإنسان له بالعين أو بالظن أو بالوهم وشبه ذلك، إذ من الواضح أن ذلك    ): جل (ومعن إن
حال، إذ لا یمكن استيعاب الإنسان المحدود لغير المحدود، وهو االله سبحانه وتعالى، فلا یعقل أن یستوعب  من الم 

 .المتناهي اللامتناهي
اء البحر، إذ آلا الطرفين محدود، وما نحن فيه،                 ية لم ر آستيعاب الآن د من استيعاب الصغير للكبي ذا أبع وه

استحالة ) أو أوضح(الاً إلاّ أن للمحال أیضاً مراتب، فبعضها أشد أحدهما غير محدود، وآلا القسمين وإن آان مح
وإن آان هذا الكلام من ضيق اللفظ وإلاّ فالمحال محال، والممكن ) ١(، آما ان للممكن أیضاً مراتب    )٥(من بعض  

                                            
 .قل فلا یكاد یوجد، والعزیز النادر: ـ عز ١
الشدة، ):  العزة(القوي الغالب على آل شيء والممتنع فلا یغلبه شيء والذي ليس آمثله شيء و                 ):  العزیز(ـ   ٢

 .وهذا جامع لكل شيء:  یكاد یوجد، قال في لسان العربالغلبة، الرفعة، الامتناع، القوة، قلة الشيء حتى لا
 .ـ قد یكون هذا بلحاظ المتفاهم العرفي أو بلحاظ الدلالة الإلتزامية ٣
 .١٠: ـ فاطر ٤
ـ یمكن التمثيل له بتسلسل الآحاد والعشرات فكلاهما لا متناهي إلاّ ان أحدهما أآثر من الآخر وآلاهما محال،                       ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٤٨صفحة 

 

 .ممكن على أي حال، فليتأمل

                                                                                                                                
 ـ أي سلسلة حلقاتها عبارة عن نقيضين مجتمعين ـ وتسلسل غيرهما إذ الأول محال في وآذا تسلسل المتناقضين

 .محال
ـ ربما یكون المراد الإمكان الوقوعي، وربما یكون مبنياً على أصالة الوجود، فيكون الإمكان فقریاً ذا مراتب،            ١

يص عن الالتزام بكون المراد          اما على أصالة الماهية وتفسير الممكن بالمتساوي النسبة للطرفين، فلا مح                       
 .الوقوعي، فتأمل



 ٢٤٥ من ١٤٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یا ملائكتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا ملائكتي(
 
 

 بيان الحقائق
ل في مورده ـ بيان الحقائق التكوینية والتشریعية للآخرین آما بين االله سبحانه      : مسألة  یستحب أو یجب ـ آ

 .لملائكته الحقيقة الآتية
نهم  ل م ة لا الرس ل الملائك ة آ راد بالملائك ون الم بعد أن یك ظ ولا ی ان لف ك( فحسب، وإن آ ن ) المل تقاً م مش

التي هي الرسالة، لكن ذلك بحسب الأصل، ثم غلب استعماله على آل ملائكة االله سبحانه وتعالى، ممن    ) الألوآة(

 .، فتأمل)العلم بالغلبة(ليسوا من جنس الإنس أو الجن، فاللفظ من باب 
 )مضاف أو مصحوب ال آالعقبة***وقد یكون علماً بالغلبة(



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٥٠صفحة 

 

 

 ویا سكان سماواتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ویا سكان سماواتي(
 
 

 سكان السماء
 .وهذا یكون من باب عطف الخاص على العام، باعتبار أن سكان السماوات منهم لهم خصوصية خاصة

ون  ماواتيس(ولا یصح أن یك ـ  ) كان س يان ل زلة عطف ب ة(بمن ى   ) الملائك اوق عل اب عطف المس ن ب ـ م
ال         ة بسكان السماوات، إلاّ أن یق دم انحصار الملائك ون ـ مقابل الآخرة ـ سماوات، لأن     : المساوي ـ لع ل الك إنّ آ

 .الأرض أیضاً آوآب في السماء

ان المراد بسك             باین، إذا آ اب عطف الم ون من ب ان السماوات، سائر من سكن السماوات ومن الممكن أن یك
من المخلوقات غير الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى مخلوقات آثيرة جداً لا نعرفها حتى بالإسم، فكيف بالكُنه أو     
نا بالنسبة إلى الإنسان والنبات والحيوان محدودة جداً، حتى أنها لا تبلغ               إذا آانت علوم الصفة والخصوصية، ف

  مليون من الواقع، فكيف بما هو غائب عن حواسنا؟جزءً من ألف ألف

ا اآتشفوه من أنواع الموجودات في الكرة الأرضية قد بلغ الثلاقين مليون قسماً وهذا           اء أن م ر العلم د ذآ وق
بلغهم من العلم وأغلبه بنحو الإجمال الشدید، أما ما لم یطلعوا عليه، فلعله أضعاف أضعاف ذلك، خصوصاً           هو م

ا في البح     ، وآذلك في عالم الجراثيم )١)(یامن في البحار عجائبه: (ار مما لا یخفى آثرة، وقد ورد في الدعاء   مم
 .وشبهها

وربما آانت هناك عوالم أخرى على أرضنا ـ في أبعاد أخرى أو لا ـ لا نعلم عنها أي شيء إطلاقاً، أو لا یمكن 
 .لنا معرفتها أبداً إلاّ بحواس أخرى أو شرائط مجهولة

 )٢(؟))وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ: ((آان هذا حال الأرض، فما حال السماوات ومجاهيلها، والتي قال عنها تعالىفإذا 

                                            
 .ـ دعاء الجوشن الكبير ١
 .٤٧: ـ الذاریات ٢



 ٢٤٥ من ١٥١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 إني ما خلقت سماءاً مبنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إني ما خلقت سماءاً مبنية(
 
 

 التذآير بعظمة االله
 .من اللازم التفكّر والتذآير بعظمة االله تعالى في ذاته وأفعاله، في آل موطن مناسب: مسألة

نها بوصف          ر ع ل التعبي بلحاظ بنائها بنحو خاص، حيث یعتمد نظام الكواآب والأقمار والمجرات ) مبنية(ولع
ى        تها عل باتها ودیموم ة (وث ين الأجرام و     ) الجاذب ة (ب الناتجة من الحرآة وغيرها على ما هو مفصّل في ) الدافع

ى بوصف        ذلك خصها االله تعال ه، ول ية (محل ون إشارة إلى قوله سبحانه  )مبن ا یك وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَیْدٍ : ((، وربم

 ).١))(وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
 .باليدبقوة، لأن اليد مظهر القوة، ووسيلة ظهورها، ولهذا تشبّه آل قوة : أي) بأید(و 

ى    عُونَ   ((ومعن ا لَمُوسِ ك العلم، فقد ثبت في العلم الحدیث        )): إِنَّ ى ذل ا دل عل ا نوسع في السماء، آم إن ) ٢(إن
السماء في حالة توسع مستمرة، وذلك آما أن الإنسان مثلاً في توسع مستمر في مختلف أبعاده في العلم والقوة     

 .والصناعة وغير ذلك
ن الأنجم والمجرات التي تستوعب ملایين الملایين من الأنجم، والبعيدة عنا آلاف إن عدداً م: وقد ذآر العلماء

 )٣.(الملایين من السنين الضوئية تتباعد بعضها عن بعض بسرعة آبيرة جداً
 

 

 )مبنية(التأنيث في 
م إن  بار أن  ) السماء(ث ون باعت ن أن یك ربية، ومن الممك م الع اء عل ره أدب ا ذآ ؤنث، آم ر وی ماء(یذآ ) الس

، )٤))(رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً: ((في قوله سبحانه) حسنة: (بمنزلة الجمع معنى، وذلك مثل

يس المراد حسنة واحدة وإنما المراد جنس الحسنة، فقد ذآرنا في          ه ل وم إن إن المفرد حتى ) الأصول(ومن المعل
د یأتي للجنس مثل قول      لاّم ق دون ال تمرة خير من جرادة، فليس المراد إن تمرة خاصة أو جرادة خاصة، بل : همب

                                            
 .٤٧: ـ الداریات ١
 .ـ راجع آتاب بصائر جغرافيا وغيره ٢
 .راجع التكامل في الإسلام. [ـ قد تبلغ أحيانا المائة وخمسين ألف آيلو متر في الثانية الواحدة بل أآثر ٣
 .٢٠١: ـ البقرة ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٥٢صفحة 

 

مؤمن خير من آافر، إلى غير ذلك من الأمثلة الواردة في الكتاب والسنة واللغة : هذا الجنس وهذا الجنس، ومثل

 .العربية
: وبالسماء في قوله) یا سكان سماواتي: (السماوات، والتعبير بالسماوات في قوله سبحانه: والمراد بالسماء

 .إما للتفنن وإما لبعض الخصوصيات، آما أشرنا إليه في البحث الآنف) اني ما خلقت سماءً مبنية(



 ٢٤٥ من ١٥٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 ولا أرضاً مدحية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا أرضاً مدحية(
 
 

 وحرآاتهادحو الأرض 
من اللازم تعلم العلوم الطبيعية بالمقدار الذي ینفع لفهم آیات القرآن الكریم والأحادیث الشریفة التي       : مسألة 

 .تشير إلى تكلم الحقائق الكونية في مختلف الأبعاد
روایات الأخرى من               ات وال يه الآی ا دلت عل ى م ذا الحدیث عل دل ه ، فإن الأرض دحيت من )دحو الأرض(وی

ت ا بةتح ى )١(لكع و(، ومعن ذف ): الدح ط والق دعاء )٢(البس ي ال ي   : (، وف موآات وداح امك المس م س الله

وات رآة )٣)(المدح و وح ة دح ي حال ى ان الأرض ف دل عل ة ت ذه الجمل روا)٤(، وه د ذآ رآة : ، وق لأرض ح إن ل
 .وضعية وحرآة انتقالية، إلى غير ذلك

لِّ    بال آ ي ق لٌّ أرض ف نا أو آ الأرض أرض راد ب ل الم ي  وه ئل عل د س ماء فق لام(س يه الصلاة والس عن ) عل
 .إنها مدن آمدنكم: النجوم، فقال

یحتمل الأمران، فالانصراف یشهد للاحتمال الأول، وإرادة العموم آما یظهر من آونها نكرة في سياق النفي،     
راد       يكون الم ى الأول، ف رینة مع الثاني عل ي، والق تمال الثان ى الإح دل عل ياق الحدیث ی ذلك س ل وآ الأرض، آ  ب

 .السماء لا أرضنا فقط: الأراضي على ما ذآرناه في آلمة

                                            
 . ط بيروت١ ح ١٠٦: ـ ثواب الأعمال ١

 .مجمع البحرین مادة دحا. الرمي بقهر: أي بسطها، والدحو] ٣٠: النازعات)) [الأرض بعد ذلك دحاها((ـ  ٢
 .١ ح ٣٢ ب ٥/٣٤٢: ـ مستدرك الوسائل ٣
وصف على  أو بلحاظ دلالة هذا ال     )  لكون آلها للإستمرار  (ـ الإستدلال قد یكون بلحاظ سياق ما سبق وسيأتي              ٤

 .الإستمرار، فتأمل



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٥٤صفحة 

 

 

 ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا قمراً منيراً(
 )ولا شمساً مضيئة(
 
 

 بالتفصيل عند الخطا
ية، آما قال االله             : مسألة  تفاء بالإشارة الإجمال ان مناسباً، وعدم الاآ ند الخطاب إذا آ راجح التفصيل ع من ال

ية      : (سبحانه  ا خلقت سماءً مبن أو شبه ) إني ما خلقت شيئاً: (ولم یقل) ولا فلكاً یسري: (إلى قوله تعالى) إني م
 .ذلك

م آل قمر في الكون فقد ثبت في العلم الحدیث إن لجملة من وهل المراد بالقمر قمرنا الكائن في مدار الأرض أ
 .الأنجم أیضاً اقماراً

ل الفرق بين المنير وبين المضيئة          نا أیضاً، ولع ردان ه اً ی وران آنف تمالان المذآ إن النور هو الإنعكاس : الإح
ى الآخر، إذا أُفرد بالذآر                  نهما عل ل واحد م ان یطلق آ ي، وإن آ ، والإحتمالان واردان والضوء هو الأمر الطبيع

ة        اً مضيئة   (أیضاً في آلم ل الشموس؟ لأن االله سبحانه وتعالى خلق شموساً آثيرة       ) شمس فهل هي شمسنا أم آ
 .جداً، آما ثبت ذلك في العلم الحدیث



 ٢٤٥ من ١٥٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 ولا فلكاً یدور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا فلكاً یدور(
 
 

 معنى الفلك
وإنما هو عبارة عن مدارات قررها االله سبحانه وتعالى حسب موازین خاصة تدور فيها ) ١(الفَلَك ليس بجسم

الأقمار وشبهها من الأجرام السماویة، وأما ما ورد من أن السماء الأولى آذا والسماء الثانية آذا وهكذا، فالمراد 
 ).الهيئة والإسلام: (في آتابه) قدس سره(يقة، وقد فصّل جملة منها السيد الشهرستاني تشبيهات دق

ك      ه ما عدا الشمس والقمر، أو الأعم، ولربما        ) ٢(المستدیر : ومن معاني الفَلَ راد ب ان الم ه ذا، آ د ب و أری ول

 .مؤیداً لهذا المعنى، فتأمل) یدور(أشعر بحرآة آل الأفلاك، ویكون وصفه بـ 

                                            
 ! آان بعض قدماء المنجمين، یرى إن المدارات هي أجرام رآبت فيها النجومـ ١
 .مادة فَلَك: ـ مجمع البحرین ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٥٦صفحة 

 

 

 بحراً یجريولا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا بحراً یجري(
 
 

 جریان البحر
اه السماء ثم                   ين الصعود باتج ه جریانها ب بحار، ولعل ى وجود جریان وحرآة خاصة لل ذا الحدیث عل دل ه ی

 . المنصرفالهبوط، إن لم یكن خلاف
ریان راد بالج ون الم ا یك ر  : وربم ون خلاف ظاه د یك نه ق زر، لك د والج ریانها حسب الم ریان(ج ذي ) الج ال

 .فليتأمل) ٢(وربما یكون المراد وجود جریانات خاصة آجریان الأنهار) ١(حرآة غير موضعية: یقتضي

م إن ذآر الصفات       نما هو لأجل التأآيد على القدرة، إ) آمبنية، ومدحية، ومنيراً، ومضيئة، ویدور، ویجري(ث
 .لأن ذوات هذه الأشياء برهان على قدرة عظمى، وصفاتها دليل على قدرة عظيمة أخرى

                                            
 .هو المتدافع في انحدار واستواء: الماء الجاري: ـ في المصباح ١
نهار عدیدة ـ بعضها عذبة ـ تتحرك ـ ثبت علمياً وجود تيارات قویة وآثيرة تحت سطح الماء، آما ثبت وجود أ ٢

 .إشارة لملاحظات على الاحتمالات الثلاثة) فليتأمل(تحت البحار، وربما یكون 



 ٢٤٥ من ١٥٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 ولا فلكاً یسري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا فلكاً یسري(
 
 

 )١(لوجود هو اهللالمؤثر في ا
ى، ولا فاعل واقعي عداه، ولذلك قال              : مسألة  يقة في الوجود سواه تعال ر حق يس المؤث ه ل تقاد بأن یجب الاع

ى  مخلوقان له تعالى، فإن الفلك لا ) ٢(حيث الأصل والوصف) ولا فلكاً یسري... إني ما خلقت سماءً مبنية    : (تعال
رُبّان وشبهه            ما، وإنما االله سبحانه وتعالى هو المسِّير والميسِّر، والفلك وما یسري في البحر بسبب السفّان وال
 .أشبهه من الأسباب الظاهریة التي قدّرها جل وعلا

اع إلى أن آل شيء ظاهر في هذه الحياة الدنيا، له واقع بيد االله سبحانه وتعالى، ومثل إرادته          دم الإلم د تق وق
حيث إن التيار الكهربائي لو انقطع ولو آناً ما، انعدم الضياء وتعطل مثل تيار الكهرباء ـ ولا مناقشة في الأمثال ـ 

اء إرادة االله سبحانه وتعالى في الخلق، بالصورة الذهنية               ثل جماعة من الحكم د م رباء، وق ا یتحرك بالكه ل م آ
ذهن            ون في ال و لحظة عن تلك الصور،      )٣(الجزئية، والمعاني الجزئية التي تك ذهن، ول  ، حيث إن انصراف ال

 .آما أشرنا إليه سابقاً. یوجب انعدامها فوراً

                                            
 .للمؤلف) المنظومة(وشرح ) شرح التجرید(ـ یراجع  ١
 ).یسري: (وبالوصف) الفلك: (ـ المراد بالأصل ٢
والمعاني الجزئية وليدة القوة       )  ر الحسية  بمعنى إنها تدرك الصو      (ـ الصور الذهنية وليدة القوة المتخيلة               ٣

 .المتوهمة على اصطلاحهم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٥٨صفحة 

 

 

 إلاّ في محبة هؤلاء
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 )إلاّ في محبة هؤلاء(
 
 

 )١(الغایة من الخلقة
ل ب    ي وأه و محبة النب ة، ه ي الإفاضة والخلق ته السبب ف ين (ي يهم أجمع ذا ) صلوات االله عل ه ه ا یشهد ل آم

 .ونظائره) هؤلاء الخمسة) ٢(إلاّ في محبة: (الحدیث
ناس، عند دعوته عظيماً من العظيماء إآراماً له فـ              د من ال وم بدعوة العدی يت یق ا أن رب الب ك آم لأجل (وذل

رم        ى أن االله سبحانه وتعالى لما أحبهم   ) عين، ألف عين تك وقد قال ) عليهم السلام(الخلق لأجلهم خلق ) ٣(بمعن

بت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف            : (سبحانه  ياً فأحب زاً مخف نت آن ومن الواضح إن محبة االله لكي    ) ٤)(آ
 .یعرف، ليس لأجل نقصه، لأنه ليس بناقص حتى یكمله شيء، وإنما الأجل العطاء والإعطاء

ونهم        ى آ دل عل يهم السلام  (وی لخلقة وأنه لولاهم لما خلق االله تعالى العالم، روایات عدیدة العلّة الغائية ل  ) عل
 .من آتبنا ومن آتب العامة أیضاً

رة عن النبي        ه   (فعن أبي هری يه وآل لما خلق االله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من : (أنه قال) صلى االله عل
یارب هل خلقت أحداً من طين : ال آدمروحه، التفت آدم یمنة العرش، فإذا في النور خمسة أشباح سجداً ورآعاً، ق

هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك، هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم   : قبلي؟ قال 
نار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن           ا خلقت الجنة ولا ال یا ... م

صلى االله عليه (قال رسول االله : وعن ابن مسعود) ٥...).(ي بهم أُنجيهم وبهم أهلكهمآدم هؤلاء صفوتي من خلق
حمدني عبدي، : الحمد الله، فأوحى االله تعالى إليه: لما خلق االله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم، وقال): (وآله

                                            
 ).المحبة ودورها في التكوین والتشریع(ـ راجع بحث  ١
مستدرك ...)  [دخلت امرأة النار في هرة ربطتها          :  (تأتي للظرفية وللسببية أیضاً آما في الحدیث             )  في(ـ    ٢

 ].٤ ح ٤٤ ب ٨/٣٠٣: الوسائل
سية التي تسند إلى االله سبحانه، یراد بها نتائجها وغایاتها، فالمراد بمحبته لهم ترتيب        ـ حيث إن الصفات النف     ٣

العنایة والإفاضة على المحبوب بشتى أنواع الإفاضة بإعطائه قصوى درجات الكمال وتوخي                       :  آثارها ومنها  
 .شفاعته ووقبول ].  ط قم٩٥ص : راجع آمالي المفيد) [إن االله یرضى لرضا فاطمة: (رضاه ولذا ورد

 ).بيان (٦ ح ١٢ ب ٨٧/١٩٩: ـ بحار الأنوار ٤
 .١٧ ـ ١٦ وعن العوالم ص ٣٩ نقلاً عن فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ص ١/٣٦ـ فرائد السمطين  ٥



 ٢٤٥ من ١٥٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

بدان أرید أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك، قال      ولا ع ي ل نعم یا آدم، : يكونان مني؟ قالالهي ف: وعزتي وجلال

لا االله إلاّ االله، محمد نبي الرحمة، وعلي مقيم الحجة، : ارفع رأسك وانظر، فرفع رأسه، فإذا مكتوب على العرش  
) صلى االله عليه وآله(عن رسول االله : وعن جابر بن عبد االله الأنصاري) ١...).(من عرف حق علي زآى وطاب
 :عن االله تبارك وتعالى أنه قال

 ).٢)(یا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما(

ال    نا یمكن أن یق نا            ): ٣(وه ية الفاعل ـ لخلقت ية ـ وهي الداعي لفاعل ة الغائ ة    : العلّ يهم  (هي محبة الأئم عل
الأدلاء على ) عليهم السلام(إذ هم ومعرفتهم، والعلّة الغائية لمحبتهم ومعرفتهم هي معرفة االله سبحانه،  ) السلام 

 ).٤(طریق الكمال والتكامل، وبذلك یجمع بين الروایتين) عليهم السلام(االله، وهي الكمال الأآبر، فمعرفتهم 
 

 

 )عليهم السلام(محبة أهل البيت 
يت            : مسألة  ا تجب محبة أهل الب ناس، آم ة لل ة من الخلق يان الغای يهم السلام  (من الضروري ب ات) عل  للآی

ن      ك، إذ م ى ذل ة عل اً دلال ذا المقطع أیض ي ه دیث، وف ذا الح دة من ه ع عدی نها مقاط رة، وم روایات المتوات وال

ه لو آان السبب في الخلقة هو محبة هؤلاء      آان حبهم لازماً لدلالة الإقتضاء ) عليهم الصلاة والسلام(الواضح ان
ين الاقت                باحث الفرق ب رنا في بعض الم د ذآ ك، وق ى ذل ضاء العرفي والإقتضاء الأصولي الذي هو ما العرفي عل

 .یتوقف صدق الكلام أو صحته عليه
 :على نوعين) عليهم الصلاة والسلام(ولا یخفى إن حبهم 

 .مجرد المحبة القلبية بدون عمل: حب ناقص وهو
 .المحبة القلبية مع عمل الجوارح: وحب آامل وهو

                                            
 من دون الذیل نقلاً عن فاطمة الزهراء بهجة ١١ وینابيع المودة ص ١/١٤١ـ المستدرك للحاآم النيسابوري     ١

 .٦٢٦ ـ ٦٢٥قلب المصطفى ص 
ـ آشف اللآلي لصالح بن عبد الوهاب بن العرندس، على ما ذآره السيد مير جهاني في الجنة العاصمة،                                 ٢

) ٩نقلاً عن فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى ص                   (١٤وأورده العلامة المندي في ملتقى البحرین ص                

ومما یشير  ).  ٢٦ عن العوالم ص     نقلاً( عن مجمع النورین     ٣/٣٣٤والحدیث مذآور في مستدرك سفينة البحار        
ميزان ) [أنا شجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها): (صلى االله عليه وآله(إلى ذلك قوله    

 ).٢٠٥نقلاً عن بهجة قلب المصطفى ص ] (١٥٢ ص ٩ على ما في احقاق الحق ج ٢٣٤ ص ١الاعتدال ج 
إلاّ في  (ار إضافة المحبة إلى االله، والثاني باعتبار إضافتها للخلق              إن الأول باعتب   :  ـ الفرق بين هذا وسابقه       ٣

عليهم (أي محبة لهؤلاء أو محبة الخلق لهم أي السبب في الخلقة، إرادة محبة الخلق لهم ومعرفتهم بهم     )  محبة
 .فليدقق) السلام
فخلقت الخلق (و) يهم السلامعل(التي تقتضي أن سبب الخلقة، محبتهم ) إلاّ في محبة هؤلاء الخمسة(ـ أي بين  ٤

 .التي تدل على أن السبب معرفة االله]  بيان٦ ح ١٢ ب ٨٧/١٩٩: بحار الأنوار) [لكي أعرف



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦٠صفحة 

 

: سقاً، ومن لم یحبهم آان منحرفاً زائغاً، وقد قال سبحانهبلا عمل جوارحي آان فا) عليهم السلام(فمن أحبهم 

) عليهم الصلاة والسلام(ومن المعلوم إن مودتنا للقربى تنفع أنفسنا وليست تنفعهم ) ١))(إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى((
 .إذ هم في غنى عن ذلك

 
 

 )عليهم السلام(محبة ذویهم 
أولادهم     م، آ بة ذویه م لا یخفى إن مح تهم      ث تهم، ومشتقة من محب رع محب وانهم ومن أشبه، ف يهم ( وإخ عل

أآرموا ذریتي الصالحين : (أنه قال) صلى االله عليه وآله(فلها فضل أیضاً، ولذا روي عن النبي ) الصلاة والسلام
ي   يهم آفرة ـ منهم وهم براء منه،         )الله والطالحين ل نهم ـ إذا فُرض أن ف رة م راد بالطالحين الكف يس الم  آما ، ول

راهيم     رأ إب يه الصلاة والسلام   (تب ه آزر، وآما تبرأ الرسول   ) عل من أبي لهب، بل ) صلى االله عليه وآله(من عم
 .المراد بالطالحين من لهم بعض المعاصي والموبقات

 ).لأجل عين ألف عين تكرم: (آما قالوا) صلى االله عليه وآله(وهذه المحبة لهم ترجع إلى محبة رسول االله 
ا أن     يت   آم يهم السلام  (لأهل الب اً آخر أشمل واوسع، من الإطلاق الأخص المختص بالمعصومين       ) عل إطلاق

يهم السلام   ( ثلاً  )عل ي      : ، فم نت عل نب ب يهما الصلاة والسلام (زی ) عليهما الصلاة والسلام(والعباس بن علي ) عل
ام موسى بن جعفر       نت الإم ة المعصومة ب ههم من أهل البيت لكن غير ومن أشب) عليهما الصلاة والسلام(وفاطم

لا الحسين     ذا ت يه الصلاة والسلام (المعصومين، ول ر    ) عل ي الأآب رز عل يه السلام (حين ب وله  ) عل تال ق ى الق إل
اللهُ سَمِيعٌ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَا*إِنَّ االلهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ : ((سبحانه

 ).٢))(عَلِيمٌ
 :إن هناك عصمتين: وقد ذآر بعض الفقهاء

 ).عليهم الصلاة والسلام(عصمة آبرى وهي الخاصة بالمعصومين 
رون في الذنب أبداً، وهي بالنسبة إلى أمثال العباس وعلي           بون ولا یفك ى أنهم لا یذن وعصمة صغرى، بمعن

 ).صلوات االله عليهم أجمعين(م الأآبر وزینب ومن أشبههم من أولادهم وإخوانه

                                            
 .٢٣: ـ الشورى ١
 .٣٤ ـ ٣٣: ـ آل عمران ٢



 ٢٤٥ من ١٦١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 الخمسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )الخمسة(
 
 

 )عليهم السلام(امتداد أصحاب الكساء 
 .به ذلكیستحب ذآر العدد فيما إذا تضمن الفائدة، تأآيداً أو لدفع وهمٍ أو ش: مسألة

وم إن سائر الأئمة الطاهرین       امتداد لهؤلاء الخمسة، بل آلهم نور واحد، ) عليهم الصلاة والسلام(ومن المعل
ة              ى آی باحث السابقة، بالنسبة إل رنا في بعض الم ا ذآ إِنَّما وَلِيُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ : ((آم

 )١)).(ونَ الزَّآاةَ وَهُمْ راآِعُونَالصَّلاةَ وَیُؤْتُ

ال    ون خلق لأجل المعصومين     : فلا یق جميعاً، لا لأجل هؤلاء الخمسة فقط، فإن الشيء ) عليهم السلام(إن الك
رأس، وقد ینسب إلى المجموع، وإذا آانت النسبة إلى الرأس فالمراد بذلك المجموع أیضا، مثل          ى ال د ینسب إل ق

وله سبحانه    دَةٍ   خَلَقَكُ : ((ق سٍ واحِ نْ نَفْ واحدة وهي آدم    ) ٢))(مْ مِ نفس ال بار أن ال أول الخليقة ) عليه السلام(باعت
 .معاً) عليهم السلام(وهي الأصل، وإلاّ فمن الواضح إن الخلق من آدم وحواء 

                                            
 .٥٥: ـ المائدة ١
 .١٨٩: ـ الأعراف ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦٢صفحة 

 

 

 الذین هم تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )الذین هم تحت الكساء(
 
 

 اتباع الموضوع بذآر وصفه
ثل الإعلام أو احترام الطرف أو              : مسألة  دة، م يه الفائ ر وصفه، إذا آانت ف باع الموضوع بذآ راجح ات من ال

ا تقول فلان        ى الاستجابة آم تلذذ أو التحریض عل ك مما ذآروه في العالم أآرمه أو ما أشبه ذل) زید بن عمرو(ال
 علم البلاغة،



 ٢٤٥ من ١٦٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 فقال الأمين جبرائيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فقال الأمين جبرائيل(
 
 

 الاعتقاد بأمانة جبرائيل
ألة روریات    : مس ن ض ذلك م ناً، ول رائيل أمي ون جب تقاد بك دین یجب الاع ينٍ (( ال مَّ أَمِ اعٍ ثَ يه ) ١))(مُط وعل

وبمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ) فقال الأمين جبرائيل(ههنا ) عليها الصلاة والسلام(الروایات ومنها قولها   
 .فإن المراد الأمانة في الوحي وشبهه

أن یكون أمينا في مجالات أخرى من ع               ال، ب ذا المج ته في ه بعد عدم انحصار أمان الم التكوین، فإن لكن لا ی

 )٢.(الملائكة لا یتحددون بزمان خاص أو مكان خاص أو جهة خاصة
ى في مختلف شؤونه جل وعلا، حيث إن الملائكة هم الوسطاء في تنفيذ                ا هم رسل االله سبحانه وتعال وإنم

 )٣)).(فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً: ((آثير من الأعمال، ولذا قال سبحانه وتعالى
رفتنا    ا أن مع ا والمسؤوليات التي یتحملونها،           وبم ام التي یقومون به م المه ذلك لا نعل ة محدودة، ل  بالملائك

 ).عليهم السلام(سوى ما جاء في الأحادیث الشریفة عن المعصومين 
 .نعم لا شك في إنهم یقدسون االله ویسبحونه ویهللون، وما إلى ذلك مما أشارت إليه الروایات الشریفة

 
 

 ضائلاستحباب النعت بالف
ألة ره : مس ذلك ولغي ائل، ول نعت بالفض تحب التوصيف وال ان وصفها ) ٤(یس لام(آ يها الس ـ ) عل رائيل ب جب

 ).الأمين(
اً أم جناً أم ملكاً أم حوراً أم              ان إنس رام سواء آ ر والإحت ر بالتقدی ل شيء أو شخص جدی ام لك والإستحباب ع

لكسر ـ وقد یظهر فضيلة المحترم ـ بالفتح ـ وقد یكون فيه ولداناً مخلدین، فإن الإحترام قد یظهر أدب المحترم ـ با
 .فائدة بالنسبة إلى ثالث

                                            
 .٢١: ـ التكویر ١
 .ـ بشكل مطلق على القول بتجردهم أو بشكل نسبي على غير ذلك ٢
 .٥: ـ النازعات ٣
 .آون المقام ضرورة التوصيف بالأمانة: ـ مثل ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦٤صفحة 

 

ا أن المقام مقام الأمانة، لذلك قدَّم على جبرائيل ولم یقدّم جبرائيل عليه، آما قالوا بالنسبة إلى الأوصاف        وبم

دم وإذا آان مقام الموصوف قدم،         ام الوصف قُ ان مق ام إذا آ  حيث إن مقصودها وعنایتها والموصوفات، إن المق
 .على أن صاحب هذا المقال أمين في آلامه موثوق في حدیثه) صلوات االله عليها(



 ٢٤٥ من ١٦٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یارب ومن تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یارب ومن تحت الكساء(
 
 

 ؤال والدعاءالإذن في الس
 .لا یحسن السؤال من دون الإذن وقد یحرم: مسألة

 .واالله سبحانه آما أذن لنا بالسؤال والدعاء، أذن آذلك للملائكة في الجملة
يس، من قصة خلق آدم              الاً، ولإبل ة إجم ازة لسائر الملائك وسؤال الملائكة ) عليه السلام(ویظهر وجود الإج

 .وإبليس

 .الإذن له من ذلك) ومن تحت الكساء( ههنا آما یظهر من سؤال جبرائيل
تاح                    ذا ورد في دعاء الإفت ة السؤال، ول ه وللملائك م یحق ل ى، ل ولا إذن االله سبحانه وتعال أذنت لي في  : (ول

 ).دعائك ومسألتك
وله             ند ق يل ع ر بعض شراح دعاء آم د ذآ يه الصلاة والسلام   (وق ى فراقك   ): (عل إنه یأتي ) فكيف أصبر عل

 .لك جهنم أن یمنع أهل النار من ذآر االله سبحانه وتعالى إذ أنهم یتضرعون إليه ليخرجهم من النارالنداء إلى ما
 .إن ذلك ینافي رحمة االله سبحانه: لا یقال

ال  ه یق بذرة      : لأن ي للمعصية، فهي آ ي طبيع ر تكوین وبة أث وبة، والعق راً لا ستحقاقه العق یجزى العاصي نظ
تثمر حنظلاً أو ورداً لا غير، وآذلك حال الدنيا والآخرة والمعصية والعقوبة، وقد الحنظل أو الورد، التي لا بد أن 

: بالمناسبة، إضافة إلى ما أشار إليه تعالى بقوله) الأصول(وفي آتاب ) ١(ذآرنا ذلك في جملة من آتبنا الكلامية
 ).٢))(وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ((

رائيل   ان سؤال جب اء؟ : (وهل آ يل  ) ومن تحت الكس ارف من قب ل الع اب تجاه ا  : ((من ب نِكَ ی كَ بِيَمِي ا تِلْ وَم
 أم آان على وجه الحقيقة؟) ٣))(مُوسى

 .احتمالان
 
 

                                            
 .ـ راجع شرح المنظومة وشرح التجرید وتقریب القرآن إلى الأذهان ١
 .٢٨: ـ الأنعام ٢
 .١٧: ـ طه ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦٦صفحة 

 

 العلم والإستعلام
رائيل            : مسألة  ا سأل جب ك آم يه السلام  (یستحب الإستعلام عن المجهول، وذل عمن تحت الكساء، وآما ) عل

ة والرسل          سأل  ره من الملائك يه السلام  ( غي ال والسؤال طریق التكامل، ولذا قال        ) عل م آم إن العل ره، ف عن غي
ولا یستحيَنَّ أحدآم إذا لم یعلم ): (عليه السلام(وقال علي ) ١))(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً   : ((سبحانه لأآمل مخلوقاته   

تعلمه     إن العلم بحر عميق، لا یعل  ) ٢)(الشيء أن ی م مداه إلاّ االله وحده وقد حبى أولياءه الذین اختصهم به بقدر ف

ثل رطوبة رأس إبرة بالنسبة إلى               ثله إلاّ آم يس م ناس، فل دي ال ا في أی ا م نه، أم الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ((م
 .بل النسبة أبعد وأبعد عن هذا بكثير) ٣))(أَبْحُرٍ

ي      ال عل يه السلام (وق ألف باب من العلم یفتح لي من آل باب ) صلى االله عليه وآله(ي رسول االله علمن): (عل
اب      ون          ) ٤)(ألف ألف ب ا یك ا في بعض الأحادیث، وربم باب (آم إشارة إلى آل علم بأآمله، فالریاضيات باب  ) ال

ة علوم الأولى إشارة إلى ألف علم جامع لمجموع) الألف باب(والطب باب ثان، وهكذا إلى مليون باب، أو تكون      
 .هو آالجنس لها

 ).٥)(یزدادون علماً آل ليلة جمعة) عليهم السلام(إنهم : (وفي حدیث آخر
ه البشر جزء ضئيل من ضلع واحد من أضلاع العلم الأربعة التي أشار              ا یعلم إن مجموعة م ك ف ل ذل د آ وبع

 ).٦))(نِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَیَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَ: ((إليها قوله سبحانه
يا والآخرة ظاهر وباطن، أما الآخرة فلا یعلم البشر منها شيئاً إطلاقاً، لا ظاهراً ولا باطناً، ولذا           ل من الدن فلك

 ).٧)(ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر(روي إن الإنسان في الآخرة یرى 
يا   ا الدن نها     : وأم م من باط اً ـ وإنما یعلم قدراً محدوداً جداً عن ظاهرها، وفي بعض      فلا یعل يئاً أیضا ـ إطلاق ش

ا فقط وهي المحسوس بالحواس الخمسة وشبهها، ولربما آانت هناك مئات الأبعاد الأخرى في هذه الدنيا          أبعاده
 .مجهولة لنا تماماً، حتى بالإسم

 
 

 تقدیم أآبر القوم
 .دون سائر الملائكة) عليه السلام(ه أآبر القوم، آما سأل جبرائيل یستحب أن یتقدم في السؤال ونحو: مسألة

                                            
 .١١٤: ـ طه ١
 . ط قم٢٣ح ٥١: ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ٢
 .٢٧: ـ لقمان ٣
علمني ألف ألف باب حتى علمت علم ) صلى االله عليه وآله  ( رسول االله    إن:  [ ط قم  ٢٢ ح   ٢/٢٤٣:  ـ الخصال  ٤

 ].المنایا والبلایا وفصل الخطاب
 .١٥ ح ١٧ب١٧/١٣٥: ـ راجع بحار الأنوار ٥
 .٧: ـ الروم ٦
 .١٠ ح ٢٦ب٧/٣٥٤: ـ وسائل الشيعة ٧



 ٢٤٥ من ١٦٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .وذلك لأنه نوع احترام بالنسبة إلى الكبير

نه محرم، ومنه                 نه مستحب، وم نه واجب وم ام الخمسة، فم ى الأحك يم، ینقسم إل تعلم والتعل ولا یخفى إن ال
زو     ات والمل وازم والملازم ات والل روه، حسب الملابس نه مك باح، وم اب    ) ١(ماتم ي ب ك ف به ذل روا ش ا ذآ آم

 .التكسب
واجب أو من قسم المستحب؟ والقرینة المقامية تدل على أصل              رائيل من قسم ال ان سؤال جب م هل آ ولا یعل

 .الرجحان
ومن الواضح أن الملائكة لا یرتكبون الحرام، بل الظاهر أنهم لا یرتكبون المكروه أیضاً، ذلك إن في المكروه    

ا ذ       ى م نهم الآخوند      حزازة عل ره جمع، م ، والملائكة لعصمتهم بعيدون )٢(وإن آان لنا رأي آخر) قدس سره (آ
 .عن مثل ذلك

ریمة من اختصامهم، فالظاهر أنه لاختلافهم في الآراء لا أنه من الإختصام المكروه          ة الك ا ورد في الآی ا م أم
 فكيف یكون من الإختصام المحرم؟

                                            
 ).قدس سره(للإمام المؤلف ) العقل: الفقه: (ـ راجع ١
 .أن المكروه قد یكون بمعنى الأقل ثواباً لا ما فيه الحزازة آما لو زاحمه أمر آخرحيث ذآر ) الأصول(ـ راجع  ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٦٨صفحة 

 

 

 هم: فقال عز وجل
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 )هم: فقال عز وجل(
 
 

 الجواب على مقتضى الحال
يما إذا آانت في الجواب فائدة، آما أجاب االله سبحانه سؤال جبرائيل          : مسألة  ى الأسئلة ف ة عل تستحب الإجاب

 حسب الموازین، إذ فيه ـ بالإضافة إلى ذلك ـ نشر للعلم وقضاء للحاجة فيشمله ، وقد یجب الجواب)عليه السلام(
دليلهما، أما إذا آان هناك وجه أهم یقتضي عدم الإجابة أو تأخيرها أو إجمالها أو إبهامها فلا استحباب، ولذا قال 

 ).١))(إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ: ((سبحانه في جواب الملائكة

لاً حسب اقتضاء المقام، ومنه مدى فهم السائل         ومن الواض    ون مجم د یك ون مفصلاً، وق د یك ح أن الجواب ق
وله سبحانه      ه، وق إنا أُمرنا ): (صلى االله عليه وآله(وقوله ) ٢))(ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ : ((وتحمّل

صلى (ما آلم رسول االله : ( إلى ذلك أیضاً، ولذا ورد أنهیشيران) ٣)(معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم 
ه    يه وآل ه قط    ) االله عل نه عقل باد بك بلغ مستوى عقل رسول االله      ) ٤)(الع ول البشر لا ت صلى االله (لوضوح أن عق

 ).عليه وآله
ـ ما معناه ): عليه السلام(لماذا لا یُرى االله؟ فقال الإمام ): عليه السلام(سأل شخص الإمام علي : وفي البحار

ته          ه إذا رؤي، زالت هيب ان على حسب فهم السائل، وإلاّ فمن المعلوم إن االله تعالى تستحيل     . ـ لأن إن الجواب آ ف
ته، آما برهن في علم الكلام، وقوله سبحانه    أي لا (نظير لباب السالبة بانتقاء الموضوع ) ٥))(لَنْ تَرانِي: ((رؤی

 .لا أنها ممكنة غير واقعة) یمكن رؤیته
ون السائل هو المستفيد من الجواب، بل یجاب ولو آان غيره هو المستفيد منه، سواء علم             زم أن یك م لا یل ث

 ).٦)(رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه: (السامع أم لا؟ وفي الحدیث

                                            
 .٣٠: ـ البقرة ١
 .٤: ـ إبراهيم ٢

 .ط قم) المجلس السابع عشر (١٩ ح ٤٨١: ـ أمالي الطوسي ٣
 . ط نجف٢/٢١٤: ـ سفينة البحار ٤
 .١٤٣: ـ الأعراف ٥
 .٤ ح ١٨ ب ١١/٤٥: ـ مستدرك الوسائل ٦



 ٢٤٥ من ١٦٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 أهل بيت النبوة
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 )أهل بيت النبوة(
 
 

 أهل البيت أم الدار؟
دون الدار لأعميته وتطابقه مع الأهل، لأن آثيراً من الناس لا یملكون ) البيت(إلى ) الأهل(لا یخفى إن نسبة     

إن            يوت، ف ون الب ا یملك دور، وإنم يت (ال ه یطلق على بيت الحجر والمدر والقصب والخشب والطين وما أشب ) الب
ك لا تسمى داراً             ل ذل نما آ ك، بي رق آخر بين البيت والدار، وهو أنه یسمى بيتاً لمبيت الإنسان فيه،    . ذل ناك ف وه

دور حوله، أو لكثرة تحرك الناس فيه       دار داراً لأن الحائط ی نما تسمى ال بيت : دار النشر ولا یقال: ، ویقال)١(بي

 الأهل وهم خاصة الرجل إلى البيت ـ المتضمن لمعنى المبيت ـ النشر لأنه لا یتعارف المبيت في دار النشر، فنسبة
 .أنسب والترابط بينهما أوثق

                                            
 .ن دار یدور لكثرة حرآات الناس فيها، لسان العربـ هي م ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٧٠صفحة 

 

 

 وموضع الرسالة
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 )وموضع الرسالة(
 
 

 حجة االله) عليها السلام(فاطمة 
يعهم   ) موضع الرسالة  (یستفاد من إطلاق       : مسألة  ى جم يهم السلام  (عل ة الزهراء   ) ١)(عل عليها (إن فاطم

 .حجة االله، فيكون قولها وتقریرها حجة) الصلاة والسلام
ى       وله تعال ه یظهر من ق ك لأن إن جميع أصحاب الكساء ـ عند صدور هذا القول من   ) وموضع الرسالة : (وذل

ى ـ هم موضع للرسالة،       ه   ( إلاّ أن النبي  االله تعال يه وآل ى الإصطلاحي   ) صلى االله عل والباقون ) ٢(رسول بالمعن

و مجازاً الشامل لرسول الرسول أو لمن ینكت في قلبه، أو له عمود النور أو ما أشبه، آما أن            ى الأعم ول بالمعن
 .الملائكة رسل آما في الآیة الكریمة

وجه في إطلاق              ون ال يه ) موضع الرسالة  (ویمكن أن یك يعاً باعتبار أنهم  عل نور واحد ) عليهم السلام(م جم
ان أحدهم موضع الرسالة وهو الرسول            إذا آ آان المجموع یستحق ) صلى االله عليه وآله(بعضهم من بعض، ف

 .هذا الوصف بالإعتبار
ونها  يها(وآ دة  ) صلوات االله عل ات عدی يه روای دل عل ذهب، ی ونه ضروري الم ى آ ة االله، إضافة إل ) ٣(حج

حجة على الأئمة ) عليها السلام(التي تنص على أن الزهراء ع ) عليه السلام(روایة عن الإمام العسكري : ومنها

                                            
ما ورد عن زید بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبيه، عن علي                     :  ـ ورد في أحادیث عدیدة ذلك، ومنها           ١
وأخذ بعضادتي ) عليهما السلام (على علي وفاطمة  )  صلى االله عليه وآله   (رسول االله   :  دخل:  قال))  عليه السلام ((

 ٦٧مقتل الخوارزمي ص ...) [سلام عليكم یا أهل بيت الرحمة وموضع الرسالة ومنزل الملائكة ال:  (الباب، وقال 
 ].ط قم
مجمع البحرین مادة    .  قبلاً وبكلمة ))  عليه السلام ((المرسل الذي یأتيه جبرائيل        :  ـ المعنى الإصطلاحي هو       ٢
لة بالقول أو الكتابة أو الإشارة، عبر        والرسول ـ بالمعنى الأعم ـ حامل الرسالة بأیة طریقة بلغته الرسا             $.  رسل

) صلى االله عليه وآله     (أو الإلهام أو النكت في القلب أو عمود النور او عبر الرسول                      )  عليه السلام (جبرائيل  
 .نفسه
تحقيق مؤسسة الإمام المهدي    )  عليها السلام (ـ راجع عوالم العلوم والمعارف والأحوال آتاب فاطمة الزهراء            ٣
 .وغيره) عج(



 ٢٤٥ من ١٧١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .أي یحتج االله بها عليهم، فيدل بالملاك الأولوي على أنها حجة على سائر الخلق) ١)(عليهم الصلاة والسلام(

                                            
 .١٣/٢٢٥: ـ تفسير أطيب البيان ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٧٢صفحة 

 

 

 ...هم فاطمة وأبوها وبعلها
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 ...)هم فاطمة وأبوها وبعلها(
 
 

 لماذا جعلها االله محوراً
ة فاطمة الزهراء         : مسألة  يان مكان سلام (عند االله تبارك وتعالى، وأنه تعالى جعلها ) عليها السلام (یستحب ب
 ).يهم السلامعل(هي المحور في تعریفهم ) االله عليها

وعند إرادة الحدیث عن أفراد عائلة واحدة، یحسن اقتضاء تسمية واحد منهم ـ لاعتبارات معينة ـ آمرآز، ثم  
 ).فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها: (إدارة أسماء الباقين عليه، آما قال سبحانه

ا          ل السر في جعله يها   (ولع حين ) عليها السلام(فاطمة محوراً، إن الملائكة آانوا قد عرفوا  ) صلوات االله عل
ور فاطمة           رآة ن م بب ة ث وا في الظلم عن جابر، عن أبي عبد : وفي الحدیث. خرجوا إلى النور) عليها السلام(آان

 لم سميت فاطمة الزهراء، زهراء؟: قلت له: قال) عليه السلام(االله 
ال  لام(فق يه الس ا   ): عل رقت أض ا أش ته، فلم ور عظم ن ن ا م ل خلقه ز وج ماوات والأرض لأن االله ع ءت الس

وا            ة الله ساجدین، وقال ة وخرّت الملائك نورها، وغشيت أبصار الملائك نا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى االله  : ب إله
 ).١(إليهم هذا نور من نوري

اد حدیث           ان السر نفس مف ربما آ ا خلقت الأفلاك    : (ول ولاك لم ) سلام االله عليها(أو لأجل أن فاطمة ) ٢...)(ل
ون     إنما یتصل بعضهم ) عليهم الصلاة والسلام( محوراً مباشراً بلا واسطة بينما سائر المعصومين       تصلح أن تك

دال اسمها باسم الرسول                     د إب نما إذا أری نوها، بي ة وب ا، وفاطم ة وبعله وها، وفاطم ة وأب بعض بواسطة، ففاطم ب
ه      ( يه وآل ول    ) صلى االله عل اللازم أن یق د  : ف  ویقول محمد وأحفاده وآذلك وابن عمه،) صلى االله عليه وآله (محم

ي والحسنين         ى عل يهم السلام  (بالنسبة إل ل       ) عل بلاغة جع ربما لهذه الجهة اقتضت ال ة (ف عليها الصلاة ) (فاطم
 .المحور) والسلام

 
 

 الحرآة الدورانية للمخلوقات والمحور الرئيسي لها
هي الصدیقة الكبرى وعلى : ()عليه السلام(وربما یكون السبب هو ما ورد في الحدیث الشریف عن الصادق 

                                            
 .٢ ط ٢ ح ٣ ب ١١/٦١: ـ عوالم العلوم ١
 .٢ ط ١ ح ٣ ب ١١/٢٦: ـ عوالم العلوم ٢



 ٢٤٥ من ١٧٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).١)(معرفتها دارت القرون الأولى

ولا یخفى إن االله سبحانه قرر للمخلوقات حرآة دورانية بمعنى العودة إلى المبدأ، آما جعل لاجزاء وجزئيات       
عالمي المادة والماورائيات محاور وأقطاب رحى، فالشمس والقمر والكواآب والأرض یدور بعضها حول بعض،  

دور  زل منها إليها على شكل                 وت م ین ى السماء، ث رها تبخره الشمس فيصعد إل بحار وغي اء ال رون، وم ى الق  عل
 ).٢(أمطار وهكذا دواليك

 .والأشجار والحيوانات آذلك تنشأ من الأرض ثم تعود إليها آما آانت
 ).٣(الآیة)) وَااللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَباتاً: ((قال سبحانه
ى    ال تعال يدُآُمْ       ((: وق يها نُعِ ناآُمْ وَفِ نْها خَلَقْ اء قالوا         ) ٤))(مِ ى أن العلم ور، حت ك من الأم ر ذل ى غي آما أن : إل

ى        تحول إل ادة ت ة (الم وإحدى سبل ذلك الإنفجار الذري، بل ذلك حادث بشكل طبيعي في أجهزة بدن الإنسان  ) طاق

 وإنما الأمر بحاجة إلى أجهزة متطورة تتمكن من )مادة(دوماً آذلك الطاقة یمكن أن ترجع إلى الـ   ... والحيوان و 
 .استرجاعها آما آانت
 .هذا في المادیات

ا المعنویات   یدور المجتمع السليم على محور الدین، بمعنى أن : فلها مدار وقطب ومرآز أیضاً، ولذا یقال  : أم

ون           ى المادی دین، وحت ور ال ى مح ون عل رها تك نكاح وغي املات وال اء والمع ذ والعط رامجهم  الأخ رون إن ب ی
ناهجهم ومجتمعهم، تدور على محور أوامر مارآس مثلاً، فمنه تستمد وإليه ترجع، فإن المجتمع لا تكفي فيه    وم
ياته في مختلف الأبعاد، فلا بد أن یكون له قانون، یكون هو                 يم ح وم بتنظ ين تق ى قوان ل یحتاج إل ط، ب ادة فق الم

 .ن الفوضى والهرج والمرجعماد الحياة ومحورها، یدیر شؤونه ویحول دو

نوي سليماً آان أم سقيماً              بعد المع ى محور ال دورها عل دور هي ب ة ت ياة المادی عليهم (وحيث إنهم . إذن فالح
نات، حيث آانوا هم السبب في إفاضته سبحانه وتعالى     ) السلام  ون والكائ ، وآانوا )٥(المادة والمعنى: محور الك

م هم الطرق والوسائط في هذه الإفاضة، ل        يهم السلام  (ذلك فه رون      ) عل دور الق يهم ت قطب رحى الوجود، وعل
 .هي محور هذا المحور) عليها الصلاة والسلام(والأزمان بقول مطلق، وفاطمة 

ـ        ا خصص ب ى (وإنم وله     ) الأول يه السلام   (في ق ى    ): (عل رون الأول رفتها دارت الق ى مع ا في روایة  ) وعل آم

، لأن الأولى إذا آانت على آيفية، فالأخرى تكون على تلك الكيفية ـ )٦)(معليه السلا(البحار، عن الإمام الصادق 
                                            

وفي أمالي الطوسي بإسناده عن إسحاق بن عمار وأبي بصير عن أبي عبد . ١٩ ح ٤٣/١٠٥: ـ بحار الأنوار ١

 .أیضاً)) عليه السلام((االله الصادق 
...) ماء البحار (و)  محاور وأقطاب رحى   ...  آما جعل (مثال لـ    ...)  الشمس والقمر (ـ أللف والنشر مشوش ف ـ      ٢

وما بعده أیضاً، وأما المعنویات فأمثلة الإمام               ..)  والأشجار(وآذلك المثال اللاحق        )  حرآة دورانية  (مثال لـ      
 .فليلاحظ) محاور... آما جعل(المصنف هي للقسم الثاني فقط أي 

 .١٧: ـ نوح ٣
 .٥٥: ـ طه ٤
 .ـ سبق هذا المبحث وسيأتي تفصيلاً أیضاً ٥
 .٢ ط ٦ ح ٦ ب ١١/٣٦: ـ عوالم العلوم والمعارف ٦



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٧٤صفحة 

 

دارت : (عرفاً ـ بخلاف ما إذا آانت الأخرى آذلك، حيث لا تستلزم أن تكون الأولى مثلها أیضاً، وإذا أطلق بأن قال

رون ریم         ) الق ي م بحانه ف وله س يل ق ن قب ط م روننا فق نه ق رف م ان المنص لام (آ يها الس اءِ  ): ((عل ى نِس عَل
ينَ نه  ) ١))(الْعالَمِ يث المنصرف م ا (ح والم زمانه ال ). ع ثل أن یق دول  : (م وى ال ية أق ة الفلان يث إن ) الدول ح

 ).الدولة المعاصرة لها: (المنصرف منه
 معادن الثروات المعنویة

ا أن االله سبحانه جعل للمادیات مخازن تستمد منها، مثل الشمس التي هي مخزن ومنبع النور     والحرارة وآم
اء والأسماك و            بحار وهي مخزن الم دفء، وال واء وهو مصدر ومخزن الاوآسجين الذي به یتنفس      .. وال واله

واج ـ بشتى أنواعها ـ وغيرها، والأرض وهي مخزن              ه من أم ا یحمل ى م يوان، إضافة إل بات والح الإنسان والن
 .التراب وما ینشأ منه من النباتات والأشجار وغيرها

ل لل    ذلك جع نویات مخازن ومعادن، یتم الإستمداد منها بالمباشرة أو بواسطة القدوة والأسوة، فالأنبياء   وآ مع
يهم السلام   ( ذلك الأوصياء والسيدة الزهراء       ) عل م االله سبحانه ورسالاته، وآ ، والناس )عليهم السلام(خزنة عل

 .د إليهم بشكل أو بآخریستمدون منهم مختلف العلوم والمعارف، إذ آل المعارف والعلوم البشریة تعو
وآذلك للشجاعة والكرم والعاطفة وغيرها من الفضائل، منابع ومعادن فإن تلك الصفات في الكبار من الناس      

 .تحتذى بالأسوة والإتباع
 
 

 )عليهما السلام(العلّة في بكاء یعقوب والزهراء 
اء یعقوب       ل بك يه السلام  (ولع ان من ذلك، حيث یس    ) عل دة الطویلة آ ك الم تمد الناس منه العاطفة بالأسوة تل

 .والإقتداء
 .، إلى غير ذلك)عليهما السلام(وآذلك بكاء الصدیقة الطاهرة والسجاد 

ال    يه السلام  (آيف بكى یعقوب      : فلا یق يه ملكاً؟ وآيف بكى السجاد       ) عل ده حي وسيرجع إل م إن ول وهو یعل

يه السلام   ( يها الصلاة والسلام   (والزهراء  ) عل ان  ) عل ا یعلم أن الرسول   وهم يه وآله  ( ب والحسين ) صلى االله عل
يه السلام   ( ه         ) عل ين یدی ته والمستشهدین ب يهم السلام (وأهل بي ذهبوا إلى جنان االله الوسيعة؟ وآان علمهم ) عل

 .بذلك عين اليقين بل حق اليقين
ا           ى أن بكاءهم ذا بالإضافة إل يهما السلام  (ه ان سياسيا أیضاً، حيث أرادا فضح المخالفين ) عل ، فإن آلاً من آ

بكاء ونحوه، وسياسياً بالحوار والمعاهدات ونحوهما، آوضع الرجل المناسب           ياً بال ون عاطف دفاع یك الهجوم وال
 .في المكان المناسب وعكسه، واقتصادیاً وغير ذلك مما سنذآره في مقدمة الخطبة إنشاء االله تعالى

ال   وا    : لا یق يهم السلام   (إذا آان أن ذویهم في   ) عل  روح وریحان وجنة ورضوان وفي آمال الراحة، یعلمون ب
 فلماذا آانوا یبكون؟ وهل یتأتى البكاء لمن یرى ذویه في راحة ونعيم؟

ال    ه یق قد ذآرنا في بعض مباحث الكلام إن علمهم وإحساسهم الغيبي لا یؤثر في شؤونهم الدنيویة، وإلاّ     : لأن

                                            
 .٤٢: ـ آل عمران ١



 ٢٤٥ من ١٧٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

وا أسوة، وآذا بالنسبة إلى القدرة الغيبية ولذ       م یكون ا لم یستخدموها لدحر العدو أو للتوقي من القتل وشبه ذلك ل

 .على تفصيل ذآرناه هناك



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٧٦صفحة 

 

 

 وبنوها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وبنوها(
 
 

 الجمع، والجماعة
نوها ( راد ب        ) ب ان صيغة جمع، إلاّ أن الم ا الحسن والحسين   : ه أولاًوإن آ نان هم وهذا ما ) عليهما السلام(اث

إن الجمع مصدر جمع وهو یصدق على الاثنين فما فوق، : یسمى بالجمع المنطقي والعرفي، بل قال بعض الأدباء
 .فهو جمع لغوي وأدبي أیضاً

ول النبي     ا ق ه   (أم يه وآل يما روي عنه  ) صلى االله عل ه في بأسه    ، فال)١)(المؤمن وحده جماعة   : (ف راد أن م

وإن قوة الجماعة أقوى من قوة الفرد، ) ٢)(ید االله مع الجماعة(وشدته واستقامته وصلابته آالجماعة، حيث إن 
لا تستوحشوا في طریق ): (عليه السلام(وهو آما قال . فالمؤمن حاالله حال الجماعة في قوة نفسه وصلابة ذاته      

 )٣)(الهدى لقلة من یسلكه

                                            
 .٢ ح ٤ ب ٥/٣٧٩: ـ وسائل الشيعة ١
 ).ید االله على الجماعة( ط طهران، وفيه ٣٢١١ ح ٦٤٦: ـ نهج الفصاحة ٢
 .٣ ح ٤ ب ١٢/١٩٤: ـ مستدرك الوسائل ٣



 ٢٤٥ من ١٧٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یا رب أتأذن لي: فقال جبرائيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا رب أتأذن لي: فقال جبرائيل(
 
 

 الاستئذان من ذي الحق
تلك الكلية، وآما أستأذن جب             : مسألة  راً ل ه نظ رتبط ب يما ی ي، ف عليه (رائيل یستحب استئذان الداني من العال

عليه (وآما استأذن جبرائيل ) صلى االله عليه وآله(منه ) عليهم السلام(من االله سبحانه، وآما استأذنوا       ) السلام 
نه   ) السلام  أیضاً، مع أنه آان لهم الدخول بلا استئذان، لأنه من قبيل بيت تضمنته الآیة ) صلى االله عليه وآله  (م

 .آان من ذلك أیضاً) عليه السلام(عل استئذان جبرائيل الشریفة، بل بالملاك الأولوي هنا، ول

نعم في بعض الموارد یحرم الدخول بدون الإذن لكون الحق للسابق، ولا یجوز الدخول في ما هو من حقه إلاّ 
 .بإذنه، أو العلم برضاه وعدم المحذور، آما في مورد العورات الثلاث

 .في المراقد المطهرة) عليه السلام(مزور ومن قبيل المستحب استئذان الزائر من الإمام ال
ا أذن النبي                ه محذور، آم يس في إذن أذن من ل يه وسلم   (والظاهر استحباب أن ی عليهم (لهم ) صلى االله عل

 ).السلام
 .ویؤیده أنه قضاء حاجة، وهو مستحب مطلقاً في غير المحرمات

 وهل یستحب إذن السابق، في الموارد المكروهة؟
اب        ه من ب رجيح الكراهة، فإن علم أهمية أحدهما قدّم، وإلاّ         الظاهر أن رجيح قضاء الحاجة وت ين ت زاحم ب  الت

روه فاستأذنها                    رأة من الخلف مك يان الم و فرض أن إت روه، فل ند الإستئذان لأي عمل مك ذلك الإذن ع ر، وآ تخيّ
 .الزوج في ذلك فهل یستحب لها القبول أم لا؟ ام یكره؟ إلى غير ذلك من الأمثلة

 . الإذن ليس مما إذا ثبت دام لزوماً، بل للسابق أن ینقض إذنه بعد زمانثم إن



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٧٨صفحة 

 

 

 أن اهبط إلى الأرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )أن اهبط إلى الأرض(
 
 

 نوعية الهبوط
رائي  دیث، إن جب ن الح تفاد م ا یس لام(ل ربم يه الس م أو أبصرهم أو  ) عل اهم أو أفهمه ة أو أذآ رب الملائك أق

واهم أو أسرعهم أو ما أشبه، لأنه بادر لاستئذان الرب تعالى، وطلب الدخول معهم       دون سائر ) عليهم السلام(أق
 .الملائكة، مع إن الكل سمعوا نداء الرب تعالى

 .سابقاًفإن ذلك یفهم بدلالة الاقتضاء على المعنى المذآور 

م هل آان الهبوط مادیاً أم معنویاً؟ حقيقياً أم مجازیاً؟ وإن آان لا یبعد آونه حقيقياً، وذلك مثل قوله          م لا یعل ث
إلاّ أن یقال إن الحدید أیضاً منزل من السماء، على ما یقوله بعض علماء الفلك،   ) ١))(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ : ((سبحانه

ين السنين، فالحدید أُنزل إنزالاً حقيقياً مكانياً لا معنویاً بسبب أمر    من أن الأرض انفصلت من الش       بل ملای مس ق
 .االله سبحانه وتعالى بتكوّنه

                                            
 .٢٥: ـ الحدید ١



 ٢٤٥ من ١٧٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 لأآون معهم سادساً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )لأآون معهم سادساً(
 
 

 حاق برآب المتقدمينالإلت
تحاق برآب المتقدمين وأولياء االله الصالحين، والحضور في مجالسهم ومجامعهم، لينال    : مسألة  یستحب الإل

تحق درجات من التقدم والكمال، آما استأذن جبرائيل        ليكون معهم، بل والمعصومون الأربعة ) عليه السلام(المل
 ).عليهم السلام(

تقدم          يل ال ا أصل استحباب ن يه، قال سبحانه        أم ه، فلا إشكال ف تكامل والتعرض ل وقال ) ١))(سارِعُوا: (( وال

 .إلى غير ذلك) ٣))(فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ: ((وقال جل اسمه) ٢))(فَاسْتَبَقُوا: ((تعالى
ام من صغریاته، فلأن التواجد في محضر العظيم تترتب عليه فوائد دنيویة وأخرویة     ا إن المق  لأن وذلك. وأم

نازلة باستمرار عليه تشمل الذي معه ـ بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأخرى ـ         ر والإفاضة ال رآة والخي رحمة والب ال
ال سبحانه    ي      : ((ق هُ مِنِّ ي فَإِنَّ نْ تَبِعَنِ إلى غير ذلك ولا ) ٥))(لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: ((وقال تعالى) ٤))(فَمَ

 .أقل من الملاك
يم الهي، یوجب الإستضاءة بنور هدایته وأخلاقه وآدابه والاستفادة من         إضاف  ون الإنسان مع عظ ى أن آ ة إل

نمير علومه، وفي آليهما فائدة آبرى أخرویة بل ودنيویة أیضاً، هذا مع قطع النظر عن بلوغه درجات سامية لا    
 .ماءیمكن للأشخاص الوصول إليها عادة، إلاّ بالالتحاق برآب عظيم من العظي

الم والفاسق والمنافق                 ون الإنسان مع الظ ا أن آ ذلك تعرف بأضدادها، فكم ثالها، آ ا تعرف بأم والأشياء آم
 .نقص ـ في حد ذاته وبلحاظ لوازمه أیضاً ـ آذلك طرفه آمال

 .ليس آل مستحب طرفه مكروه، ولا العكس: ولا یقال
ه یقال  ي، آما ألمعنا إليه في مقدمة هذا الكتاب ـ في مثل  ليس الإستدلال بذلك، بل بما سبق وبالفهم العرف: لأن

 .المقام ـ وإن لم یكن له إطلاق

                                            
 .١٣٣: ـ آل عمران ١

 .٦٦: ـ یس ٢
 .٢٦: ـ المطففين ٣
 .٣٦: ـ إبراهيم ٤
 .١٥٠: ـ الأعراف ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨٠صفحة 

 

 

 

 أهمية هذا الإجتماع الرباني
يان مدى أهمية هذا الإجتماع المبارك عند االله تعالى، فإن استئذان جبرائيل           : مسألة  ) عليه السلام(یستحب ب

ون معهم ولو لل        داً من أهل الكساء، وأن یك ون واح حظات ـ إضافة إلى سائر القرائن والأدلة التي سبقت،  آي یك

ذا الحدیث وغيره ـ دليل على الأهمية القصوى لهذا الإجتماع الفرید عند االله سبحانه وتعالى، فإن       وستأتي في ه
 للاجتماعات المعنویة أهميتها البالغة، فكيف باجتماع من هم وسائط االله وحججه؟

اجتماع رؤساء الدول لأجل اتخاذ قرار إقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو   وإذا آانت للإجتماعات المادیة، آ     
ك أهمية، آبرى لما تترآه من آثار سلبية أو إیجابية على مستقبل البلاد، فكيف باجتماع خطّط له اله         ا أشبه ذل م

خرى في غایة الكون، وقد ضم من بسببهم خلق الكون آله؟ وقد بين فيه االله سبحانه سر الخلقة وحقائق آونية أ   
 .الأهمية آما سيأتي، آما ترتبت عليه ثمار وآثار وضعية للبشریة ـ آما سيوضح ذلك إن شاء االله تعالى ـ



 ٢٤٥ من ١٨١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 نعم قد أذنت لك: قال االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ذنت لكنعم قد أ: فقال االله(
 
 

 الإذن من ذي الحق
ل   : مسألة  رهما، ب ذاك أو لغي ه أو ل دة ل تأذن، فائ ية طلب المس ي تلب ان ف یستحب الإذن من ذي الحق، إذا آ

روه ـ مستحب، وقد أذن                 ياناً المك ونه قضاء حاجة، وقضاء الحاجة إلاّ في المحرم ـ وأح بار آ و باعت اً، ول مطلق
 .وط لما استأذنهبالهب) عليه السلام(سبحانه لجبرائيل 

 

 

 هل الأصل التخلق بأخلاق االله؟
))(وَنَبْلُوآُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً: ((أعمال االله لا یقاس عليها، لأن االله یعمل الخير والشر، قال سبحانه: لا یقال

١.( 
ى    ال تعال ى قُلُوبِهِمْ     : ((وق بَعَ االلهُ عَل : وقال تعالى) ٣))( فَما لَهُ مِنْ هادٍمَنْ یُضْلِلِ االلهُ : ((وقال سبحانه ) ٢))(طَ

 .إلى غير ذلك من الإحياء والإماتة والإمراض وترك الظالم وظلمه ونحوها) ٤))(آُلٌّ مِنْ عِنْدِ االلهِ((
 :لأنه یقال

أخلاق االله    : (في الحدیث   : أولاً وا ب الأخلاق    )٥)(تخلّق راد ب الإطلاق لا خصوص المعنى المصطلح، آما : ، والم

لما ) صلى االله عليه وآله(وقالت إحدى زوجات الرسول  ) ٧)(إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق    : (راد ب ـ الم ) ٦(هو 
ونحوهما، والإستثناء یحتاج إلى الدليل، فالأصل ) ٨)(آان خلقه القرآن): (صلى االله عليه وآله(سئلت عن أخلاقه 

                                            
 .٣٥: ـ الأنبياء ١
 .٩٣: ـ التوبة ٢
 .٣٣: ـ غافر ٣
 .٧٨: ـ النساء ٤

 .، الحجة السادسة٤٢ ب ٦١/١٢٩: ـ بحار الأنوار ٥
 .الإطلاق، والمعنى الأوسع: ـ أي ٦
 .١ ج ٦ ب ١١/١٨٧: ـ مستدرك الوسائل ٧
 . ط بيروت٦/٣٤٠: ـ نهج البلاغة شرح ابن أبي الحدید ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨٢صفحة 

 

 .هو التخلّق إلاّ ما خرج

ياً  ه سبحانه یعمل حسب المصلحة     : وثان ما : التي الزم بها نفسه في التكوین والتشریع، فإن الأقسام خمسةان
 .هو خير محض، وما خيره أآثر، وما هو شر محض، وما شره أآثر، والمتساوي الطرفين

لام        بت في الك د ث ه، إلى االله تعالى          ) ١(وق نداً ل ر بالشر مس يكون التعبي ين، ف إن االله سبحانه لا یعمل إلاّ الأول
 ).٢(جاز في الإسناد بل والكلمة أیضاًمجازیاً بنحو الم

ولو فرضنا أن إنساناً استطاع أن یدرك مصالح الأمور ویحيط بها جميعاً، بأن علم إن الإماتة في مورد معين   
ره أآثر إلى حد المنع من النقيض، آان له ذلك أیضاً من حيث المقتضي ـ مع قطع النظر عن      ر محض، أو خي خي

ك الغير،     ونه تصرفاً في مل االله سبحانه وتعالى ـ وذلك آما في قتل المسلم إذا تترس به الكفار، لأنه في   :  أعنيآ
 .اللازم لا إشكال، وفي الثاني تأتي مسألة الأهم والمهم

 .فهو بمعنى الإمتحان، والأمر في نظائره آذلك على ما فصل في علم الكلام) الابتلاء(وأما 
ى جواب آخر ذآره البعض آالطوسي         من ان الشر اعدام، ) قده(والسبزواري ) قده(والعلامة ) دهق(إضافة إل

تفاء الموضوع           اب السالبة بان يل ب ه في الآیات والروایات مسنداً إلى الباري     ) ٣(فالأمر من قب ر ب ون التعبي ویك
ة       نحو المجاز في الكلم اً ب ى مجازی ة والإمراض وشبهها ـ على هذا القول ـ آلها خير وإن خفي    )٤(تعال ، والإمات

 .لينا ذلكع
ه أن یتصرف في ملكه، فلا یصح التخلّق في ما ثبت أنه شر                  ك حقيقي ل ه مال و فرض فلأن ه الشر، ل م عمل ث

 .فقط، فليتأمل

                                            
 .ـ راجع المنظومة للسبزواري والتجرید للطوسي وشرحهما للإمام المؤلف ١
 .على ما خيره أآثر مجاز في الكلمة) الشر(ـ إذ اطلاق  ٢

هة أن الشر عدم محض غير غير تام، من ج) الشر مخلوق االله(أو ) خلق االله الشر(ـ المراد آما یبدو أن قولك  ٣
قابل للخلقة، لا أنه ممكن الخلقة لكنه تعالى لم یخلقه، من جهة المصلحة التي ألزم بها نفسه آما هو مقتضى                             

 .الجواب السابق
 .وإن آان خيراً حقيقة، أو على الشر بالقياس النسبي) ما یتوهم شراً(ـ بأن یكون إطلاق الشر على  ٤



 ٢٤٥ من ١٨٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 .السلام عليك یا رسول االله، العلي الأعلى: فهبط الأمين جبرائيل وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )فهبط الأمين جبرائيل(
 )السلام عليك یا رسول االله، العلي الأعلى: وقال(
 
 

 وصف االله بالعلي الأعلى
ناءً على أن أسماء االله توقيفية، استناداً لهذا الحدیث               : مسألة  ى ب ى، حت ي الأعل ى بالعل یجوز خطاب االله تعال
 .الشریف

رائيل      ل جب يه السلا   (ولع ال    ) معل ا ق ي (إنم بار أنه قد هبط من أعلى، وآلما هبط الإنسان وآان من  ) العل باعت

فَسَبِّحْ ((لما نزلت (موقع أعلى فأعلى، تجلى علو العالي له أآثر فأآثر، ویكون أظهر بالنسبة إليه، ولهذا ورد أنه 
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ((لوها في رآوعكم، فلما نزلت اجع): صلى االله عليه وآله(، قال لنا رسول االله    ))بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  

 ).١)(اجعلوها في سجودآم): صلى االله عليه وآله(قال لنا رسول االله )) الأَعْلَى
ول مطلق                  ناه الحقيقي وبق ان بمع ه عرفاً ـ وإن آ ى ب ر االله سبحانه وتعال و یمكن اتصاف غي وحيث إن العل

بالأعلى، فإنه أعلى من آل عال، وهذا من ضيق التعبير، إذ أین )  السلامعليه(منحصراً جل وعلا ـ قيَّده جبرائيل 
 المحدود من اللامحدود والفقر المحض من الغني ذي القوة المتين؟

ر والدعاء، قالوا       اً من أهل الذآ م إن جمع إن الإنسان إذا آرر وأآثر من ذآر أحد أسماء االله سبحاه وتعالى : ث
ك الاس           اد ذل يه مف ثلاً  أفاض االله عل یا (ومن یرید الغنى إذا آرر ) یا علي(إذا أآثر من ذآر : من یرید العلو: م، فم

وهكذا، فإن االله سبحانه وتعالى یفيض عليه مصادیق تلك الألفاظ، ) یا ملك: (ومن یرید الجاه إذا لازم ذآر  ) غني 
 .وهذا من المجربات وإن لم أجد به روایة

 
 

 تعظيم االله سبحانه
 ).العلي الأعلى): (عليه السلام(م االله سبحانه عند ذآر اسمه دائماً، آما قال جبرئيل یستحب تعظي: مسألة

عليه (وإذا سمّى علياً ) صلى االله عليه وآله(وآذلك تعظيم آل من عظّمه االله تعالى، فإذا ذآر الإنسان الرسول 
يه السلام   (أو الحسن    ) السلام  رهم من المعصومين      ) عل يهم السلام (أو غي الإسم بوصف أو دعاء دال عقب ) عل

 .، وما أشبه ذلك)روحي له الفداء(و ) صلوات االله عليه(و ) عليه السلام: (على العظيمة والرفعة مثل
                                            

 .١ ح٢١ ب٤/٩٤٤: ـ وسائل الشيعة ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨٤صفحة 

 



 ٢٤٥ من ١٨٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یُقرِئُك السلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یُقرِئُك السلام(
 
 

 رسال السلام عبر الواسطة وأحكامهإ
 )عليه السلام(یستحب إرسال السلام، آما أرسل االله تعالى السلام بواسطة جبرائيل : مسألة

ك من الأئمة          د صدر ذل أیضاً آثيراً، حسب الروایات، والإرسال یصح أن یكون إلى فرد أو ) عليهم السلام (وق
رد أو جماعة، وفي الحدیث       ى جماعة، بواسطة ف نا السلام   (: إل رِئ موالي ة سلام االله  (وفي حدیث   ) ١)(أق فاطم

 .إبلاغ السلام إلى ذریتها، إلى غير ذلك) عليها

 .والظاهر أن رد مثل هذا السلام ليس بواجب، لانصراف أدلة الوجوب عن مثله
 .نعم یستحب قطعاً، للملاك، ولأنه من الخُلُق الكریم

 وهل یجب إبلاغ الواسطة لمثل هذا السلام؟
ا إن تعهد فيحتمل الوجوب لأنه من الأمانة، آما یحتمل              لا الإبلاغ، أم تعهد ب م ی  إشكال في عدم الوجوب إن ل

نا في الفقه                ى الصناعة وإن احتمل وفاء، والثاني أقرب إل يس إلاّ وعداً، والمشهور عدم وجوب ال ه ل دم لأن : الع
 .وجوب الوفاء بالوعد في الجملة، والأول إلى الاحتياط

ا  و ق م ل زید ث ة ل ول   : ل جماع أن یق ز ب ي الموج لامنا، یكف اً س غ فلان يرة  : أبل لام، لس وك الس ة أبلغ إن جماع
 .المتشرعة من غير نكير، بالإضافة إلى إن المستفاد من الأدلة لا دلالة له من حيث التنصيص

ثلهما السلام في ا              ه حال السلام المرسل بواسطة الرسول، وم تاب، حال ر الك ل عب لتسجيلات والسلام المرسَ
 ).٢(الصوتية ونحوها، نعم لا یجب ردّ السلام على وسائل الإعلام العامة بلا إشكال

 
 

 جواز حذف بعض الحدیث المنقول
فقط ـ على ما  ) صلى االله عليه وآله(قد سلم على النبي ) عليه السلام(من المحتمل أن یكون جبرائيل : مسألة

ا یستظهر من اقتصار الزهراء          ـ فيعلل ذلك بأنه ) یقرِئُك السلام(في النقل على ذآر ) ة والسلامعليها الصلا (ربم
                                            

 .٧ ح٤ ب١/٢٠٠: ـ بحار الأنوار ١
، )الواجبات والمحرمات :  الفقه(،  )المسائل المتجددة :  الفقه(،  )ألف مسألة متجددة   :  (ـ راجع في هذا المبحث       ٢

 ).الآداب والسنن: الفقه(



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨٦صفحة 

 

أعظم الموجودین تحت الكساء، فاقتضى إجلاله وإعظامه، تخصيص الخطاب ) صلى االله عليه وآله  (من جهة أنه    

 .والسلام به
رائيل          ون جب يه السلام  (ومن المحتمل أن یك يهم    ) عل د سلم عل يهم السلام  (ق د سلامه على   ) عل الرسول ـ بع

بعد آلام جبرائيل، احتراماً واجلإلاّ لرسول ) عليها الصلاة والسلام(ـ وإنما ذآرت الزهراء  ) صلى االله عليه وآله   (
 .، حيث إن تشریك غيره معه في النقل، ليس بذلك التعظيم له فيما إذا ذآر وحده)صلى االله عليه وآله(االله 

م وما هو بمنزلته جائ          ا یعل ز، آما نجد ذلك في آثير من الروایات، حيث لا تتعرض ومن الواضح أن حذف م
يمكن              رى، ف ية الأخ ية أو المقال رائن الحال ود الق ك لوج واقعة، وذل وادث ال ب والح ن المطال ر م راحة لكثي ص

 .استكشافها آثيراً من أماآن أخرى
ا أن الزهراء       يها السلام   (آم ى، لم تقل       ) عل ا آلام االله تعال أن ) عليه السلام(ائيل بأن االله أمر جبر(حين نقله

رِئ نبيه السلام، ویخصه بالتحية والإآرام، ویقول له وعزتي وجلالي      وقد استنبط ذلك بالملازمة العرفية من ) یُق
 .آلامه

وهذا جار عند البلغاء، حيث یكتفون بذآر بعض الكلام في الكثير من المواقع، آما هو شأن القرآن الحكيم في  
ر بعضاً      ه یذآ ه للقصص فإن ك ـ فيما یعلل به ـ ب ـ      نقل ل ذل رك بعضاً آخر، ویعل لكي یُحدث في النفس منطقة :  ویت

ل مذهب، من قبيل ما ذآروه في قوله سبحانه           راغ آ ك الف نفس في ذل تذهب ال راغ، ل وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى : ((ف
اً  راغ محل لتجوّل الخواطر، وتقليب وجوه الرأي، والتعود ع          ) ١))(فارِغ لى التدبر والإستنباط، بينما حيث إن الف

 .إذا آان ممثلاً لم یكن له إلاّ وجه واحد وهو ما ملأه
ين الأحادیث وذآرهم بعضها دون                ياناً في تقطيع بعض المحدث ك السبب ـ أو جزء السبب ـ أح ون ذل د یك وق

 .آونه لأجل الاقتصار على محل الحاجة: بعض، وإن آان الغالب في التقطيع

                                            
 .١٠ـ القصص  ١



 ٢٤٥ من ١٨٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 لتَّحِيَّةِ وَالإآْرامِوَیَخُصُّكَ بِا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وَیَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالإآْرامِ(
 
 

 التحية والتكریم
 .یستحب تحية وتكریم من آان أهلاً لهما: مسألة

 .الحياة السعيدة: د بهامن الحياة، والمرا) التحية(و 
رام (و   ل الإنسان آریماً، أي رفيعاً مرضياً، فسلامة وحياة وآرامة، وهذا غایة التبجيل، ودعاء بأهم     ) الإآ جع

ـ                  د ب ذا أُری ياناً، ول ى الآخر أح ان یطلق عل ل واحد وإن آ إن آ الأعم من ) ١))(حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ((عوامل السعادة، ف

 .ع بينها آان للدلالة على مزید التجليل والتبجيلالسلام، إلاّ أن الجم
اظ لغة العرب ـ وإن آانت مترادفات في الصورة ـ إلاّ غنها لدى الدقّة مختلفة باختلاف الخصوصيات،      إن ألف ف

 :مثلاً الجواد والسخي والكریم آلها تعطي معنى البذل والعطاء، لكن بينها فرقاً
 . ولا آمإلاّ لنفسه، عبر الجودمن یعطي ولا یرید بذلك شهرة،: فالأول

 .السخي: من یرید آمالاً أو شهرة بذلك، ولذا لا یطلق على االله سبحانه: والثاني
 .أو یقصد التكریم) ٢(من یعطي وهو آریم، وقد ظهرت منه محاسن عدیدة: والثالث

ك مقتضى سم               ان ذل ى المشهور، وإن آ ردّ عل ر لفظ السلام لا تجب ال و الخلق ورفعة والتحية إذا آانت بغي
 .الأدب

السلام لعبده مع قطع النظر عن التحية، أما السلام نسبة إلى االله تعالى، : ثم إن السلام من االله سبحانه، معناه
وفة       ال مسجد الك ا ورد في أعم ، وآون االله سلاماًن )٣)(اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك یعود السلام   : (آم

 )٤))(الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُهُوَ االلهُ : ((آما قال سبحانه
 .أنه باعث السلام وخالقه أو أنه لا نقص فيه ولا عيب ولا تغير: فمعناه

 .السلام وخصه بالتحية والإآرام) صلى االله عليه وآله(یستحب بيان إن االله تعالى قد أقرأ رسوله : مسألة
وج  باهه، ت ك وأش رفة ذل إن مع ى    ف ى، إضافة إل ا لا یخف له آم ربه وبرس ق الإنسان ب ط وتعل زیداً من رب ب م

                                            
 .٨٦: ـ النساء ١
 .ـ راجع لسان العرب ٢
 .ط بيروت) أعمال جامع الكوفة (٣٠٩: ـ مفاتيح الجنان ٣
 .٢٣: ـ الحشر ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٨٨صفحة 

 

 ...).ما ذآر خبرنا هذا(العموميات التي تشمل المقام وأمثاله، ومنها ما سيأتي في هذا البحث من 



 ٢٤٥ من ١٨٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 )وعزتي وجلالي: ویقول لك(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعزتي وجلالي: ویقول لك(
 
 

 القسم وموارده
یستحب الحلف، وقد یجب، إذا آان الأمر المحلوف عليه مهماً، آما حلف االله سبحانه، وإنما یجب إذا        : مسألة

رافعات، أو مال صغيرٍ وهو متوليه،               ا في الم ف، آم رك الحل تهك بت يه شرفاً وعرضاً ین وف عل ان المحل  أو ما آ
 .أشبه ذلك

دین               ام زین العاب م یحلف الإم ذا ل ف، ول راهة مطلق الحل ذا لا ینافي آ يه السلام  (وه وأعطى المهر لمن ) عل

 .ادعت عليه عدم إعطائه لها المهر، معللاً بأن االله سبحانه أجل شأناً من أن یحلف عليه لأجل المال
 .بل للناس حينما یبلغهم الخبر) عليهم السلام( لهم والحلف من االله سبحانه في هذا الأمور تأآيدٌ للأمر، لا

 .وقد أآثر االله سبحانه من القَسَم في القرآن الحكيم
ى      وله تعال ا ق ذَا الْبَلَدِ   : ((أم مُ بِه وما أشبه، فالظاهر أنه إلماع إلى الحلف، بدون أن یحلف، جمعاً ) ١))(لا أُقْسِ

 . بعض الأدباءزائدة آما قاالله) لا(بين التجليل والحلف، لا أن 
وله سبحانه    رُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ  : ((وق حلف بالعمر بالضم، لكن صيغة الحلف تأتي بالفتح، ولعل ) ٢))(لَعَمْ

إنه ارید به : حيث قال الأدباء) ٣))(وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناآِسُوا رُؤُسِهِمْ: ((لمن یتأتى منه الأمر مثل  ) الكاف(
 . منه الرؤیةمن تتأتى

ي   رنا ف د ذآ ه(وق يهود والنصارى ومن     ) الفق وه، آال تاب ونح ه من آ تقد ب ا یع ل إنسان بم صحة إحلاف آ
ل لا یستبعد صحة الإحلاف بمثل العباس          بالنسبة إلى من یخشاه ویهابه، حيثما توقف ) عليه السلام(أشبههم، ب

 ).٤(باب الأیمانظهور الحق على ذلك دون ما عداه، وتفصيل الكلام في ذلك في 
يح    يث إن الضرورات تب يه، ح وز إلاّ إذا اضطر إل لا یج وه، ف ل محض آالصنم ونح و باط ا ه ا الحلف بم أم

د ورد في الحدیث        ا حرم االله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إليه    : (المحظورات، وق يس شيء مم إلاّ ان تزاحمه ) ٥)(ل

                                            
 .١: ـ البلد ١

 .٧٢: ـ الحجز ٢
 .١٢: ـ السجدة ٣
 ).آتاب الجعالة، الأیمان، النذر: الفقه(ـ راجع  ٤
 .١٨ ح ١٢ ب ١٦/١٣٧: ـ وسائل الشيعة ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٩٠صفحة 

 

 .جهة أخرى آما لو استلزم ذلك ترویجاً



 ٢٤٥ من ١٩١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

ا خلقت س       ماءاً مبنيةً ولا أرضاً مدحيةً ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئةً ولا فلكاً یدور ولا بحراً یجري  إني م
 ولا فلكاً یسري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 قمراً منيراً ولا شمساً مضيئةً ولا فلكاً یدور ولا بحراً یجري إني ما خلقت سماءاً مبنيةً ولا أرضاً مدحيةً ولا     (

 )ولا فلكاً یسري
 

 

 النقل باللفظ أو بالمعنى
نص، فإن جبرائيل         : مسألة  نقل بال د یجب، ال بلّغ نص ما قاالله االله سبحانه وتعالى ) عليه السلام(یستحب، وق

ية ً        : (وهو  ا خلقت سماءاً مبن ك یدل ع   ) إني م ى آخره، وذل لى أفضلية أن یذآر الإنسان نص ما صدر عن االله إل

ى والمعصوم      يه السلام   (تعال تقدیم والتأخير إذا أرید المعنى، آما وردت بذلك       )عل ى أو ال نقل بالمعن ، وإن جاز ال
ك لتعسر أو تعذر النقل باللفظ عادة، أما لغير العرب فواضح، لأنهم لا یحسنون        اء، وذل ه الفقه ى ب روایات وأفت ال

ة،   وأما العرب فإنه من المتعسر جداً الضبط الكامل، وإن آانت الألفاظ بخصوصياتها ذوات مزایا لا توجد في     اللغ
 .النقل بالمعنى، حتى لو آانت باللغة العربية وبمرادفاتها أیضاً

وجد في ألفاظ أخرى تفيد ذلك المعنى            ية لا ت ه مدخل اللفظ ل م، وإلاّ ف اب الأهم والمه  والحأصل إن الأمر من ب
 .بتلك اللغة أو بلغة أخرى، ولعل بعض الإختلاف في الروایات نشأ من ذلك

 
 

 التذآير بالتكرار
لام            : مسألة  ذا المقطع في آ رار ه إن تك رار، ف ر التك يد عب المهم من الأمور والتأآ رار ب ر بالتك رجح التذآي ی
يها الصلاة والسلام     (الزهراء    ا آان لأهميته، إذ أنه آان بإمكانها الإ   ) عل ) عليه السلام(شارة إلى أن جبرائيل إنم

 ).صلى االله عليه وآله(أدى الرسالة الإلهية إلى النبي 

ياً وآخرة لأجلهم             ون دن ل الك ى، خلق آ آما دل على ) عليهم الصلاة والسلام(ولا یخفى إن االله سبحانه وتعال
رـ في حدیث ال           ر السماء والأرض والشمس والقمر والبح روایات، وذآ ر ال ك متوات كساء ـ إنما هو لارتباطها  ذل

 .بالشؤون الأرضية التي هم فيها



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٩٢صفحة 

 

 

 إلاّ لأجلكم ومحبتكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إلاّ لأجلكم ومحبتكم(
 
 

 أجل وأعظم من الكون) عليهم السلام(المعصومون 
ناس إلى التمسك بمن ینفعهم في دینهم ودنياهم وقد یجب، آما وجّه سبحانه الناس    یست : مسألة  حب دعوة ال

يان أن الكون خلق لأجلهم       دة، بب رات عدی ى الخمسة الأطياب م إذ یجب في الواجبات ـ آالمقام ـ ویستحب في    . إل
للكون، فهم أجلُ وأآبر وأعظم ) ١(العلّة الغائية) عليهم السلام(المستحبات توجيه الناس إلى ما ینفعهم، ولأنهم         

ونهم   ي إن آ ر خف نه، وغي لام(م يهم الس ادي   ) عل بعد الم ه ال راد ب ون، لا ی ن الك م م ر وعظ ل وأآب ل )٢(أج ، ب

ون أغلى من مليون مثقال من الفحم ـ في القيمة             د یك ثقالا من الألماس ق ا أن م نوي، فكم المقصود الجانب المع
 .والمعنى ـ آذلك في المقام

في المعراج قافلة من الأبل لا یعلم أولها ولا آخرها وهي محملة بفضل ) صلى االله عليه وآله   (أى النبي   وقد ر 
وربما یكون حقيقياً آأن تكون ) ٣(، وقد یكون ذلك من باب تشبيه المعقول بالمحسوس)عليه السلام(الإمام علي 

يه السلام   (فضائله    تها ملایين الإبل،         ) عل تب حمل  آما تشهد به بعض القرائن، أو بكون مسطرة في صحائف وآ
 .فليدقق) الإبل(حقيقة وبما هي هي، محمولة، ویكون المجاز في ) عليه السلام(فضائله 

ي       ين عل ر المؤمن ام أمي نویة الإم إن مع يه السلام  (ف د الرسول       )عل م بع ون وهو المصداق الأت ر من الك ، أآب
 ):عليه السلام(للشطر الثاني من قوله ) صلى االله عليه وآله(الأعظم 

 )وفيك انطوى العالم الأآبرُ***أتزعم انك جرم صغير(
د رسول االله        ذلك بع ه   (وهو آ يه وآل ي     )صلى االله عل ام عل ان الإم ا آ آنافذة لتلك النفس ) عليه السلام(، وإنم

 .الرفيعة الكبيرة، مثل نبع تحته بحار من المياه
وآدابه، وقوة إمكانياته في التصرف في الكون، إلى سعة وعمق علمه حلمه وسمو خلقه     : والمراد بالمعنویة 

                                            
 .ـ قد سبق في الكتاب الحدیث عن ذلك تفصيلاً ١

 .نـ اللهم إلاّ على التوجيه الآتي آخر هذا البحث فيشمل البعدی ٢
ـ بفرض تحول المعنى إلى المادة، آما تتحول الطاقة إليها وذلك آما فرضنا حمل الإبل للكرة الأرضية ـ أو                              ٣

المشتري الذي هو أآبر من الأرض ألف مرة، آما یقول علماء الفضاء ـ لاستدعى ذلك الملایين من الإبل آما هو   
 .واضح



 ٢٤٥ من ١٩٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 ).١(ما أشبه ذلك

 ).٢))(لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ االلهِ: ((وذلك آقوله سبحانه
رآن أضعاف أ                نویة الق ون مع بل، تك ة الج رآن بمادی نویة الق ه إذا قيست مع ه قد     فإن بل، فإن ة الج ضعاف مادی

د یلاحظ في قبال المادي وقد یكون                 نوي، وق بال المع نوي في ق د یلاحظ المع ادي، وق بال الم ادي في ق یلاحظ الم
 .العكس، وهذه الآیة من القسم الثالث

ى الطاقة في الإنفجار الذري مثلاً، وف               ادة إل ا في تحول الم نویاً، آم تحول مع د ی ادي ق وم إن الم ي ومن المعل
 .تحول الأغذیة في بدن الإنسان إلى قوة وطاقة

ال لأجل العلم، فإن العلم معنوي والمال مادي، وقد یكون           نوي، آصرف الم ادي ویعوض بالمع بادل الم د ی وق
م لتحصيل علم آخر، أو المال لتحصيل مال آخر، فلو                د یصرف العل ال، وق م في تحصيل الم العكس آصرف العل

نوي تح        رآن المع ادي، لكان الجبل خاشعاً متصدعاً بسبب ذلك الشيء المادي، الذي    فرض أن الق ى شيء م ول إل
 .تحول القرآن المعنوي إليه، وهناك معنى آخر لتوضيح الآیة الشریفة نذآره في محله

أآبر وأعظم من الكون، توجيه آخر هو ما قد ذهب البعض إليه، من الإلتزام بالسعة  ) عليهم السلام (ولكونهم  
 .الإحاطة الشمولية، والكلام في المقام طویل وعميق، نكتفي منه بهذا القدرالوجودیة و

                                            
 ).وهمته الدنيا أجلُّ من الدهر*** لا منتهى لكبارهاله همم($: ـ إلى جانب من ذلك یشير الشاعر بقوله ١
 .٢١: ـ الحشر ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٩٤صفحة 

 

 

 وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي یا رسول االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )لي یا رسول االلهوقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن (
 
 

 الإستئذان طولياً
یستحب الإستئذان المجدد من العظيم ـ وإن حصل الإذن من االله تعالى من قبل ـ احتراماً لذلك العظيم،  : مسألة 

 ).صلى االله عليه وآله(من النبي ) عليه السلام(آما استأذن جبرائيل 
ربما توقف الجواز    صلى االله ( االله سبحانه وتعالى متوقفاً على إذنه على الإذن الثاني، فيما لو آان إذن) ١(ول

ه    يه وآل ى في التصرف في أموال الناس طولياً، إذ یتوقف حينئذ على إذن المالك، فان       )عل ه سبحانه وتعال ، آإذن

إذن االله سبحانه وتعالى إذا آان جزمياً، لم یتوقف على شيء آخر، وإن آان تعليقاً وعلى نحو الإجازة توقف على 
 .ر، فإنه أیضاً بأمر االله سبحانه وتعالى الذي جعله مالكاً، وهكذا في أمثال ذلكشيء آخ

رائيل        يه السلام   (وهل دخول جب يهم السلام  (معهم  ) عل آان معنویاً أو مادیاً، بمعنى أنه تمثل في صورة ) عل
واقعيته وآما هو هو البشر ودخل معهم، آما آان أحياناً یتمثل بصورة دحيّة الكلبي وغيره، أم أنه بنفس روحه و

 دخل معهم؟
 .احتمالان، ولم یظهر من هذا الحدیث ما یؤید أحد الاحتمالين، ولا یعلمه إلاّ االله سبحانه وتعالى وأولياؤه

                                            
 .جواز التصرف وشبهه: ـ أي ١



 ٢٤٥ من ١٩٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وعليك السلام یاأمين وحي االله إنه نعم): صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وعليك السلام یاأمين وحي االله إنه نعم): صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله (
 
 

 سلام غير الإنسان
ا رد           : مسألة  ة، آم ر الإنسان آالملاآ ، )عليه السلام(سلام جبرائيل ) صلى االله عليه وآله (یجب رد سلام غي

 .ن أعم إلاّ أنه یدل على الجامع، واستفادة الوجوب من الإطلاقاتوالفعل وإن آا
 
 

 التأآيد
إنه نعم قد ) (صلى االله عليه وآله(یرجح التأآيد في مقام الجواب والإذن إذا آان فيه الفائدة، حيث قال : مسألة
 ).أذنت لك

تأذن، ف   تياق الآذن للمس زید اش يد م ام، یف ثل المق ي م يد ف ياً فحسب،  ومن الواضح أن التأآ يداً لفظ يس تأآ ل
ول    ون رد الرس تمل أن یك ه  (ویح يه وآل لى االله عل بال       ) ص ي ق ریاً ف اً ظاه نوي، أو مادی بال المع ي ق نویاً ف مع

 .الظاهري، فإن النفس قد توحي إلى النفس دون وساطة الجوارح



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٩٦صفحة 

 

 

 قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )قد أذنت لك(
 )فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء(
 
 

 )١(التجمع قوة وفائدة
، )عليهم السلام(آان یرید بذلك الطلب، الاستفادة المعنویة من معنویاتهم ) عليه السلام(والظاهر أن جبرائيل 
ادي من       ا یستفيد الم اء والطعام وما أشبه ذلك، آذلك        فكم يوان والإنسان من الم ادي، آاستفادة الشجر والح الم

ا یستفيد الإنسان من عِلم العالم وأخلاق الخلوق وأدب الأدیب وما أشبه ذلك،             نوي، آم نويُّ من المع یستمدّ المع

 .آتساب الخير منهم، فدخوله معهم سبب لا)عليه السلام(أفضل من جبرائيل ) عليهم السلام(ولا شك إنهم 
تجمع في المعنویات، یوجب قوة ذلك البُعد أیضاً، ومن            ذلك ال وة، آ وجب الق ات، ی تجمع في المادی ا إن ال وآم

 ).أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله(و ) ٢)(ما حار من استخار ولا ندم من استشار: (ذلك
قوته وعزته وبرآته، آما نشاهد ذلك : أي) ٣)(اعةید االله مع الجم): (عليهم الصلاة والسلام(وقد ورد عنهم 

 .في المادیات، فإن القطرات تتجمع حتى تكون بحراً وسيلاً یجرف القطيع أو المدن وغيرها
ون صحراء، والخلایا الحيّة تتجمع حتى تكون إنساناً أو حيواناً إلى غير ذلك،         ى تك تجمّع حت ذرّات ت ذلك ال وآ

 .فيد قوة ومضياً، آذلك التجمع في المعنویاتفكما أن التجمع في المادیات یُ

                                            
السبيل إلى إنهاض     (،   )الدولة الإسلامية  :  الفقه(،   )الإجتماع:  الفقه(،   )السياسة:  الفقه:  (ـ للتفاصيل راجع     ١

 ).مالصياغة الجدیدة لعالم الإیمان والحریة والرفاه والسلا(، )المسلمين
 . ط طهران٤٨ ح٢٠٦: ـ تحف العقول ٢
 ).ید االله على الجماعة: (، وفيه٣٢١١ ح ٦٤٦: ـ نهج الفصاحة ٣



 ٢٤٥ من ١٩٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 :إن االله قَدْ أوْحى إلَيْكُمْ یَقُولُ: فَقالَ لأبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 :)إن االله قَدْ أوْحى إلَيْكُمْ یَقُولُ: فَقالَ لأبي(
 
 

 یز بين القرآن وغيرهالتما
تابة، عن سائر الكلمات بميزة ظاهرة آما قال             : مسألة  لام أو في الك رآنية في الك ات الق تاز الآی رجح أن تم ی

 ).قد أوحى إليكم یقول): (عليه السلام(جبرئيل 
رائيل          ه جب ا جاء ب ان م د آ يه السلام  (ولق ياً من االله سبحانه وتعالى، وإنما لم یذآر الوحي، في    ) عل أول وح

 .الكلام، وذآره هنا لأن الوحي باعتبار أنه قرآن وتحدّ، بخلاف المقطع الأول من الكلام حيث لم یكن من القرآن

ز القرآن عن غيره من أنحاء الوحي، إذا             ين، إن من المستحسن تميي بن الكلام ویمكن أن یفهم من الفرق ی
أن هذه القطعة من القرآن، وحيث إن الخطاب آان في ضمن آلامٍ بعضه قرآن وبعضه حدیث قدسي، بما یدل على 

ان بصيغة      نا آ ا یُرِیدُ االلهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ : ((ه أوحى إليكم ): عليه السلام(قال جبرئيل ). ١())إِنَّم
 .بصيغة المفرد) صلى االله عليه وآله(بصيغة الخطاب للجمع، بينما في السابق آان یخاطب النبي 

وَأَوْحى رَبُّكَ ((آما قال سبحانه ) صلى االله عليه وآله(ومن الواضح أنه یمكن الوحي بالنسبة إلى غير النبي      
نَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ         ذِي مِ نَّحْلِ أَنِ اتَّخِ ى ال إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما :) ((وقال سبحانه) ٢))(إِلَ

 .إلى غير ذلك) ٣())یُوحى
ى الأخص وهو ما آان یتوسّط جبرئيل             ا الوحي بالمعن بالنحو الخاص، فهو خاص بالأنبياء ) عليه السلام(أم

 ).عليهم السلام(
 

                                            
 .٣٣: ـ الحزاب ١
 .٦٨: ـ النحل ٢
 .٣٨: ـ طه ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ١٩٨صفحة 

 

 

 ).١))(إنَّما یُریدُ االله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّسَ أهْلَ الْبَيْتِ وَیُهِّرآُمْ تَطْهيراً((
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 )عليهم السلام(عصمة المعصومين 
 .وأهل بيته وقد سبقت الإشارة إليه) صلى االله عليه وآله(عصمة الرسول : یجب الاعتقاد بـ: مسألة

 
 

 إشارة لآیة التطهير
يان بلفظ        ل الإت  سبحانه وتعالى، منحصرة في ذلك، فلا یمكن أن یحيد عنه، آما لإفادة أن إرادة االله) إنّما(ولع

) ٢(یدل على أنه فعل مع الإرادة، لإمكان انفكاك الإرادة عن الفعل، أو الفعل عن الإرادة في الممكن) یرید(أن لفظ 

 ). فعلهإرادته(دون الواجب تعالى، إذ إرادته التكوینية تلازم فعله وهي العلّة التامة لتحقّق المراد، فـ 
رید (و   ى من یذهب آما لا یخفى، و       ) ی الإذهاب حدوثاً وبقاءً ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، : یراد به) یذهب(أول

ية والمقالية، ومنها أنه آان المجيء بالمضارع في       رة الحال رائن الكثي لإفادة الاستمراریة، ) ليذهب(و ) یرید(للق
ى الاستمر          دل عل ل المضارع ی روا أن الفع ى الحدوث فقط دون دلالة على       حيث ذآ دل عل ه ی ا الماضي فإن ار، أم

ال      و ق بقاء، فل ذلك عدل سبحانه عن             : ال ط، ول ى حدث في الماضي فق ر نفسه، دل عل ، )ليُذهب(إلى ) أذهب(طهّ
أنتم طاهرون مطهرون، وما أشبه : فبهذا وبغيره تكون هذه الجملة دليلاً على ارتفاع الرجس بأبلغ لفظ، ولو قال

 ).٣(م تكن في الجملة تلك الفائدة البلاغية الرفيعة، والتفصيل في آتب الكلام والتفاسيرذلك، ل
ل ذآر الآیة في أثناء الآیات المرتبطة بنساء النبي       آان لإخفائها، حتى لا تمدّ إليها ) صلى االله عليه وآله(ولع

 . یقتضي أن یكون آله غيبياً، بل بالأسباب أیضاًلا یدل ولا) ٤))(إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ((و . ید التحریف من المخالفين

 ؟)٥))(وَیُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيراً((التطهير، فما معنى ) الإذهاب(إذا آان معنى : لا یقال
ال   ه یق إن           : لأن ا، ف ذین لا ثالث لهم رین، وليسا من الضدین الل ين الأم رجس (واسطة ب بح و  ) ال ر(ق ) التطه

جمال، وللتقریب نمثل بإذهاب السواد عن شيء حيث لا یلزم آونه أبيض، إذ من جمال، وبينهما ما لا قبح له ولا 
                                            

 .٣٣: ـ الأحزاب ١
عله لدفع توهم إمكان الإنفكاك في الواجب، إذ إرادته تعالى علة تامة لحدوث المراد، وف                   )  الممكن(ـ التقييد ب ـ   ٢

 .بالإرادة آما ثبت بالبرهان

ـ راجع شرح التجرید وتقریب القرآن إلى الأذهان للإمام المؤلف، والعبقات للسيد مير حامد حسين، والبحار                      ٣
 .للعلامة المجلسي وإحقاق الحق للتستري ونهج الحق وآشف الصدق للعلامة الحلي

 .٩:ـ الحجر ٤
 .٣٣:ـ الأحزاب ٥



 ٢٤٥ من ١٩٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ذلك من یُذهب عن نفسه الجبن، لا یستلزم أن یكون شجاعاً، بل أمكن أن یصبح               ون آخر، وآ ون ل الممكن أن یك

 .إنساناً عادیاً وآذا الأمر في البخل والكرم، وما إلى ذلك
 .للإشارة إلى عليا مراتب الطهارة) ١))(يراًً وَیُطَهِّرَآُمْ تَطْهِ((وربما آان 

 
 

 إذهاب الرجس عن النفس
ي    : مسألة  باً ف ك واج ون ذل نفس، ویك ادي عن ال نوي والم رجس المع اب ال یستحب للإنسان أن یسعى لإذه
 .موارده

ة التطهير، بضميمة الملاك في بعض المراتب، والفحوى من وجه، وأدلة التأسّي وغير ذلك،        ویستفاد من آی

نفس من الشرك والعقائد الباطلة والملكات الرذیلة، وآذلك الرجس المادي            نوي عن ال رجس المع فضل إذهاب ال
 .عن البدن وسائر ما یتعلق بالإنسان عبر المطهارت، إلى غير ذلك

 
 

 تطهير الباطن والجوهر
 .ینبغي التطهير والتطهر، مادیاً ومعنویا، استحباباً ووجوباً، آل في مورده: مسألة

باطن أهم من تطهير البدن والظاهر، لأن الباطن هو                  ر القلب وال ك، ولا شك إن تطهي دم ذل ا تق د ظهر مم وق

المحور للإنسان، وهو الجوهر وهو محطة الإیمان والشرك وسائر اصول الدین، فإذا طهّر باطنه من المعتقدات     
 آاملاً وإلاّ آان منحرفاً عن منهج االله سبحانه، الفاسدة، والملكات الرذیلة، والنوایا السيئة ونحوها، یكون إنساناً    

ه الهلاك في الآخرة، بل وفي الدنيا أیضاً في آثير من الأحيان              يدته فاسدة أوجبت ل إذا آانت عق وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ((ف
نْ آَذَّ         ماءِ وَالأَرْضِ وَلكِ نَ السَّ رَآاتٍ مِ يْهِمْ بَ نا عَلَ وْا لَفَتَحْ نُوا وَاتَّقَ رى آمَ ذْناهُمْ  الْقُ وا فَأَخَ ه  )٢))(بُ ، وإذا آانت ملكات

 .رذیلة آالحسد والبخل وحب الدنيا وما أشبه ذلك، أورثت له نكالاً ووبالاً في الدنيا والآخرة

ية السيئة تترتب على نيته آثار وضعية، آما سينكشف أمره أیضاً، قال علي           ): عليه السلام(والإنسان ذو الن
يئاً إلاّ ظه          ( ا أضمر أحد ش فيُفتضح بين الناس، آما أنه مفضوح عند ). ٣)(ر في فلتات لسانه وصفحات وجههم

 ).٤)(فاسألوا االله ربكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة): (صلى االله عليه وآله(االله سبحانه، وقد قال 
يا غير المحرم،                     ثل الكسل والضجر وحب الدن دنایا أیضاً، م ون عن ال رذائل، تك ارة عن ال ون الطه ا تك وآم

ك یوجب سقوط الانسان أو تأخره ونقصان حظه               ل ذل إن آ ك، ف زة ونحو ذل صلى االله (وقد قال . والشهوات الجائ

                                            
 .٣٣:ـ الأحزاب ١
 .٩٦: رافـ الأع ٢
 .٢٦قصار الحكم : ـ نهج البلاغة ٣
 .٢٠ ح١٨ ب٧/٢٢٧: ـ وسائل الشيعة ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠٠صفحة 

 

ه يه وآل ه  ): (عل ر آل ي الش د وق لاث فق ر ث ي ش ن وق ه: م به وذبذب ه وقبق رام  ). ١)(لقلق ن الح م م راد الأع والم

روه آ ـ  ون محرماً والإفراط في الأآل        : والمك ر أن یك لام ـ من غي و الك وفي قضایا الجنس، فإن آل ذلك یوجب لغ
 ).٢(الانحطاط والإفراط في أمر البطن والفرج یوجب الأمراض آما هو معلوم

 ).٣)(المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء: (فـ

                                            
 .١٦ ح١٠٣ ب٩/٣٢: ـ مستدرك الوسائل ١
 ).النكاح: الفقه(و) الأطعمة والأشربة: الفقه(، )الآدب والسنن: الفقه(، )الواجبات والمحرمات: الفقه: (ـ راجع ٢
 .١٠ ح١٠٩ ب١٦/٤٥٢: ـ مستدرك الوسائل ٣



 ٢٤٥ من ٢٠١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 یا رَسُولَ االله أخْبِرْني: لأبي) عليه السلام(فَقالَ عَلِيُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا رَسُولَ االله أخْبِرْني: لأبي) عليه السلام(فَقالَ عَلِيُّ (
 
 

 استحباب السؤال لتعليم الغير
وقد . خاصة) عليهم السلام(یستحب السؤال لتعليم الغير، آما یستحب السؤال عن فضائل أهل البيت      : مسألة 
ي     ان عل يه (آ ك، لكنه سأل آي یُظهر ذلك للآخرین على لسان رسول االله   )  الصلاة والسلام  عل م ذل صلى االله (یعل
ه    يه وآل دل على استحباب السؤال عن فضائل أهل              ) عل ا ی يم، آم الم للتعل ى استحباب سؤال الع ذلك یُستدل عل وب

 .بصورة خاصة) عليهم الصلاة والسلام(البيت 

ي       يه الصلاة  (والظاهر أن آلام عل د آلام جبرئيل   )  والسلام عل ان بع عليه (لأن آلام جبرئيل ) عليه السلام(آ
ذا الاجتماع، لوضوح أن تجمّع المعنویات یوجب قوة وآثاراً تكوینية في              ) السلام  ى وجود فضل له يلاً عل ان دل آ

ات أیضاً، آما أن تجمع المادیات یوجب قوة وآثاراً في المادیات على ما          ل وفي المادی نویات، ب  سبق الإلماع المع
ال      يه، فلا یق ا أن مشي جماعة معاً لا فضل له، فما معنى سؤال          : إل ه، آم ان لا فضل ل إن جلوس جماعة في مك

 .ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند االله): عليه الصلاة والسلام(علي 
ية وآونية آبرى على ما هذا إضافة إلى ما آان لهذا الإجتماع من تعليم البشریة على مر العصور حقائق غيب  

 .سبقت الإشارة إليه، وسيأتي الحدیث عنه أیضاً



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠٢صفحة 

 

 

 ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند االله(
 
 

 اجتماع ذوي الفضل و
تماع ذوي الفضل، والحضور في مجالسهم، والإستفادة من محضرهم، وهو مما تترتب              : مسألة  یستحب اج

 .عليه الفوائد والثمار
 ).من الفضل عند االله... یارسول االله أخبرني ما لجلوسنا هذا): (عليه السلام(ولذا قال علي 

بعض أفضل من بعض        ون ال ين أن یك رق ب يع      ولا ف ون للجم ون لبعضهم فضل دون بعض، أو أن یك ، أو یك

نویاته بحدیثه، بل                    ومه أو مع يهم من عل ناس، ترشح إل يه ال يم واجتمع إل ناك إنسان عظ ان ه ه إذا آ فضل، فإن
 .بصمته أیضاً وبهيئته وسمته وسلوآه، بل وبإشعاعاته أیضاً

ر             ى درجات ـ فالترشح سيكون أآث اء ـ عل وا آلهم عظم ا إذا آان ، والتجمع یسبب الفضل الأوفر، واجتماع أم
ر، بل تجمعهم بحد ذاته یوجب قوة الروح والنفس            اد الفك بحث یقدح زن ذلك أیضاً، إذ ال المتساوین في الفضل آ

 .وملاآه أیضاً یدل على ذلك، آما یؤیده الإعتبار) ١)(ید االله مع الجماعة(أیضاً، وإطلاق 
 
 

 الهدفية في الأعمال وقصد القربة
وأن یتحرى عن ذلك آما ) ٣)(٢(ینبغي أن یقوم الإنسان بكافة أعماالله بهدف الفضل والثواب والفائدة: ةمسأل
 ).یا رسول االله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند االله؟): (عليه السلام(قال علي 

دة او ضر  ون ذات فائ ن أن تك وانح، یمك وارح أو الج رآة وسكون للج ل ح ل وآ ل عم ي، أو فك ا هي ه ر بم
ام بالعمل لأجل الفضل والثواب والفائدة، وإذا تحرى عما یحقق ذلك ضمن         ) ٤(بالقصد  إذا ق وارض، ف وسائر الع

يا والآخرة، وإلاّ خسر نفسه وأضاع عمره وضياعه خسارة لا تعوض، إذ لا تعود للإنسان حتى ثانية         سعادة الدن
                                            

 ).على الجماعة: ( ط طهران، وفيه٣٢١١ ح ٦٤٦: نهج الفصاحةـ  ١

 .ـ قد یكون الفضل إشارة للقيمة الذاتية، والثواب للأجر الأخروي، والفائدة إشارة للمنفعة الدنيویة ٢
 ).الآداب والسنن: الفقه(ـ راجع الفضيلة الإسلامية، و ٣
أآل الطعام بما هو هو مباح، وبقصد الإستعانة به            ـ المباح یتحول إلى مستحب بالقصد، فمثلاً شرب الماء و              ٤

 .على العبادة وقضاء الحوائج مثلا، مندوب مثاب عليه



 ٢٤٥ من ٢٠٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 :)قدس سره(من عمره الضائع، یقول الشيخ البهائي 

 ).العمر مضى وليس من بعد یعود(
 .عن فضل جلوسهم تحت الكساء) عليه السلام(ولذلك ولغيره ـ آالتعليم مثلاً ـ سأل علي 

نده سبحانه، فإن                      ه ع ر في فضل عمل ى االله، والتفكي ال بهدف التقرب إل يان الأعم زوم ات ى ل يه عل يه تنب وف
ى الواجبات الجنسية وما أشبه، قرب            ة إلى االله سبحانه، مما یوجب له الأجر والثواب، وإلى للإنسان أن یعمل حت

 .ذلك أشارت بعض الروایات
إنه یفتح للعبد یوم القيامة على آل یوم من أیام عمره أربعة وعشرون خزانة ـ عدد ): ١(وقد ورد في الحدیث

ح والسرور ما لو وزّع ساعات الليل والنهار ـ فخزانة یجدها مملوءة نوراً وسروراً فيناله عند مشاهدتها من الفر
 .على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربه

ه خزانة أخرى، فيراها مظلمة منتنة مفزعة، فيناالله عند مشاهدتها من الفزع والجزع، ما لو قسم          تح ل م یف ث
 .على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي عصى فيها ربه

ا یسوؤه، وهي الساعة التي نام فيها أو                  ا یسره ولا م يها م يس ف راها فارغة ل ه خزانة أخرى في تح ل م یف ث
واتها، حيث آان متمكناً من أن یملأها                     ى ف بن والأسف عل ناالله من الغ يا، في باحات الدن يها بشيء من م اشتغل ف

 ).٢))(نِذلِكَ یَوْمُ التَّغابُ: ((حسنات ما لا یوصف، إن هذا قوله تعالى
 :قال الشاعر

 )تشري بها لهباً في الحشر تشتعل***أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا(
رام؟    ياه بالح ه ودن ان نفس ر الإنس ارة أن یخس ن الخس يس م ى! أل ال تعال رُوا  : ((ق ذِینَ خَسِ رِینَ الَّ إِنَّ الْخاسِ

 ).٣))(أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ
يا        يس من الخسارة أن یقضي الإنسان ح در عليه أرباحاً وجناناً عرضها السماوات والأرض؟   أل يما لا ی ته، ف

 !ومثله آمن یحرق أوراقه النقدیة، وإن لم یصرفها في الحرام الضار؟
 .الله سبحانه آان له فضل) عليهم السلام(وحيث آان جلوسهم 

 .آيف نصرف أوقاتنا في مرضاة االله تعالى) عليه السلام(وآذا یعلمنا الإمام 

 
 

 الجلوسأقسام 
 :الجلوس في مكان والاجتماع فيه، ینقسم إلى الأحكام الخمسة: مسألة
 .واجب للتعليم والتعلّم الواجبين وما أشبه ذلك، آالمرابطة في الثغر ونحوها: فمنه

نه  بعد آونه أحد مصادیق            : وم نه جلوسهم تحت الكساء، ولا ی تعلّم المستحبين، وم يم وال مستحب، في التعل

                                            
 .١٥ ح ١١ ب ٧/٢٦٢: ـ بحار الأنوار ١
 .٩: ـ التغابن ٢
 ..٤٥: ـ الشورى ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠٤صفحة 

 

 .الواجب التخييري

 .مكروه آما إذا آان من مجالس الباطل، لا إلى حد الحرمة: ومنه
نه  ك، لذا قال سبحانه            : وم ا أشبه ذل ى حد المحرم، أو م ان إل ا إذا آ فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى : ((محرم، وهو م

 ).١))(یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَيْرِهِ
 .مباح إذا لم یكن أیاً من الأربعة: ومنه

                                            
 .١٤٠: ـ النساء ١



 ٢٤٥ من ٢٠٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 والذي بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً): صلى االله عليه وآله(ي فقال النب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )والذي بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً): صلى االله عليه وآله(فقال النبي (
 
 

 التأآيد على حقانية أفعاله تعالى
ال النبي          : مسألة  ذا ق ى، ول ال االله تعال ية أفع ى حقان يد عل والذي بعثني ): (صلى االله عليه وآله(یستحب التأآ

 .مع أن بعث االله سبحانه لا یمكن أن یكون بالباطل) ١)(بالحق
ه یرجح ـ على حد المنع من الترك في صورة التوقف ـ القسم باالله     ا أن  سبحانه وتعالى في الأمور المهمة، آم

 ).والذي بعثني بالحق نبياً): (صلى االله عليه وآله(ولذا قال النبي 

ومن الواضح الفرق بين النبوة والرسالة، لأن آل رسول نبي وليس آل نبي رسولاً، وإن آان أحدهما یطلق          
 .على الآخر في آثير من الأحيان

 
 

 ) عليه وآلهصلى االله(التأآيد على نبوة الرسول 
بوة الرسول           : مسألة  ى ن يد عل يه وآله  (یستحب التأآ والذي ): (صلى االله عليه وآله(حيث قال ) صلى االله عل

 ).بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالة نجياً
ه ـ في هذا وفي سابقه ـ حسب مقتضيات الأحوال            ه والوجوب في محل ومن الواضح أن الإستحباب في محل

 .والظروف والشرائط
وله    ه      (وق يه وآل صلى االله (، دليل على النجوى التي آانت بين االله تعالى وبين الرسول )نجياً): (صلى االله عل
ه    يه وآل ل الأوقات، وهذا یدل على رفعة مكانة الرسول             )عل ه في آ ناس علامات م یكن الوحي بحيث تظهر لل ، فل

ه      ( يه وآل حدهما بالآخر، فهو آالتأآيد على قرب منزلة لأن النجوى بين اثنين تدل على اختصاص أ ) صلى االله عل

 .من االله سبحانه وتعالى حتى اتخذه نجياً) صلى االله عليه وآله(الرسول 
يد الرسول          ه   (ولا یخفى إن تأآ يه وآل ناس، وأما علي        ) صلى االله عل ا هو لسائر ال ين، إنم ين الجملت في هات

يه السلام   ( يت   ) عل يهم الصلاة والسلام   (وأهل الب رفة فلا حاجة إلى أصل الذآر       فهم ی ) عل ك حق المع رفون ذل ع
                                            

 رأي سيبویه، وآل المعاني آما هو) الأصول(ـ للباء معنى واحد وهو الإلصاق على ما یراه الإمام المؤلف في  ١
ومثل مع وعن ومن بها ***بالباء أستعن وعد عوض الصق$: الأخرى المذآورة له من المصادیق، قال ابن مالك

 .انطق



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠٦صفحة 

 

 .والتذآير، فضلاً عن التأآيد والقسم



 ٢٤٥ من ٢٠٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 ما ذآر خبرنا هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ما ذآر خبرنا هذا(
 
 

 ذآر الخبر في المحافل
 .ر هذا الخبر في المحافل والمجالسیستحب ذآ: مسألة

ذا (و   ول النبي       ) ه يه وآله  (في ق إشارة إلى مجموعة القضایا التي قصّتها السيدة ) خبرنا هذا) (صلى االله عل
 .لجابر) عليها الصلاة والسلام(الزهراء 

 .وفي مثل ذلك یجوز تذآير الضمير باعتبار الحادث وتأنيثه باعتبار القضية ونحوهما

تحقق      ة التلاوة الإنسانية المباشرة لهذا الخبر، آالتسجيل الصوتي وسائر وسائل    وهل ی ر حال الاستحباب بغي
 الإعلام؟

إن انصراف       ك، ف بعد ذل إلى قراءة وتلاوة الإنسان لهذا الخبر بدوي، والظاهر اختلاف مراتب ) ذآر خبرنا(لای
 .د أوحيوانالثواب والاستحباب، ثم إن المهم ذآر هذا الخبر، ولو آان بسبب جما

لكن هل یشمل الكتابة آما إذا آُتب الحدیث وعُلّق على الحائط، وآان هناك جمع من الشيعة ینظرون إليه، أو       
 دون النظر؟

ذا الفضل الظاهر أنه ليس له، للانصراف عنه، بل لو             ه فضل، لكن خصوص ه ون ل بعد أن یك تمالان، لای اح
 .أُطلق عليه آان مجازاً

 .لا الإطلاق، ولعمومات تعظيم الشعائر وشبههافالفضل من باب الملاك 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٠٨صفحة 

 

 

 في محفل من محافل أهل الأرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )في محفل من محافل أهل الأرض(
 
 

 )مَحْفِل: (عمومية المراد بـ
 ).محفل(في جميع المحافل، وذلك للإطلاق في ) عليهم السلام(أخبار أهل البيت قد سبق بيان استحباب ذآر 

والظاهر إن أهل الأرض ـ المنصرف منه الساآنون فيها ـ من باب المصداق، فإن آان هنالك في الأنجم الأخر 
ل         ر أه ا ذآ ذا الفضل، وإنم ان لهم ه ذا الحدیث آ روا ه م ذآ كانها، ث الأرض جماعة من أهل الأرض، أو من س

 .لوقوعه في الأرض یومئذ، وآونه محل الإبتلاء عندها، ومن باب أظهر المصادیق عند المنقول إليهم

أما وهل ذآره في محافل أهل السماء وشبهها، ممن هم من قبيل الملائكة والولدان والحور، له هذا الفضل أم 
 لا؟

ل، یعني          ى القاب ك أیضاً بالنسبة إل بعد ذل ما شفاء المریض ونحو ذلك من الآثار المادیة نزول الرحمة، أ: لا ی
ة                إن الملائك روایات، ف ا یفهم من ال ى، مم ا لا یخف نالك محل هذه الأمور آم يس ه ر، فل ذا الخب ى ه رتبة عل المت

ا ورد بالنسبة إلى                ين، مم دى العلي د یفهم وجوده ل ا الحزن فق ادة لا تمرض أو تضعف، أم ولدان والحور ع وال
ام الحسين     يه  (الإم ون حزن الحور بالنسبة إلى          ) الصلاة والسلام  عل بعد أن یك يه، لكن لا ی من حزن الحور عل
 .استثناءاً) عليه السلام(الإمام الحسين 

 

 

 استحباب مطلق تلاوة هذا الحدیث
سواء آان ) ما ذآر خبرنا هذا): (صلى االله عليه وآله(یستحب تلاوة حدیث الكساء للعمومات ولقوله  : مسألة

إذ الظاهر عدم الإنحصار بالمحفل، بل یشمله ـ بملاآه ـ حتى إذا ما قرأ هذا الحدیث فرد من   . لم یكنفي محفل أم  

 .الأفراد لوحده، وذلك من باب تعدد المطلوب
 .وإنما یستحب باعتبار الآثار، إذ منها یفهم استحباب المؤثر عرفاً

م إن الظاهر من        ر خبرنا هذا (ث آان لا یبعد وجود الملاك في ذآره إجمالاً، ، هو ذآره بهذا التفصيل، وإن )ذآ
 .وعلى الملاك فهو من باب المستحب في المستحب

ولا یخفى إن الآثار الإیجابية لتلاوة حدیث الكساء، لا تختص بالإنسان، بل تشمل غيره آالجن، ولذا قال النبي 
 ).في محفل من محافل أهل الأرض): (صلى االله عليه وآله(



 ٢٤٥ من ٢٠٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

باه        ية، والأحكام الشرعية،           وخاصة مع الإنت يف الإله ى ان الإنس والجن، یشترآان في التكال ا دل عل ى م إل

ا                ام لهم ل هذه الأحك ى آ رآن المشتمل عل باً     ((فالق رْآناً عَجَ مِعْنا قُ ا سَ إضافة ) ١))(یَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ* إِنَّ
 .جن والإنس وغير ذلكمرسل لل) صلى االله عليه وآله(للروایات الدالة على أنه 

 .مسألة الزواج مع الجن، والطلاق والإرث وما أشبه ذلك) ٢(وقد ذآرنا في بعض آتبنا الفقهية
یؤید ذلك، ) ٣(وهو على منبر الكوفة) عليه الصلاة والسلام(آما أن ما جرى من أمر الثعبان الذي سأل علياً    

 .إلى غيرها من الأحداث والقصص المذآورة في الأحادیث
 .لى أي حال فهو خارج عن محل الإبتلاء عادةوع

زویج ابني آدم بحوریة وجنية، فالظاهر أن المراد آونهما آذلك في الأصل، إذ قد آانتا من              ا ورد من ت ا م أم
ا قال سبحانه              ر م زواج من ابني آدم، نظي لَيْهِمْ ما وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَ: ((البشر في وقت ال

 ).٤))(یَلْبِسُونَ
يس المراد                    اراً، ول ون الجن ن وراً، وآ ك ن ون المَلَ ناً، وآ ون الإنسان طي اب آ يةً وحوریة،ً من ب ونهما جن فك

ون الإنسان قد خُلق من إنسان واحد وهو آدم         ذا لا ینافي أن یك ية، وه آما في بعض الآیات، ) عليه السلام(الفعل
يهما السلام  ع(أو من إنسانين آدم وحواء         ات الأخرى، لأن المراد هي النشأة الأولى، وإلاّ      ) ل ا في بعض الآی آم

 ).عليه السلام) (عليه السلام(خُلق من نفخ جبرئيل ) عليه السلام(فعيسى 
ان حلالاً في ذلك الوقت، حراماً فيما بعد،                   ه آ يه، وإن يه ببنت ة من أن آدم زوج ابن ا احتمله بعض العام ا م أم

 ).٥)(عليهم الصلاة والسلام(ت الواردة عن أئمتنا فترده الروایا

                                            
 .٢ ـ ١: ـ الجن ١

 ).النكاح: الفقه(و) المسائل المتجددة: الفقه(و) ألف مسألة، المسائل المتجددة(ـ راجع آتاب  ٢
 .١١ ح ٨٣ ب٣٩/١٧١: ـ راجع بحار الأنوار ٣
 .٩: ـ الأنعام ٤
 . ط قم٦١ـ راجع قصص الأنبياء للجزائري ص  ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢١٠صفحة 

 

 

 وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا(
 
 

 استحباب التجمع، والمراد بالمحب
 ).عليهم السلام( الشيعة والمحبين لأهل البيت یستحب تجمع: مسألة

ا یظهر من بعض الروایات ـ من المحبين       راد ـ آم ون الم د یك الأعم من الشيعة وغيرهم ممن آانوا محبين : ق
 .ولم یكونوا من شيعتهم، فيكون من باب عطف العام على الخاص) عليهم الصلاة والسلام(لهم 

 .ن التأآيد خلاف الأصل فهو تأسيس، آما أن الأصل في القيود آذلكوقد یكون المراد منهم غير الشيعة، لأ

ا یكون الشيعي والمحب متساوقين      فليس غير الشيعي بمحب حقيقة، ولا إشكال في أن المحب الذي ) ١(وربم
 .ليس بشيعي، إذا لم یكن معانداً، یكون له بعض الأجر آما تدل على ذلك جملة من الروایات

یكون شيعياً، إذ الشيعي ـ على وجه ـ عبارة عمن یطابق لسانه وجوارحه قلبه بالنسبة نعم من ليس بمحب لا 
 .ولو في الجملة) ٢)(عليهم الصلاة والسلام(لهم 

رناه هو مقتضى                ا ذآ ل، لأن م ادل هو الشيعي الكام ان الع والظاهر أن الشيعي یشمل الفاسق أیضاً، وإن آ
 .الإطلاق

روایات من أن الشيع        ا في بعض ال راد به الشيعي بالمعنى الأخص، فمثلهما مثل المؤمن    وم ي، هو الكامل ی
والمسلم، حيث إن المؤمن والمسلم یطلق تارة على من في القمة منهما، وتارة على الأعم، والأعم هو المتبادر       

 .من إطلاقهما لا من في القمة فقط
يعي   وي للش ى اللغ ين المعن رق ب د یف ى الإصطلاحي ) ٣(وق ين المعن مول  ) ٤(وب ال بالش د یق ى الأول فق وعل

 .للاتباع في الجملة، فلا یشمل الفاسق بقول مطلق
 

                                            
ـ التساوق غير الترادف، إذ المتساوقان هما المتطابقان في المصداق وإن اختلفت المفهوم، والمترادفان                             ١

 .المتطابقان في المفهوم

، أما الإتباع العملي فهو سبب         )هم السلام علي(، إضافة إلى محبتهم        )عليهم السلام (ـ في الاعتقاد بإمامتهم         ٢
 .لإطلاق الشيعي بالمعنى الأخص عليه

 .ـ شایع أي تابع لغة، فالشيعي هو المتبع ٣
 .ـ المعتقد بالإمامة ٤



 ٢٤٥ من ٢١١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 أقسام التجمع وأنواعه
ذا الأجر، إذا آان في الجمع یكون ـ بدرجة أو بأخرى ـ في الفرد والإثنين أیضاً،        ار، وه ك الآث دم إن تل د تق وق

ان ظاه    ثواب، وإن آ راتب ال نا إلاّ في م رینة،  إذ لا تفهم الخصوصية ه ن ق م تك يما إذا ل ر الجمع الخصوصية ف
 .والقرینة الملاك وغيره

 .واللفظ یشمل النساء والأطفال ولو بالقرینة والغاء الخصوصية
ا یسمع لا بما لا یسمع، إلاّ إذا آان الحاضرون صماً، أو آانت           لاوة حدیث الكساء، بم ون ت م الظاهر أن تك نع

ناك ضوضاء تمنع من السماع، والتفریق     ، والإطلاق )الذآر(إنما هو بلحاظ المقتضي وعدمه وبلحاظ منصرف ه
 .ـ على تقدیر ـ یشمل ما لو آان بعضهم شيعة وبعضهم محبين، بأن یكون الجمع متشكلاً منهما

 
 

 وعبر الأجهزة الحدیثة... 
زة       بعض بواسطة بعض الأجه تعددة، یتصل بعضهم ب اآن م ي أم ان الجمع ف ا آ ثل إذا م ك م وهل یشمل ذل

 ).١(الحدیثة آالهاتف ونحوه؟
فإذا آان هناك شاهدان، آل منهما في ) ٢(الظاهر ذلك، وقد ذآرنا نظيره في باب الطلاق وباب البيع ونحوهما

بعض بواسطة الهاتف                       م اتصال بعضهم ب ثة، وت اع الطلاق في غرفة ثال ى إیق ذي یتول ان ال غرفة منفصلة، وآ
 .فياً في تحقيق الطلاقونحوه، وطلق بحيث استمع الشاهدان، آان آا

تعددة، أو أماآن متعددة، یسمع آلهم الحدیث بواسطة مكبرات            وا في غرف م يما إذا آان ون الأمر ف ذا یك وهك
 .الصوت ونحوها

 
 

 أنواع الذآر والتلاوة
یستحب جمعُ جمعٍ من الشيعة لإقامة ذآر حدیث الكساء، آما یجتمعون لزیارة عاشوراء ودعاء آميل : مسألة

 ...و
 .ن هذا هو المفهوم من الكلام، لأنه یفهم من المسبب السبب عرفاًفإ

 .فإن ذآر الفضل والخير، دليل على محبوبية تلاوة هذا الحدیث عند االله سبحانه، وجمع جمعٍ مقدمة له
ر آاف وإن لم یفهموا معناه، آما إذا لم یعرفوا اللغة العربية والإنصراف ـ لو آان ـ فبدوي،      والظاهر أن الذآ

                                            
ـ هناك مؤتمرات تعقد حالياً بالصوت والصورة بين العلماء في أماآن متباعدة عبر أجهزة بث واستقبال                                ١

فيدیو ـ  :  منهم، فيرى آل منهم الآخر ویستمع إليه، وهناك أجهزة أخرى مثل ال ـ             موجودة في منطقة وغرفة آل       
 .فاآس تقوم بدور مماثل من وجه آخر

 .للإمام المؤلف) المسائل المتجددة: الفقه(ـ لمزید التفاصيل یراجع  ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢١٢صفحة 

 

 .نعم لا إشكال في اختلاف درجات الثواب

 وهل یشمل ذلك إذا ما قُريء حدیث الكساء بلغة أُخرى؟
وله         ك، لشمول ق بعد ذل يه الصلاة والسلام (لا ی بالنسبة إلى التفسير والترجمة بلغة ) ما ذآر خبرنا هذا): (عل

ه هو هو لبّاً وجوهراًَ، نعم استثني من ذلك الصلاة وصيغة الإ    حرام وقراءة القرآن والدعاء المأثور، أخرى، إذ أن
 )١.(بمعنى إنه لا یكون تفسير وترجمة دعاء آميل آميلاً، وإن آان موجباً للثواب، فتأمل

ار، مثلاً         لام في الأذآ ذا الك إذا ذُآرت بلغة أُخرى، فلا دليل ) الحمد الله(و ) لا االله إلاّ االله(و ) سبحان االله: (وهك
 .يها في الروایاتعلى حصول الأثر الذي رتب عل

، فأنه إذا ذآر هذا الذآر بلغة أخرى، لم یكن )٢(آان له آذا من الثواب) لا االله إلاّ االله: (ورد أن من قال: فمثلاً
اذْآُرُوا : ((له خصوص هذا الأثر، وإن آان له أثر في الجملة، لأنه ذآر الله سبحانه وتعالى، فيشمله قوله سبحانه  

 .وما أشبه). ٤))(فَاذْآُرُونِي أَذْآُرْآُمْ: ((وقوله تعالى). ٣))(االلهَ ذِآْراً آَثِيراً

                                            
صلاة بمعنى عدم ـ قد یكون إشارة إلى إن الإستثناء حكمي لا موضوعي، وبالدليل الخارجي، أي أن استثناء ال      ١

جریان حكمها ـ من الإجزاء والوجوب ونحوهما ـ على ما آانت بلغة أخرى، لا أن المراد عدم إطلاق لفظ الصلاة         

 .عليها موضوعاً، أو إلى أن إیجابه للثواب في الجملة أو آليهما
 . ط بيروت١١ ح٢٢ص:ـ راجع ثواب الأعمال للصدوق ٢
 .٤١: ـ الأحزاب ٣
 .١٥٢: ـ البقرة ٤



 ٢٤٥ من ٢١٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 إلاّ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إلاّ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ(
 
 

  الأجر العظيم؟لماذا هذا
ره، آما في اجتماع أهل               : مسألة  نفع غي ا ی وم بم رحمة، وأن یق زول ال وجب ن ا ی ل الإنسان م یستحب أن یفع

 ، فإن معرفته وذآره والحدیث به وعنه من قبل الموالين، سبب نزول الرحمة)عليهم السلام(الكساء 
ذا التأآيد وفي عظيم المثوبة التي قررها االله تعالى        أنه تأآيد على ) ذآر هذا الحدیث الشریف(لـ والسر في ه

 ).١)(ولم یناد أحد بشيء آما نودي بالولایة): (عليه السلام(القيادة التي بها تصلح الدنيا والآخرة، آما قال 

ى السعادة الدنيویة والأُخرویة، ومن المعلوم               وده إل يادة الصحيحة هي التي تصلح حال البشر، وتق إن الق ف
ى مثل هذه القيادة، وتوفير آافة وسائل دعمها وترآيزها، ولذا یؤآد عقلاء العالم، على الشعار ضرورة التأآيد عل

 .وعلى ذآر القائد والقيادة ـ فردیة آانت أم جماعية ـ ليل نهار في وسائل إعلامهم ومحافلهم
ار         يادة هؤلاء الأطه ا والآخرة، فإن من جاءت من عند االله تعالى، الذي بيده الدني) عليهم السلام(وحيث إن ق

ال            ا ق يا والآخرة، آم ر في الدن يه سبحانه الخي تف حولهان یفيض عل ه   (یل يه وآل يهم  ): (صلى االله عل زلت عل ن
 ). ٢).(الرحمة وحفّت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن یتفرَّقوا

 

                                            
 .١ ح٢٧ ب٦٨/٣٢٩: ـ راجع بحار الأنوار ١
المجلد الرابع ) البيع: الفقه(وولایتهم في آتاب ) عليهم السلام(ـ تحدث الإمام المؤلف تفصيلاً عن قيادة الأئمة  ٢

 .مقدمة لولایة الفقيه، فليراجع



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢١٤صفحة 

 

 

 وَحَفَّتْ بِهِمُ الَملائِكَةُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وَحَفَّتْ بِهِمُ الَملائِكَةُ(
 
 

 التمهيد لنزول الملائكة
یستحب أن یقوم الإنسان بتمهيد ما یوجب نزول الملائكة وحفها به آالاستقامة ـ آما في الآیة الآتيةـ  : مسألة

ك، لأن    و ذل ریف ونح دیث الش ذا الح ر ه ي ذآ ا ف رحمة    وآم وجب ال ان، ی م بالإنس رحمة وحفه ة ال زول ملائك  ن
 .والمغفرة والشخصية الإلهية، آما هو معلوم لها أیضاً، فهو معلول لمراتب من الرحمة وعلّة لمراتب أُخرى

وله سبحانه        ؤیده ق تَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَ     ((وی مَّ اسْ نَا االلهُ ثُ وا رَبُّ ذِینَ قالُ حيث یفهم منه أن ) ١))(ةُإِنَّ الَّ

 .تنزل الملائكة أمر مطلوب مرغوب شرعاً
فإن الملائكة بما أنها مخلوقات ) ٢))(إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا: ((وقال سبحانه

 .نها تفيض الخير في غير ملائكة العذابخيّرة والله طيِّعة، وهي وسائط نعم االله سبحانه في الجملة، فإ
ال سبحانه              ذا ق ا تترشّح بالشر، ول ا شریرة فإنه بما أنه ى العكس، ف ا أن الشياطين عل زَّلُ   ((آم نْ تَنَ ى مَ عَل

 :فإن الجنس مائل إلى جنسه، آما قال الشاعر) ٣))(تَنَزَّلُ عَلى آُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ* الشَّياطِينُ 
 ).الها تقعانّ الطيور على أشك(

ا ورد من قول جبرئيل           رناه من الاستحباب، م ا ذآ ؤید م ) صلى االله عليه وآله(لرسول االله ) عليه السلام(وی
ة لا ندخل بيوتاً فيها تصاویر    ( ا معاشر الملائك وما أشبه ذلك، مّما یشير إلى أن فيها نوعاً من منع الخير ) ٤)(إنّ

 ).٥(الحأصل بدخولها
 
 

                                            
 .٣٠: ـ فصلت ١
 .١٢:ـ الأنفال ٢

 .٢٢٢ ـ ٢٢١: ـ الشعراء ٣
نا لا ندخل بيتاً فيه آلب ولا صورة إنسان ولا بيتاً إ: (وفيه.  باب الكاف ط نجف٢/٤٨٩: ـ راجع سفينة البحار ٤

 ).فيه تمثال
 ).قدس سره(ف ل وتوضيح نهج البلاغة للإمام المؤ،ـ راجع شرح التجرید ٥



 ٢٤٥ من ٢١٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 نوعية تواجد الملائكة
 آما دلت على ذلك أدلة عدیدة، ،ولا یخفى إن الملائكة مخلوقات قابلة للتواجد على الحيطان والأبواب وغيره     

فيما إذا آان المجلس قد امتلأ بالحاضرین امتلاءاً آاملاً، وذلك هو ) الحف(وآما یرشد إليه، إن ذلك وهو مقتضى 
دة      ا ورد من أن المائ ثل م روایات م ر من  عت حضرها  ذا وض إالمستفاد من ال ةالكثي ومن الواضح أن  . الملائك

ى إذا ما آانت المائدة لا تسع إلاّ لثلاثة أشخاص، بل حتى الواحد       ه یشمل حت  فإن الملائكة آالنور لا تزاحم ،إطلاق

ن ما إ إلاّ ،دها فالامر أوضح، وإنا وإن لم نعرف حقيقة الملائكة وخصوصياتها ومزایاها  بينها، وعلى فرض تجرّ   
 . هو المستفاد من جملة من الروایاتذآرناه

ا ورد من أن الرسول             ا م ه   (أم يه وآل ى أصابعه في جنازة      ) صلى االله عل ان یمشي عل ، فذلك لجلب )سعد(آ
 .انتباه الناس على نزول الملائكة ومشارآتها في تشييع الجنازة، وإن احتمل آونها قد تشكلت بشكل یقتضي ذلك

 له، فهو من قبيل اتها لطالب العلم رضاً به، یراد به الإشارة إلى تواضعهوما ورد من أن الملائكة تضع أجنح
وله سبحانه     أي أنهم ،وإن احتمل البعض إرادة المعنى الظاهري) ١))(وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ   : ((ق

 .یفرشون أجنحتهم تحت رجله
ة نوع         وم إن حف الملائك ها وحفدتها وخدمها دن، آالشخصية التي یحف بها عبيتكریم للحاضریالومن المعل

 .ومن أشبههم
 
 

 وعددهم
 وأما عدد الملائكة فهم آما قال الشاعر

 )عدد الرمل والحصى والتراب(
ي      ال عل يه السلام   (وق  مننسان إذا نظر إلى بستان لإولا عجب فإن ا) ٢)(فملأهن أطواراً من ملائكته      ): (عل

 وراق والأغصان وما أشبه، أليس آل ذلك من صنع عليم حكيم قدیر؟ لرأى فيها ملایين الأ،الأشجار

إن من یخلق بمجرد الإرادة، حتى       نما هي من باب المثال أو الإشارة إلى السرعة والسهولة إ) آن(ن لفظة أف
والم  وان والع ين الأآ ق ملای ع من أن یخل درة، لا مان ق الق ظ ،ومطل ة، بلف واج الملائك يف بأف ن( فك ه، ) آ أو دون

 .آن في ساعة واحدة حفت بكل مجلس الملائكةافحيثما قرأ حدیث الكساء ولو في ملایين الأم

                                            
 .٢٤: ـ الإسراء ١
 .١الخطبة : ـ نهج البلاغة ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢١٦صفحة 

 

 

 )واسغفرت لهم(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )واسغفرت لهم(
 
 

 استحباب الإستغفار للآخرین
 .ستغفار للآخرینیستحب الإ: مسألة

يب      : وفي الحدیث    ا لأخيه بظهر الغ و دع ه الملائكة  ،إن الإنسان ل ولك ضعف ذلك، ومن المعلوم إن :  قالت ل
 .ذنبه وستر عيبه الإستغفار دعاء في حق الغير بغفران

ين الإستغفار والتوبة، فإن الغفران ستر، والإستغفار طلب للستر، والتوبة رج        رقاً ب ناك ف وع، ولا یخفى إن ه

ذا ورد في الأحادیث       توبة في عبارتين، مثل       : ول ى جانب ال أو في ) أتوب إلى االله(و ) أستغفر االله: (الإستغفار إل
 ).أستغفر االله وأتوب إليه: (عبارة واحدة مثل

 
 

 الإستغفار
ته   : مسألة  وم فضله ورحم ى وعم ه تعال ان من لطف د آ د یجب، ولق اً، وق تغفار مطلق ل إ ،یستحب الإس ن جع

ى االله فوراً، بل ان للإستغفار أثر وضعي في هذه الدنيا أیضاً         ) تغفارالإس ( ودة إل وب والع بباً لمحو الذن فَقُلْتُ ((س
اراً            انَ غَفَّ هُ آ مْ إِنَّ تَغْفِرُوا رَبَّكُ ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً   *اسْ لِ السَّ  وَیَجْعَلْ وَیُمْدِدْآُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ* یُرْسِ

 ).١))(لَكُمْ أَنْهاراً
 
 

 التسبيب للإستغفار
ن یقوم بما یوجب ذلك، فإنه مستفاد أیستحب التسبيب لا ستغفار الملائكة بل مطلق الغير، للإنسان، ب     : مسألة

ة      دلالات الثلاث المنطقية، لأن الدلالة لا تنحصر فيها، وقد تقدم الإلما   ،عرفاً من هذه الجمل م تكن بال ع إلى  وإن ل
 .لا الإصطلاحي) ٢(نه بدلالة الإقتضاء العرفيأ

                                            
 .١٢ ـ ١١: ـ نوح ١
معلول رجحان استغفار الملائكة وارادة االله للمثوبة،        )  ما ذآر خبرنا  (على  )  واستغفرت لهم الملائكة  (ـ ترتيب    ٢



 ٢٤٥ من ٢١٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 

 هل الجزاء على السعي أم لا؟
 )١(وحيث إن التواجد والحضور

ل الإنسان وسعيه      ه له لأجله، فلا یقال     ،من فع ى استغفار الملائك : نه مناف لقوله سبحانهإ:  فلا یستشكل عل

 وما أشبه ذلك؟) ٣))(آُلُّ امْرِئٍ بِما آَسَبَ رَهِينٌ: (( تعالىأو قوله) ٢))(أَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى((
 فلا یتم في الذین حضروا اضطراراً، آما إذا آانوا في السجن وأحدهم ،حضر اختياراًمن هذا تمام في : لا یقال

رأ حدیث الكساء دون طلب من الحاضرین      أشبه  بل ومع عدم رغبة منهم لا شتغالهم بدراسة أو مطالعة أو ما ،ق
 .ذلك

 .حد الوجهينأ ما سيأتي من ،ذلك یفهم بالملاك أو بالإطلاق، وحينئذ یكون الجواب عن الآیة: لأنه یقال
ر  ره الذآ م إذا آ ر ،نع نائم     أ فالظاه لاف ال ر الوضعي، بخ ها آالأث ون بعض تمل آ مله وإن اح دة لا تش ن الفائ

 .والصبي والمغمى عليه وما أشبه
باحث الف        رنا في بعض م د ذآ ه وق ثال ذلك استثناء من الآیتين بالدليل الخاص تف : ق و ألاً  منه تعالى، ضإن أم

ال  ریة      : یق ار الخي ) عليهم السلام(، فهو امتداد لسعيهم )عليهم السلام(هار طنما هي ببرآة أولئك الأإإن هذه الآث
 وهناك أجوبة أخرى ،ثرابة، وإن لم یكن من سعي نفس الوارقن الإرث فائدة تتوجه للإنسان بسبب الأوذلك آما 

 ).٤(ذآرناها في محلها

                                                                                                                                
 .والتسبيب مقدمة لهذا الراجح

 ).وفيه جمع من شيعتنا(ـ المستفاد من  ١

 .٣٩: ـ النجم ٢
 .٢١: ـ الطور ٣
) صادالإقت:  الفقه(في  ]  ٣٩:  النجم))  [وأن ليس للإنسان إلاّ ما سعى      ((ـ تحدث الإمام المؤلف بالتفصيل حول          ٤

 .وغيره



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢١٨صفحة 

 

 

 إلى أن یتفرقوا
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 )إلى أن یتفرقوا(
 
 

 استحباب اللبث في مجالس الخير
بقاء في مجالس الخير واستدامة الجلو        : مسألة  ومجالس العلم  س فيها، فمجلس القراءة الحسينيةیستحب ال
يه        ،والمصلى  درس والصلاة في الجملة، فإن في ذلك        ، یستحب استمرار الجلوس ف راءة وال تهاء الق د ان و بع  ول

 . وربطاً للمرء به أآثر فأآثر في مختلف شؤون حياته،تذآيراً أآثر بذلك الخير
ا    وله    أآم یرشد إلى ذلك مع لحاظ عدم الخصوصية في المورد ) تفرقواإلى أن ی ): (عليه الصلاة والسلام  (ن ق

خصوصية، ومن المعلوم ـ آما أشرنا سابقاً ـ استحباب   لمن حيث أصل المثوبة وإن آان له خصوصية من حيث ا 
 .فعل الإنسان ما یوجب جلب الخير إلى نفسه من الرحمة والبرآة واستغفارالملائكة وما أشبه ذلك

 أو فاقداً للوعي أو الصحوة آالمجنون والمغمى اً أو مضطر،بق فيمن آان آارهاً للبقاءویجري هنا الكلام السا
 .وما أشبه ذلك، لأن آلا البحثين بملاك واحد عليه والطفل

ولا یخفى إن التفرق هنا ليس آالتفرق في باب خيار المجلس، حيث یوجب زوال الأثر هناك، بل ظاهر المقام    
يار المجلس حيث        أ ه بخلاف خ وجب سقوطه     ن بابان بملاك واحد حتى    )١(إن مشي خطوات وشبهه ی يس ال ، فل

 . من هذه الجهة،یكون آلاهما في حكم واحد
 تبث حدیث الكساء وهو یسير في الشارع ،یشمل ما إذا آانت مكبرات الصوت ...) ما ذآر خبرنا  (ن  أوالظاهر  

معه،  ار  أویس رة أو القط يارة أو الطائ ي الس ان ف ا إذا آ دهم ،م مول    وأح ي ش كال ف لا إش دیث ف رأ الح يه (یق وف
 .له...) جمع

                                            
 ).قدس سره(لمؤلف ل) الخيارات: الفقه(ـ راجع  ١



 ٢٤٥ من ٢١٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 إذاً واالله) عليه السلام(فقال علي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )إذاً واالله) عليه السلام(فقال علي (
 
 

 الحلف على عظائم الأمور
ى الأمور العظيمة    یجو : مسألة  نا       )١(ز الحلف عل راد ه ى الأعم ـ والم نا بالمعن الوجوب أو ) ٢(، والجواز ه

 .نه حيث آان الأمر آذلك تحقق الفوزأبمعنى ) إذاً): (عليه الصلاة والسلام(الإستحباب ـ وقوله 
ذا القسم     ثال ه إن أم ال       ،ف ا ق ى آم بحانه وتعال االله س راهة الحلف ب تثناة من آ ةً  وَلا تَجْ: (( مس وا االلهَ عُرْضَ عَلُ

ني إ): (عليه الصلاة والسلام(وآما قال الإمام زین العابدین ) ٣))(لأَیْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ    

 ).٤(في قصة مهر زوجته) اللهاآرهت أن أحلف ب
 
 

 التجاوب مع العظيم
يم إذا تحدث و      : سألة م تجاوب مع العظ رجح ال م، آما صنع علي  ی ، )إذن واالله فزنا: (بقوله) عليه السلام(تكل

 . آأن یشير برأسه ذلك لأن التجاوب هو نوع احترام،من غير فرق بين أن یكون التجاوب بالكلام أو بالإشارة

                                            
 .ـ وقد سبق الإشارة إليه ١
 .ـ أي في هذا الحدیث ٢
 .٢٢٤: ـ البقرة ٣
 ).قدس سره(للمؤلف ) العهد واليمين: الفقه(ـ حول الحلف والقسم ومختلف بحوثه یراجع آتاب  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢٠صفحة 

 

 

 فزنا
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 )فزنا(
 
 

 !رجحان مدح النفس
به          : مسألة  ر مناق ان ،یستحب مدح الإنسان نفسه وسرد فضائله وذآ ام التعليم أو دفع تهمة أو   في  إذا آ  مق

 .حقاق حق، وقد یجب ذلكإ
نه  ا ورد ع ي م ذا لا یناف يه الصلاة والسلام(وه رأمن ) عل زآية الم يحءن ت اظ ) ١( نفسه قب بح بلح لأن الق

نوان الأو   يه عنوان مُ     الع إذا طرأ عل ي، ف ن صار مستحباً، بل قد یجب المدح فيما إذا توقف الأمر بالمعروف سِّ حَل

ر      ياء والأئمة           ،والنهي عن المنك ان الأنب ذا آ يه، ول واجب عل ى ال فون یعرّ) عليهم الصلاة والسلام( أو الدعوة إل
 .أنفسهم بما هو مدح لها

م    ان          إنع ا یستحب مدح الإنسان نفسه إذا آ اذب فهو داخل في         نم ا المدح الك دحاً صادقاً، أم ات أدلة  إم طلاق
 .الكذب

م في عكسه من ذم الإنسان              م الحك اب مدح الإنسان نفسه یعل ر في ب ا ذآ تحباً أو     ومم ونه مس نفسه، في آ
 .محرماً أو واجباً أو غير ذلك

 
 

 معنى فوز أولياء االله وانتصارهم
م إن قول علي    ) عليه السلام) (عليه السلام(نما آان لأجل ما ذآره جبرئيل إ) نافز): (عليه الصلاة والسلام(ث

دحهم  يهم السلام(من م ى ) عل بحانه وتعال يْتِ  : ((عن لسان االله س لَ الْبَ رِّجْسَ أَهْ نْكُمُ ال يُذْهِبَ عَ رِیدُ االلهُ لِ ا یُ إِنَّم
 يلى ومطهرین بأمره وإرادته یوجب الفوز فمدوحين الله تعام) عليهم السلام(فإن آونهم ) ٢))(وَیُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيراً

 .الدنيا والسعادة في الآخرة
يا         وز الدن وم إن ف ل والمشرب وا   ،ومن المعل يس خاصاً بالمأآ مسكن وما أشبه ذلك من الأمور المادیة، بل ل ل

إن الإنسان الهدفي    ى، ف وز الأدن ك الف ه  ،ذل يق هدف ل تحق ان یسعى من أج و حرم من آ  ، إذا آ زاً ول ون فائ ل  یك
ة، فالإمام الحسين        ذات المادی قتيل ومجروح من رأسه إلى قدمه، ولهذا قال الراوي فائز وهو  ) عليه السلام (المل

                                            
 ).قدس سره(ام المؤلف للإم) الفضيلة الإسلامية: (ـ حول مدح النفس راجع ١
 .٣٣: ـ الأحزاب ٢



 ٢٤٥ من ٢٢١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

د           (( ثوراً قط ق ا رأیت مك ته    م ده وأهل بي تل ول وى جناناً منه    أ ،ق اً وأق فهو ) ١)(عليه الصلاة والسلام(ربط جأش

آان یعلم إنه بعين االله ) عليه السلام(ض المقتل، لأنه  وهو صریع سليب على أر،الفائز والمنتصر) عليه السلام(
ي    ار الحقيق و الإنتص ذا ه ره، وه راً بأم ى مؤتم بحانه وتعال بيل االله س ي س يس . وف ود  (أل دي الوج لام محم الإس

 ؟)حسيني البقاء
ذا  ال سبحانه    ول يا وَیَ            : ((ق ياةِ الدُّنْ ي الْحَ نُوا فِ ذِینَ آمَ لَنا وَالَّ رُ رُسُ ا لَنَنْصُ ومُ الأَشْهادُ إِنَّ فإن ميزان ) ٢))(وْمَ یَقُ

ارالإنتصار والا زان انتصار الصالحين  ،نكس ل إن مي دو، ب ام جيش الع زامه أم بة الجيش أو انه يس بغل و ، ل  ه
 .انتصار مبادئهم وانتصارهم على أنفسهم وانتصارهم في امتثال أوامر االله سبحانه وتعالى

 .تيعاباًوهذا بحث آلامي ذآرناه هنا إلماعاً لا اس

                                            
 ).بيان (٤٥/٥٠: ـ راجع بحار الأنوار ١
 .٥١: ـ غافر ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢٢صفحة 

 

 

 وفاز شيعتنا
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 )وفاز شيعتنا(
 
 

 )عليهم السلام(التمسك بمذهب آل البيت 
يت الرسول  : مسألة  ذهب آل ب ه(یجب التمسك بم يه وآل زون ) صلى االله عل م الفائ إنهم ه ازت إ و)١(ف ا ف نم
 والتي ،بأمره تعالى) صلى االله عليه وآله( لأنهم التفوا حول القيادة الإلهية الصحيحة التي عينها الرسول ،الشيعة

 .لها المكانة الرفيعة في الدنيا وفي الآخرة
 . یكون متبعه فائزاً أیضاً،ومن المعلوم إن قائد الإنسان إذا آان على صراط مستقيم

ى    ذا بالإضافة إل رئيل   ه ره جب ا ذآ يه السلام (م يه الصلاة والسلام ) (عل يهم و : من ) عل رحمة عل زل ال ن إتن
 . بهم وتستغفر لهم، فإن هذا من أعظم الفوزالملائكة تحفُّ

 
 

 بشارة الغير وإدخال السرور
يت           : مسألة  يهم السلام  (یستحب بشارة الآخرین خاصة بشارة شيعة أهل الب نجاة في الدنيا    ) عل وز وال بالف

 شرط عدم معارضتها ،نسان یبشر بشارة سارةإخرة، وذلك من باب المصداق، وإلاّ فهذا الكلي صادق في آل والآ
 .للشریعة

ال   ن أن یق ل یمك تحب     : ب ر مس ب الكاف ى قل ى عل رور حت ال الس أن إدخ بحانه   ) ٢(ب وله س ورد ق ي م : إلاّ ف
 ).٤)(لكل آبد حرى أجر): (آلهصلى االله عليه و(وذلك لقوله ) ٣))(وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً((

 ).٥)(إما أخ لك في الدین أو نظير لك في الخلق: الناس صنفان): (عليه الصلاة والسلام(ولقوله 
رؤه في سيرتهم العطرة            ا نق يهم السلام  (ولم جهم آرب الكفار والمنافقين، آما لم یمنع الرسول یمن تفر) عل
                                            

ني والعبقات   ميـ راجع القول السدید في شرح التجرید للإمام المؤلف وإحقاق الحق للتستري والغدیر للأ                            ١
 .وغيرها

 ).قدس سره(مام المؤلف للإ) الآداب والسنن: الفقه(و) محرماتلالواجبات وا: الفقه(ـ راجع  ٢
 .١٢٣: ـ التوبة ٣
 ).بيان (٦٣ ح ٢٣ ب ٧٤/٣٧٠: ـ بحار الأنوار ٤
 .٥٣الكتاب : ـ نهج البلاغة ٥



 ٢٤٥ من ٢٢٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ه     ( يه وآل اء عن أهل خ   ) صلى االله عل ر، وفسح  يالم ي   ب ام عل المجال أمام جيش معاویة الذي ) عليه السلام( الإم

حرب مع الرسول ) عليه السلام(، ومن المعلوم إن الحرب مع الإمام علي )١( للتزود من ماء الفرات، لحربهءجا
 ).٣)(یا علي حربك حربي) (٢)(صلى االله عليه وآله: (آما قال) صلى االله عليه وآله(

 ).٤(أصحابه بسقي الحر وأصحابه في الطریق) لامعليه الس(وآذلك أمر الحسين 
ة الطاهرین        عليه (آما ان الإمام الهادي ..  وآثرةةیشاهد ذلك بوفو) عليهم الصلاة والسلام(وفي سيرة الأئم

 .عالج المتوآل حتى برأ من مرضه، وهكذا مما هو آثير) الصلاة والسلام
د یكون السبب في بعض تلك الموارد     وهدایة ،تمامهاإاء الحجة على الخصم وقآإل: ارئة عناوین أخرى ط،وق

 ).٥( وشبه ذلك ولا مانعة من الجمع،الضال وإرشاد الجاهل
 

 

 الثواب والعقاب بسبب الآخرین
ية أهل البيت        : مسألة  يان مدى مدخل  فيما إذا اتبع منهجهم، بل ،في سعادة الإنسان) عليهم السلام(یستحب ب

 . ومدارها، حيث إن االله تعالى لأجلهم قرر هذه النعمة العظيمىمحور السعادة) عليهم السلام(هم 

ى        ام عل إن الإنع بيمنه رزق (، )٦(نسان آخر دليل على عظمة ذلك المعطى من أجل النعمةإنسان من أجل       إف
 ).الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء

اب   و العق ه وه ي عكس ا ف بحانه    ،أم ال س د ق ر، فق ان آخ ذنب انس د ب ب أح لا یعاق زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  ((: ف وَلا تَ
رى  ية          ) ٧))(أُخْ تب الفقه رنا في بعض الك د ذآ یة العقوبات الأخرویة آلها، ومن العقوبات إن المراد بهذه الآ: وق

ا أشبه، دون بعض الأمور الكونية الأخرى مثل ماذآره سبحانه                ثال الحدود والقصاص وم ان أم ا آ يویة م : الدن
نَةً لا تُ   (( وا فِتْ ذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً  وَاتَّقُ يبَنَّ الَّ مما له أثر وضعي، وآذا في بعض الأموال مثل ما على ) ٨))(صِ

ك داخل تحت قانون آوني وشرعي، فإن اطراد قوانين الكون     ة، إذ ذل  یقتضي أن تكون الدیة على العاقلة، ،العاقل
وم به آافة عقلاء العالم إلى اليوم           ا یق ذا م  ویصرفونه على ،غنياء بعنوان أو آخرلمال من الأحيث یأخذون ا. وه

راء من ناحية، ویشرآون جماعة في نتيجة       عمد الصبي خطأ ( لأجل غرض أهم وهدف أسمى، آما في آون ،الفق

                                            
 .٨ ح ١١٦ ب ٤٢/٢٩: ـ راجع بحار الأنوار ١

 .ط قم) المجلس الثالث عشر (١٥ ح ٣٦٤ص : ـ أمالي الطوسي ٢
من الفریقين روایة     ***لقوله حربك حربي واشتهر      ($:ـ وقد نظمه السيد الطباطبائي في قصيدته حيث قال                 ٣

 .)الخبر
 ).بيان (١١ ح ٣ ب ٦٠/٣٨: ـ راجع بحار الأنوار ٤

 .تتمة مفيدة لهذا البحث) استحباب قضاء الحاجة(ـ سيأتي في بحث  ٥
 ).لاجل عين ألف عين تكرم(ـ  ٦
 .١٦٤: ـ الأنعام ٧
 .٢٥: ـ الأنفال ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢٤صفحة 

 

 ).١).(تحمله العاقلة

                                            
 ).القانون:الفقه(و) لدیاتا: الفقه(ـ راجع حول هذا المبحث  ١



 ٢٤٥ من ٢٢٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 وَرَبِّ الكَعْبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وَرَبِّ الكَعْبة(
 
 

 القسم باالله وبمخلوقاته
ثل        : مسألة  ى وصفاته م بة، واالله الكون، وخ : یجوز القسم باسماء االله تعال وات، الى غير الق السمارب الكع

 .ذلك، وینعقد الحلف به بحيث یوجب حنثه الكفارة
ا الحلف بغير االله سبحانه آالانبياء والأئمة      لكن لا ینعقد ، فالظاهر جوازه،والآیات الكونية) م السلامعليه(أم

 :بهم الحلف مثل

 )١))(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ: ((قوله سبحانه
 ).٢))( وَاللَّيْلِ إِذا سَجى*وَالضُّحى : ((وقوله تعالى

 .اً غير منعقد وضعاً، فهو جائز تكليف)٣))(وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها: ((وقوله سبحانه
 ولا ،الحلف الجامع للشرائط ذو الأثر الوضعي: ، فالمراد)من آان حالفاً فليحلف باالله: (أما ما ورد في الحدیث

 .دليل على تحریم ما عداه
 . تدل على الجواز،ضافة إلى دليل البراءة وغيرهماوسيرة المتشرعة ـ قدیماً وحدیثاً ـ بالإ

نه سبحانه آما خلق الاشياء حسناً إ آونها موضع عنایة االله تعالى، ف،برب الكعبة) عليه السلام(ووجه قسمه 
وم    ثل ی اجد، وم بة والمس ثل الكع ك م ته، وذل ورداً لعنای ة وم نة محط نة والأمك ل بعض الأزم ذلك جع وأحسن، آ

 .سلامية وما أشبهعياد الإالجمعة والأ
: نة آذلك، وذلك آمكة المكرمة آما قال االله تعالى وبعض الأزم،ماآن محطة أمان آما أنه تعالى جعل بعض الأ     

 .والأشهر الأربعة الحرم) ٤))(وَمَنْ دَخَلَهُ آانَ آمِناً((

                                            
 .٧٢: ـ الحجر ١
 .٢ ـ ١: ـ الضحى ٢
 .٧: ـ الشمس ٣
 .٩٧: ـ آل عمران ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢٦صفحة 

 

 

 یا علي) صلى االله عليه وآله(فَقالَ أبي رَسُولُ االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )یا علي) صلى االله عليه وآله(فَقالَ أبي رَسُولُ االله (
 
 

 توجيه الكلام للمُشاآل
 .یرجح توجيه العظيم آلامه إلى من یقاربه في العظيمة ویشابهه، مع وجود غيره: مسألة

رى      ذا ن ه    (ن النبي    إول يه وآل ي     ) صلى االله عل ى عل ه إل يه السلام  (وجه آلام ال ) عل ي  : (فق ا عل : ولم یقل) ی
 )).عليهم السلام(یافاطمة، أو یا حسن، أو یا حسين (

ال    في العظيمة، آما یدل على ذلك بعض الأحادیث التي ) عليه السلام(آعلي  ) عليها السلام (إن فاطمة   : فلا یق

رها السيد البحراني    صلى (الرسول  حادیثأمن بعض ـ في معالم الزلفى، فان الترتيب ـ حسب مایستفاد   ) قده(ذآ
يه   ه  االله عل ، )عليه السلام(معاً، ثم الحسن ) عليها السلام(وفاطمة ) عليه السلام(ة، ثم علي لأولاً في الفضي )  وآل

م الحسين      يه السلام   (ث ) عليهم السلام(، ثم من بعد الأئمة الثمانية )عجل االله تعالى فرجه الشریف(ثم القائم   ) عل
 .مجالات الارتفاع، وهذا باعتبار سمو الجوهر في مختلف )عليه السلام(قبله 

ال   ائم     : لا یق ون الق رجه الشریف    (آيف یك ى ف يه    ) عجل االله تعال يه السلام (أفضل من أب مع أن أباه آان ) عل
 إماماً عليه مدة؟

رناه حسب دلالة بعض الروایات، و              ا ذآ ل آم ى، والجع ل االله سبحانه وتعال ع لجع ال الأمر تاب ه یق وضحه تلأن
 .فتأمل) عليه السلام(ن أولي العزم ـ والخضر ـ وهو م) عليه السلام(ضية موسى ق

نظراً لأنه آان هو الذي قام بطرح السؤال أولاً، ) عليه الصلاة والسلام(ومن المحتمل أن یكون الخطاب لعلي     
 .أن یجيب على سؤاالله مرة ثانية) صلى االله عليه وآله(فأراد الرسول 

 
 

 فسح مجال الحدیث للأآبر أو الأعظم
ي ت : مسألة  رى    ینبغ ذا ن م مع وجوده، ول ر أو الأعظ ام الحدیث للأآب نين  إرك زم يهم (ن الزهراء والحس عل

 ).عليه السلام(له علي أوإنما س) صلى االله عليه وآله(لم یسألوا النبي ) السلام
يها السلام  (والزهراء   في العظيمة ـ لما سبق من الروایات ـ ولقوله  ) عليه السلام(وإن آانت عدل علي   ) عل

ه  صلى ا ( يه وآل ؤ آدم فمن دونه    ): الله عل ة آف ان لفاطم ا آ ) ة والسلاملاعليه الص(علياً  ولغير ذلك ـ إلاّ أن ) ١(لم
                                            

 .٩٠ ح٤١ب٧/٤٧٠ـ التهذیب  ١



 ٢٤٥ من ٢٢٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ى الزهراء            اً عل ان إمام يها السلام  (حيث آ صلى االله عليه (ن یكون هو المتكلم مع رسول االله أاقتضى الأمر ) عل

ه  ا الحسنان    ) وآل يهما السلام  (وأم دهما    ) عل رتبة بع ا في ال يهما السلام   (فهم ال الإمام الحسين   )عل ذا ق عليه (، ل
 ):الصلاة والسلام

 )١(بن القمریناوأنا الكوآب و***فأبي شمس وأمي قمر 
 )٢)(أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني): (عليه السلام(وقال 

 .هذا بالاضافة إلى الاحتمال الأخير المذآور أنفاً

                                            
 .٣٧ ب٤٥/٤٨ـ بحار الأنوار  ١
 .٣٧ ب٤٥/٣: ـ بحار الأنوار ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٢٨صفحة 

 

 

قِّ نَبِ        ذي بَعَثَني بِالحَ ما ذُآرَ خَبَرُنا هذا في مَحفِلٍ مِنْ مَحافِلِ أهْلِ الأرْضِ وَفيهِ  يّاً وَاصْطَفاني بِالرِّسالَةِ نَجِيّاًوَالَّ
 جَمْعٌ مِنْ شيعَتِنا وَمُحِبّينا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
 )ثَني بِالحَقِّ نَبِيّاً وَاصْطَفاني بِالرِّسالَةِ نَجِيّاًوَالَّذي بَعَ(
 )ما ذُآرَ خَبَرُنا هذا في مَحفِلٍ مِنْ مَحافِلِ أهْلِ الأرْضِ وَفيهِ جَمْعٌ مِنْ شيعَتِنا وَمُحِبّينا(
 

 

 التأآيد في البحوث العائقدیة
رار والتأآيد في البحوث العقائدیة ومطلق المطال         : مسألة  صلى االله (، آما أآد النبي )١(ب الهامةیستحب التك
 ...).والذي: (ههنا قائلاً لمرة ثانية) عليه وآله

 . وإتماماً للحجة وقطعاً للعذر،والتأآيد یكون للإبلاغ وترآيز الموضوع في الذهن أآثر فأآثر
 
 

 ر في الأمور الغيبيةادور التكر
 ،رشاد والتوجيه والهدایةذلك یلزم التكرار في الإشجار آل یوم حتى تثمر بعد حين، آوآما أنه ینبغي سقي الأ

 .لبدن لنفسه أو للغيراحتى یثمر خيراً في النفس أو في 
 .وشبهه) ٢))(فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: ((ولذا آرر في القرآن الحكيم

دعاء               رار ال ان التوجيه نحو تك ذا آ ين  الفلاني  ول ر المع  ورد في  حتى تتحقق النتيجة المطلوبة، آما،أو الذآ

 .الروایات
 الاآتفاء بالممكن ولو لمرة وستتحقق آل ،وفي حالة عدم إمكان التكرار أو صعوبته أو ما أشبه ذلك فالظاهر   

 .ثار أحياناً وبعضها أحياناً أخرىالآ
) لا االله إلاّ االله: (الغرق، أمره االله سبحانه أن یقولمن ا خاف على السفينة لمّ) عليه السلام(فقد ورد أن نوحاً 

ا أشرفت السفينة على الغرق، ورأى       رة، ولم : ن الوقت لا یسع لتكرار الألف، علمه االله سبحانه أن یقولإألف م
 ).لا االله إلاّ االله ألف مرة(

: لعن والسلام مرة واحدة ثم یقول بعد آل منهمالنسان الإ ایقرأ أن ،وورد في حدیث في باب زیارة عاشوراء     
 ).مائة مرة(

                                            
 .شارة إليهـ وقد سبق الإ ١
 .١٣ آیة ـ الرحمن ٢



 ٢٤٥ من ٢٢٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .والغاءً للخصوصية ولإرشاد العقل لذلك، یفهم العموما، ملاآاً هومن

 .ربما آرر الكلام للسائل ونحوه ثلاث مرات) صلى االله عليه وآله(ن رسول االله إوقد ورد في الحدیث 
 .آررت الإجابة على سؤال السائل إلى عشر مرات) عليها السلام(ن فاطمة أوفي حدیث 

 ).١(بعين مرة حتى فهمتهطالعت الكتاب الفلاني أر: وقال ابن سينا

                                            
نا من شرب الخمر تهمة اقترفها بعض المؤرخين المنحرفين ووقع           نه ما نسب إلى ابن سي      أـ ومن الإستطراد      ١

 .فيها من لا اطلاع له من المؤمنين ومثل ذلك آثير في التاریخ



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٣٠صفحة 

 

 

 وفيهم مهموم إلاّ وفرج االله همه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )وفيهم مهموم إلاّ وفرج االله همه(
 
 

 تجمع المهمومين لأجل الدعاء
ألة  ي: مس ين والمغموم ع المهموم تحب تجم دعاءیس ل ال وائج لأج حاب الح لاق . ن وأص ع (وإط د االله م ی
 .یشمله، ولا وجه للإنصراف) ١)(الجماعة

ذلك لما دعى أصحاب یونس    أوهو أقرب لا نكسار القلب و       ة، ول وتضرعوا وهم ) عليهم السلام(دعى للإجاب
 .مجتمعين استجاب االله تعالى دعاءهم

 :والفرق بين الهم والغم
 مما هو لصالحه أو لصالح غيره، وربما یعمم، آزواج ولده وتأسيس ، الإنسان بفعلهما یهم ویهتم) الهم(ن إ

 . وطلب العلم وشبه ذلك، ومنه ما یهم بفعله للوصول إلى مقصده،معمل ومكسب له أو لنفسه
م (و   ه   ) الغ ا یغم ه غطاء على قلبه، ویطلق على ما ابتل   ،م  وذلك آغم المریض ، به الإنسان من المشاآلي آأن

 . الفقير وآغم المسجون وما أشبه ذلكوآغم
تداول سابقاً          ان من الم د آ  مجالس عامة تعقد للدعاء عند حلول بلية نازلة سماویة أو ، وآنا نرى آثيراً  ،ولق

ى البلاد ذلك آطابع عام       ،أرضية  ان یظهر عل سباب انكشاف الهموم والغموم، ولعل من أ وآان ذلك من ، بحيث آ
 .الس الدعاء والتضرع العامة قلة مج،سباب زیادتها الآنأ

 
 

 هموممالتفریج عن ال
وم       : مسألة  ریج عن المهم ذي یهم بأمر ولا یتمكن عليه      ،یستحب التف  ، أو هو بحاجة إلى من یعينه، وهو ال

يه بالإضافة إلى هذا الحدیث                دل عل يدة، وی ذا من المستحبات الأآ ه، وه رج هم يكون الإنسان عونه في أن یف  ،ف
 ).٢(أحادیث متعددة

إن االله سبحانه خلق الإنسان وجعل له حاجات واهتمامات روحية وجسمية فردیة واجتماعية، ولا یستطيع             ف
رده        أ نها بمف راً م نال آثي :  فجاء الأمر الإلهي بمساعدة الإنسان في الوصول إليها، فمن ساعد آان له أجران   ،ن ی

                                            
 ).الجماعة على: (، وفيه٣٢١١ ح ٦٤٦ص : ـ نهج الفصاحة ١
 ).الآداب والسنن: الفقه(ـ راجع  ٢



 ٢٤٥ من ٢٣١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ریج عن همومه أیضا               ه في التف ناس ل ر ،أجر أخروي وأجر مساعدة ال ه،    آأث فمن آف یده عن   ( وضعي لعمل

 ).عليه السلام(آما في آلام علي ) ١)( ویكفون عنه أیادي آثيرة، فإنما یكف عنهم یداً واحدة،الناس
تعاون تتقدم إلى الأمام في مختلف أبعادها       ياة بال تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا : ((ولذا قال سبحانه) ٢(والح

 .ن یعين بعضهم بعضاًأوالمراد ) ٣))(ثْمِ وَالْعُدْوانِتَعاوَنُوا عَلَى الإِ
أحدهما تقدم  مع نإن الأول من جانب واحد، والثاني من الجانبي): تعاون(و ) عاون(و ) أعان: (والفرق بين  

 .، والثالث من الجانبين بشكل متزامن دقة أو عرفاًالآخرعلى 
 .ان الثالث أفضل وإن آ،ولا یخفى إن آل الأقسام الثلاثة من المستحب

 .عمل الإنسان بالنسبة إلى الغير: والبر
 .عمله بالنسبة إلى نفسه: والتقوى

ا یستفاد من الحدیث      م والحاجة، لأنه         ي ن غأوربم الهم والغ ى ب د یبتل الجن ـ أیضاً ق صلى االله (ر الإنسان ـ آ
ه    يه وآل ال ) عل يهم : (ق د علمت ش             ) وف ى من هو من أهل الأرض، وق مول أهل الأرض لغير  ومرجع الضمير إل
 .الإنسان

                                            
 .٩ ح ٤٢ ب ٧٥/٥٣: ـ راجع بحار الأنوار ١
 ).السياسة: الفقه(و) الإجتماع: الفقه(ـ راجع  ٢
 .٢: ـ المائدة ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٣٢صفحة 

 

 

 ولا مغموم إلاّ وآشف االله غمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )ولا مغموم إلاّ وآشف االله غمه(
 
 

 آشف الغمة وأقسامها
رنا الفرق       : مسألة  د ذآ وم، وق لأنه آالشيء الذي ) غماً(نه یسمى أ بينه وبين الهم ویستحب آشف غم المغم

یغطي ) الغم(رأسه جبهته، إلى غير ذلك، و  لمن غطى شعر) الأغم(للسحاب، و ) الغمام(یغطي شيئاً آخر، ومنه   
 .قلب الإنسان بغطاء من الحزن

م لا یخفى إن       م (ث د یكون سببه الأمور التكوینية       ) الغ ون سببه الإنسان نفسه، وق د یك  التي لا بد ،الطبيعيةق

ري الإنسان مهما آان، ولكشف آليهما أجر وأهمية، إلاّ   أو ن الثاني أهم، وأما لو آان الإنسان بنفسه سبباً أن تعت
 .وآان حله بيده، فلا یكن لكشف آربه تلك المنزلة

إذ الإنسان : ام أربعةوالأقس) عليه السلام(آما قاالله علي ) ١)(دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة(فإن الدنيا 
بطبيعته یمرض ویهرم ویفتقر، أو یكون جاره جار سوء، أو تكون له امرأة أو لها زوج غير صالحين، إلى غير 

 .ذلك، وهذه طبيعيات
 .آما قد یكون هو بنفسه سبب وقوعه في المشكلة

اب مساعدته، وقد یكون وفي هاتين الصورتين قد لا یكون قادراً بنفسه على حل المعضلة فيتأآد حينئذ استحب 
يده من أي الصورتين آان، آما إذا تمرض بسبب موجة برد فجائية أو بحادث                ان الحل ب أن آ ا ب ى حله ادراً عل ق

ه علاج نفسه، وآذلك لو عرض نفسه اختياراً للإستبراد أو الوباء، بمعرفة واختيار حتى           ان بإمكان اصطدام، وآ
ه وإن استحب م  يده، فإن لاج ب ان الع ذا  تمرض وآ ادراً، وه ن ق م یك و ل ا ل تحباب أضعف مم اعدته إلاّ ان الإس س

 :افة إلى بعض الملاآاتظالتقسيم ـ بلحاظ الشدة والضعف في الإستحباب ـ یفهم عرفاً من نفس النصوص بالإ
فالأمر أشد في هذه الصورة للإضطرار وعدم قدرته على ) ٢)(إیاك وظلم من لا یجد عليك ناصراً إلاّ االله(مثل 

 .فع عن نفسهالد
ن جماعة لا یستجاب لهم دعاء لأن علاج مشكلتهم بأیدیهم، إلى غير ذلك، وآيف آان فإن   أومثل ما ورد من     

 .ن بعضه آآد من بعضإآشف الغم وإن آان مطلقاً مستحباً إلاّ 
 

                                            
 .٢٢٦الخطبة : ـ نهج البلاغة ١
 .١ ح ٧٩ ب ٧٥/٣٨: ـ بحار الأنوار ٢



 ٢٤٥ من ٢٣٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 سوق الناس إلى االله
ألة ى : مس ى االله تعال ناس إل ي سوق ال يان ،ینبغ ر أ وب ذي یف و ال بحانه ه م ن االله س رّ(ج اله هوف ) ج االله هم

 ).وآشف االله غمه(ویكشف الغم 
 )١))(وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ االلهَ رَمى((زمة الأمور طراً بيده تعالى أفإن 

الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِي وَ*وَالَّذِي یُمِيتُنِي ثُمَّ یُحْيِينِ * وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِينِ   *وَالَّذِي هُوَ یُطْعِمُنِي وَیَسْقِينِ     ((
 ).٣))(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) ((٢))(خَطِيئَتِي یَوْمَ الدِّینِ

                                            
 .١٧: ـ الأنفال ١
 .٨٢ ـ ٧٩: ـ الشعراء ٢
 .١٨: ـ الأنعام ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٣٤صفحة 

 

 

 ولا طالب حاجة إلاّ وقضى االله حاجته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 )حاجة إلاّ وقضى االله حاجتهولا طالب (
 
 

 نه مقتضٍأطلب الحاجة و
عليهم (ليه في آشف الهم والغم بالتوسل بأهل البيت إیستحب طلب الحاجة من االله سبحانه والإلتجاء : مسألة

ذین هم الوسائط       ) السلام  يه     إال ى والوسائل إل ى االله تعال يلَةَ   ((ل يْهِ الْوَسِ تَغُوا إِلَ قضى االله و(ولذلك آان ) ١))(وَابْ
ذا الحدیث الشریف الذي یدور حول منزلة أهل البيت          ) حاجته  راءة ه ية لق يجة طبيع ومكانتهم ) عليهم السلام(نت

 .عند االله سبحانه وتعالى

ثال هذه القضایا              تاب أن أم ذا الك باحث ه رنا في بعض م د ذآ ر القضایا  وق الطبيعية التي لا یلزم أن تكون من
ية، بل إن حالها حال آثير    ن فلاناً مهندس إإن العقار الفلاني دواء للمرض آذا أو :  آقولهمىمن الأمور الأخرآل

 .و خبير اقتصادي او اخصائي في الزراعة أو ما أشبه ذلك حيث لا یلزم الكليةألبناء ل
داء      رفع ال دواء ولا ی ا یستعمل ال راً م ناء    ،وآثي ریطة للب دم المهندس خ ا یق راً م ر الإقتصادي  ، وآثي  أو الخبي

بلادم اً لل دة  ،خطط ل مع رائط وعل يویة ش ور الدن ل للأم ى جع بحانه وتعال إن االله س ذا، ف ون مصيباً، وهك  ، ولا یك
ع وخصوصيات     فهو ، إذا حققها الإنسان جميعها تحققت النتيجة، وإلاّ فلا، والدعاء ونحوه من هذا القبيل    ،وموان

 .لإجابة لا علّة تامةل مقتضٍ
(ابة الدعاء تحت قبتهجاست: نه وردأ مع ،ولا یستجاب) عليه السلام(لحسين آيف یُدعى عند رأس ا: فلا یقال

، إلى غير ذلك من الأسباب )٣)(الشفاء في تربته( مع أنه ورد ،ستعمل تربته الشریفة ولا یتحقق لشفاءت، أو )٢
 .ةالواقعية والأسباب الظاهری

وامها          ل الأخرویة ـ ق يویة ـ ب ر خفي أن السعادة الدن ریج  : وغي م، وقضاء الحاجة، وقد      تف م، وآشف الغ اله
 .تكفّلها االله تعالى جميعاً ببرآة حدیث الكساء

 
 

                                            
 .٣٥: ـ المائدة ١
 .١٠٧ ح٤١ ب٣٦/٢٨٦: ـ بحار الأنوار ٢
 .ـ نفس المصدر ٣



 ٢٤٥ من ٢٣٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 استحباب قضاء الحاجة
 ،اسقني الماء، وهو على المائدة، آان سقيه قضاءاً للحاجة: یستحب قضاء حاجة المحتاج، فإذا قال       : مسألة 

 ).١(وإن لم یسم تفریج الهم ولا آشف الغم
ن  م م ة أع ابقين وقضاء الحاج رین الس م ( الأم م والغ يویة  ). آشف اله ات الدن ين الحاج ك ب ي ذل رق ف ولا ف

 .والأخرویة

ـ أیضاً مندوباً وإن آان في المسلم ) ٢(ولا یبعد أن یكون قضاء حاجة غير المسلم ـ آإدخال السرور على قلبه
يدها لأنهما مثبتان على الاصطلاح فلا یق، يد بالمؤمن ونحوه في بعض الروایاتيأولى، ویؤیده الإطلاقات، أما التق

 ).٣(الأصولي
ؤیده قضاء النبي        ا ی ه   (آم يه وآل ة  ) صلى االله عل يهم السلام (والأئم حاجات غير المؤمنين، آما ورد في ) عل

أعطى بعض ملابسه لعبد االله بن أُبي لما طلب منه ) صلى االله عليه وآله( من أن الرسول ،تفسير سورة المنافقين
 . أخرى دلالة على ذلك ولو بتنقيح المناطوفي موارد. ذلك

                                            
 .ن وجههما عموم منـ النسبة بي ١

 ).بشارة الغير وادخال السرور(ـ قد سبق بعض البحث عن ادخال السرور تحت عنوان  ٢
لا تكرم العالم   (و)  أآرم العالم (ـ المطلق والمقيد إذا آانا متخالفين بالسلب والایجاب قيّد أحدهما الآخر آما في                 ٣

أآرم :  (مقيّد أشد في المطلوبية آما لو قال        ، أما إذا آانا متوافقين في السلب والإیجاب فلا، بل یكون ال                )الفاسق
 .فلللإمام المؤ) الأصول(، راجع )أقم صلاة الظهر(و) أقم الصلاة(و) أآرم العالم الفقيه(و) العالم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٣٦صفحة 

 

 

 )إذَنْ واالله فُزْنا وَسُعِدْنا وَآذلِكَ شيعَتُنا) عليه السلام(فَقالَ عَلِيٌ (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 . السعي لتحقيق الفوز، للنفس وللغيریستحب وقد یجب ـ حسب المراتب ـ: مسألة
 .نهم واسطة الخير والفيضأآان ـ إضافة للجانب الذاتي ـ لأجل ) عليهم السلام(ففوزهم 

 .لدنيا والآخرة وحوائجهم فيهمااينالون خير ف) عليهم السلام( بسبب تمسكهم بالأئمة الهداة ،وفوز شيعتهم
إن علمهم     يهم السلام  (ف وزهم وفوز شيعتهم ) عل  أوجب عقدهم ذلك الاجتماع ، ببرآة هذا الاجتماع الربانيبف

بتعليم االله ) عالمون بما آان وما یكون وما هو آائن إلى یوم القيامة) عليهم السلام(هم نأ(التاریخي، لما ورد من 
 .سبحانه لهم

 )عليهم السلام(علم الغيب وتأثيره في سلوك المعصومين 
 یعلم بأن اللحم مسموم فلماذا مضغه؟)  عليه وآلهصلى االله(إذا آان الرسول : لا یقال

 للصلاة وهو یعلم بأن ابن ملجم یرید قتله؟) عليه السلام(ولماذا ذهب الإمام علي 
 .السم؟ إلى غير ذلك) عليه السلام(ولماذا شرب الإمام الحسن 

ال  ن لأ درتهم الغيبية    : ه یق  وإلاّ لم یكونوا ،لاجتماعيآهم وبرنامجهم الفردي واو لا تغيِّر سل،علمهم الغيبي وق
ا تحقق الامتحان، فالرسول    آان قادراً ـ بإذن االله تعالى ـ على أن یقلب الحصى   ) صلى االله عليه وآله(أسوة، ولم

 .شباه والنظائر ویخرج بذلك نفسه وأصحابه من الفقر، إلى غير ذلك من الأ،جوهراً
رر         ان المق و آ ذا ل درتهم الغ    أوآ ر علمهم الغيبي وق ية ن یؤث  في تغيير المقدرات الألهية ومقتضيات عالم  ،يب

ان  ام الحسين        ،الإمك ان الإم يه السلام   ( لك اء لأصحابه وأهل      ) عل د أوجد الم ته  بق يهم السلام  (ي ، بل حتى لو )عل
ربوا بالسيف، آانوا سيجدون الحل الناجح غيبياً، وآذلك لما بكى الإمام الحسين       عليه الصلاة (أُشربوا السم وضُ

 .وات والأرضاوهو یرى أنه دخل جنات عرضها السم) عليه السلام(ه دلفقد ول) والسلام

ياء   ال الأنب ذا ح لام(وآ يهم الس راهيم ) عل ان إب لام(وإلاّ لك يه الس ده،   ) عل ن ی ارة م رود بإش ى نم قضى عل
يه السلام   (حدث عيسى     ولأ يهود سداً حتى لا یتمكنوا منه، ولم تكن حاجة لأن یرفعه      ) عل ين ال نه وب االله تعالى بي

یقاع النفس في إ ذي بدء دون حاجة إلى ئعلى فرعون باد) عليه السلام(إلى السماء، وآذلك آان یقضي موسى 
 . والجهاد لعشرات السنين قبل التيه ومعه وبعده،مخاطر ومتاعب جسيمة

ام المهدي     اولك  لى إ یضطره یظهر ولا یتمكن عدو من النيل منه، مما) عجل االله تعالى فرجه الشریف(ن الإم
 .تستر تحفظاً على نفسه من الطغاة) عليه السلام(التستّر، آما في الأحادیث من أنه 

ا ظهر من المع        ا م ان بقدر معين  ج أم رامات فك قامة البرهان على ارتباط هذا الرسول إ بحيث یكفل ،زات والك
ظ على أصل الرسالة دون أن تمحى باالله الكائنات، وبحيث یتم الحفا) عليه السلام(ووصيه ) صلى االله عليه وآله(

 .نهائياً، وشبه ذلك، وأما ما عدا ذلك فيدخل في عالم الأسباب والمسببات الطبيعي
 .وهذا بحث طویل نكتفي منه بهذا القدر



 ٢٤٥ من ٢٣٧صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 

 

 أبواب الجنة والنار
 : وهي،یمان یؤثر ویتحكم ویرتبط بثمانية مواضع من الإنسانلا یخفى إن التشيع آالإ

 .الباصرة  ـ١

 .السامعة  ـ٢
 .الذائفة  ـ٣
 ).١(اللامسة  ـ٤
ه وإن شملته اللامسة من وجه           ـ٥ رج، حيث إن  لكنه لكثرة الإبتلاء به وخطورته وصعوبة التحكم به، ،الف

 ).٢(عدّ واحداً في قبالها
 .البطن  ـ٦
 .الاعتقاد والفكر  ـ٧
 .النية  ـ٨

ل واحد من هذه یمكن أن یستخدم للخير أو الشر، وآلها             إف   یمكن أن تدخل الإنسان في ،باستثناء الأخيرن آ
نّة أ   واب             والج ية أب نّة ثمان رّ في أنّ للج لّ الس نار، ولع واب هو هذه الجهة، حيث إن نية       ، في ال نار سبعة أب  ولل

نار           ى ال ؤدّي بالإنسان إل ا هي هي لا ت رناه في الأصول، أما الأبواب السبعة        ،السوء بم ه وذآ ا حقق في باب  آم
 .لممكن أن تؤدّي بالإنسان إلى النار، ونية الخير من أبواب الجنة فمن اىالأُخر

تقاد    ا الاع  آالاعتقاد بالباطل في الأصول، وقد یؤدّي ،فمن الواضح أن التفكر والاعتقاد قد یجرّ إلى النار   : وأم
 . وفي أصول الدین والاعتقاد بها،جلهابالإنسان إلى الجنّة، وذلك آالتفكّر في أمور الخير ولأ

يا والآخرة            وا نّة وسعادة الدن رغب في دخول الج ذي ی ي ف لا بدّ من أن یجنِّد آل المجالات الثمانية ،لإنسان ال
ثال لأوامر االله سبحانه وتعالى      نبثق من أوامر االله توالتي ) صلوات االله عليهم أجمعين( وأوامر أهل البيت نالامت

ى          وله تعال ل هي هي لق ى أیضاً، ب ا یَنْطِقُ عَ : ((تعال أهل : (ولما ورد) ٣))( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحى*نِ الْهَوى وَم
 ).٤)(بيت النبوة وموضع الرسالة

ة مباشرة يس علّ ل فل ا العق ل بسبب إح،وأم ى  ،ى السوابقد ب ى االله وإل ه إلاّ إل توجه بذات و لا ی ان ه  وإن آ
 .أوامره

ا من یصرف بعض مواضعه السبعة            عليهم الصلاة (رسله وأوصيائهم  في معصية االله ومعصية أوامر      ،أم
 .لنار، أعاذنا االله منهاافهو یفتح على نفسه باباً أو أآثر إلى ) والسلام

                                            
 .ـ أما الشامّة فلا مدخلية لها إلاّ نادراً جداً ـ آشمّ الطيب في الحج ـ ١
 ].٥: المؤمنون)) [ حافظونوالَّذین هم لفروجهم (:ـ قال تعالى في وصف المؤمنين ٢
 .٤ ـ ٣ـ النجم  ٣
 .زیارة الجامعة الكبيرةالـ  ٤



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٣٨صفحة 

 

روایات  ي بعض ال ن ف تمال، ولك ه حسب الاح ذا آل نة حسب   ،ه واب الج وزع أب نه ت ر م ا یظه ى م ارة إل  إش

واب الجنة            رحمة ومنها باب الص   ،الصفات النفسانية، إذ ورد أن أب اب ال نها ب بر ومنها باب الشكر ومنها باب  م
 ).١(ن بهين إلى االله عز وجل المستأنسيالبلاء، والباب الأعظم لأهل الزهد والورع والراغب

 : متعددة بلحاظ أصناف الأفراد،وهناك روایات أُخرى تشير إلى أن أبواب الجنة الثمانية
یدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة  باب یدخل منه النبيّون والصدیقون، وباب ،ن للجنة ثمانية أبواب إ(

نه      دخل م واب ی بونا    أب اب یدخل منه   .... ا شيعتنا ومح  ولم یكن في ، سائر لمسلمين ممن شهد أن لا االله إلاّ االلهوب
 .ولعل ذلك بعد امتحانه في الآخرة) ٢))(عليهم السلام(غض أهل البيت بقلبه مقدار ذرّة من 

روایات من أم         ثة من ال ة ثال ناك طائف وماً واحداً من أوله أو وسطه أو آخره     : (ثالوه  ،من صام من رجب ی
 فقد ، قيل له استأنف العمل،م القيامة، ومن صام یومين من رجبو وجعله معنا في درجتنا ی،أوجب االله له الجنة  

ه                يل ل ام ق ة أی ا مضى، ومن صام ثلاث ك م ر ل ا بقي      : غف ا مضى وم ك م ر ل د غف  فاشفع لمن شئت من مذنبي ،ق
 وأهل معرفتك، ومن صام سبعة أیام من رجب أُغلقت عليه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أیام      أخوانك 

 ).٣)(من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخلها من أیها شاء
 .وغير خفي أن أمثال هذه إنما هو بنحو المقتضي

توزیع حسب نوعية الوظيفة والمسؤولية               وم بال ات تق ن للجنّة باباً إ: (ام بها الشخص، فمثلاً التي ق نوروای
 ).٥)(إن في الجنة باباً یدعى الریان لا یدخل منه إلاّ الصائمون(و ) ٤...)(یقال له باب المجاهدین

ناك ر   ات تشير إلى أعداد أآبر ووه  وسبعين ىن للجنة أحدإ): (.. صلى االله عليه وآله( فقد قال رسول االله ،ای
 ).٦)(وطبقاتها ثمانية.. باباً

 :وقد یجمع بين هذه الروایات بأنحاء
نها  ية   : م ية ثمان واب الرئيس رعية، فالأب واباً رئيسية وأخرى ف نالك أب د من   نإن ه نها العدی د م ل واح  في آ

 .الأبواب الصغيرة
نها  ية وآذا السبعة      : وم واب الثمان  آما في بعض الروایات ولكل ، یراد بها طبقات بعضها فوق بعض نإن الأب
 .منها أبواب

 .إن للأبواب جهات عدیدة وحيثيات مختلفة أو مراتب متعددة: ومنها
نها  ان بلحاظ الصفات أو الأ      : وم ا آ برزها، فباب أ ولو باعتبار ، ما آان بلحاظ الأفراد مععضاء یتطابق إن م
دی  تطابق مع باب الصبر مثلاً، فالتعدد في العناوین والتطا         نالمجاه ه في ق عموماً وخصوصاً مطلقاً أو من وجب ی
 .المصادیق

                                            
 .ط بيروت) المجلس الثامن والثلاثون (١ ح١٧٧ص: ـ راجع أمالي الصدوق ١
 .ط قم) باب الثمانية (٦ ح٢/٢٤٠٨: ـ الخصال ٢

 أ.ط بيروت) المجلس الثاني (١ ح١٥ص: ـ مالي الصدوق ٣
 .٨/١٨٦ـ بحار الأنوار  ٤
 .٨/١٩٤لأنوار اـ بحار  ٥
 . الفصل الثامن عشر في أوصاف الجنّة٣/٣٧٦ـ آفایة الموحدین  ٦



 ٢٤٥ من ٢٣٩صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 .فتأمل) ١(عضاء في تلك العناوین الأخرى أیضاً بلحاظ الأسيمویمكن إدراج ما ذآرناه من التق

                                            
عن معصية الله وهكذا، هذا من جهة، ومن جهة            ..  ـ مثلاً الصبر یشمل صبر اللامسة والسامعة والباصرة و             ١

ة لكل أو غالب      فكل من مفردات الطرفين تصلح محط        ...  أُخرى فإن الملامسة محطة للشكر والبلاء والصبر و            
 .مفردات الطرف الآخر



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٤٠صفحة 

 

 

 )فازُوا وَسُعِدُوا في الدُّنْيا وَالآخِرة(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 شرّ وضدهما ودور االله أو الإنسان فيهاالضلالة وال
تداء والفوز والسعادة الأُخرویة     ومن المعل   : مسألة   بيد الإنسان نفسه ، بل وحتى الدنيویة وعكسها،م أن الاه

 .بعد هدایة االله سبحانه
 ).١))(ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما آَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ: ((قال جل وعلا

 ).٢))(وَمَنْ یَتَّقِ االلهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً: ((ل تعالىوقا
بحانه ال س وا      : ((وق نْ آَذَّبُ ماءِ وَالأَرْضِ وَلكِ نَ السَّ رَآاتٍ مِ يْهِمْ بَ نا عَلَ وْا لَفَتَحْ نُوا وَاتَّقَ رى آمَ لَ الْقُ وْ أَنَّ أَهْ لَ

 ).٣))(فَأَخَذْناهُمْ
 ).٤))( الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداًمَنْ یَهْدِ االلهُ فَهُوَ: ((وقال تعالى

أفسد الوالد ولده والحكومة الناس، إذا ترآت الحكومة الناس :  ترآه وشأنه، من قبيل،ضلاله سبحانهإومعنى 
م       نوشأ  ى یفسدوا وإن ل م هي بالتخطيط للإفساد       هم حت رآهم، وترك الوالد ولد    ،تق ان مجرد ت ل آ ه حتى یفسد،  ب

ة         إولكن    بول الإنسان للهدای ة االله وعدم ق د هدای ك بع ون ذل ا یك  آما فصّلناه في بعض آتبنا الكلامية في بابي ،نم
 .الضلال والهدایة

حد بما هو  بل یرید الخير للجميع، آما لا یرید مشكلة لأ،ثم إن االله سبحانه وتعالى لا یرید بأحد شراً أو سوءاً  
فإن آل ما ینزل من السماء إلى ) ٥))(سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ((سورة القدر في ا ورد هو، وبما هي هي، ولذ

ناس ـ بسوء تصرفاتهم ـ یجلبون لأ        ا ال  آالفقر والمرض وما أشبه ذلك، ،نفسهم الشرالأرض هي السلامة، وإنم
 .ي الشر بهذه الأسباب وإنما یوقع الإنسان نفسه ف،فإنها بيد الإنسان نفسه أو بيد بني نوعه

ون السبب في           د یك م ق ، ةخر بالعقاب الأشد في الآىالتكفير عن ذنوبه آي لا یبتل: یقاع الإنسان في مشكلةإنع
 .أو رفعة درجاته، آمن یوقع نفسه في مشاق السفر رغبة في الربح والتجارة

ان السبب في الوقوع في المشكلة      ا آ  ،ن المصائب التي تترى عليه فتكو، الأثر الوضعي لتصرفاته هو،وربم
 .حنظلاً آان أم ورداً) من زرع حصد(مرین، فـ نتيجة لذلك وإن لم یعلم هو بالترابط بين الأ

ال   دعاء        : لا یق يما ورد في ال ون ف اذا تقول أآرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهنّي بكرامة أحد من    : (فم

                                            
 .٤١: ـ الروم ١

 .٢: ـ الطلاق ٢
 .٩٦: ـ الأعراف ٣
 .١٧: ـ الكهف ٤
 .٥: ـ القدر ٥



 ٢٤٥ من ٢٤١صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

 )١(؟)أوليائك

الجيش أن لا یرسه في المهمات الصعبة، بل یكلف غيره بها، فيما  ئدمثالهما مثال من یطلب من قا: نه یقالإف
د من خوضه لنجاة الجيش أو الشعب، فإذا آان هنالك هوان لا بد منه     لا  فإن هذا الداعي یطلب من االله سبحانه ،ب

 .أن لا یكون هو الذي یُهان وغيره یُكرم، بل یكون هو المكرم وإن آان غيره یهان
ـ     ر ب ته    ) تمن شئ  (والتعبي ون حكم د تك بدیل   الإشارة ق تخاب ال ى أن ان ى    ، إل ان من االله تعال ن من إ ف، حيث آ

ن لم إ وفيمن یستحق ذلك أو فيمن تقتضي الحكمة ذلك و،الطبيعي أن یحل االله سبحانه الهوان في المحل القابل         
ذا      ك الا         ایكن مستحقاً، وه رفع ذل رید أن ی دعاء ی ه بال ك إلاّ أن ان یستحق ذل ستحقاق أو تغيير وجه لداعي وإن آ

ة   لا اللوح المحفوظ، وتفصيل هذه المباحث في ، فيما آان من قبيل ما هو مكتوب في لوح المحو والإثبات  ،الحكم
 . إليها حسب ما یقتضيه المقامعوإنما أردنا الإلما) ٢(الكتب الكلامية

                                            
 .١ ح٣ ب٩٧/٣٧٥ـ بحار الأنوار  ١
 ).قدس سره(للمؤلف ) ل السدید في شرح التجریدوالق(و) شرح المنظومة(ـ راجع  ٢



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٤٢صفحة 

 

 

 )وَرَبِّ الْكَعْبةِ(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 الكعبة ومكانتها
يان أن للكعبة ـ زادها االله            : مسألة  يها، وب ناس إل تها وتوجيه ال رمة ومكان بة المك ى الكع ز عل یستحب الترآي

زلة خاصة، ولذا أقسم علي      فا والمروة برب الكعبة مرتين، ولم یقسم برب الص) عليه السلام(شرفاً ـ حرمة ومن
 .أو المزدلفة مثلاً

رب الكعبة ترآيز عليها وتوجيه           ليها وتحریض على احترامها وبيان لعظمتها، وبذلك یلتف الناس إوالقسم ب
ؤونهم      تلف ش ي مخ ى ف ة االله تعال ي طاع ياماً ف ذلك ق ون ب ولها ویكون ادیة والاجتم: ح ية  االاقتص ية والسياس ع

رها  ية وغي ربویة والدین ال . والت ذا ق بحانهول نَّاسِ : ((س ياماً لِل رامَ قِ يْتَ الْحَ بَةَ الْبَ لَ االلهُ الْكَعْ ال ). ٢)(١))(جَعَ وق
 ).٣))(لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ: ((تعالى

 
 

 خاتمه
 آانت عبر الإستناد إلى ،ن الأحكام والعبر التي استنبطناها من حدیث الكساءأل نشير إلى صوفي ختام هذا الف 

 . والتضمنية والإلتزامية ونحوها، آما ألمعنا إليه في المقدمةالدلالة المطابقية
 
 

 ر والتفكر والإستنباط في القرآنالتدبّ
ر         أویمكن    ام عب رناه من الأحك ا ذآ ر م ر (ن یستخرج أآث ر (و ) التدب بار (و ) التفك ر الأول في   )الإعت د ذآ ، فق

ر  ية عشر موضعاً، وال     آالق ي في ثمان ات، والثان ع آی يم في أرب ى   ن الحك ؤآد عل رآن ی ات، والق ي سبع آی ثالث ف
 ).٤))(لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ: ((سبحانه الإجتهاد والإستنباط، قال
 .لى ذلك في تسع وأربعين آیةإوجاءت الإشارة ) التعقل(و ) العقل(ولذا أآثر من حدیث 

 .ين وثلاثين آیةتنذلك أیضاً ـ في مائة واثبه مراد لـ وا) القلب(وتحدث عن 
                                            

 .٩٧: ـ المائدة ١

لأخ الإمام المؤلف، آیة االله الشهيد السيد          )   فصاعداً ٤١٩ ص ١ري عن القرآن ج     خواط(ـ راجع أیضاً آتاب        ٢
 ).قدس سره(حسن الشيرازي 

 .٢٨: ـ الحج ٣
 .٨٣: نساءلـ ا ٤



 ٢٤٥ من ٢٤٣صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

ن العقل من أ والمراد به العقل أیضاً، مع اختلافهما في اعتبار ،ـ وهو جوهر الإنسان وحقيقتة     ) اللب (وعن   

 .ى عن الحواشي وشبهها ـ في ستة عشر موضعاً معرّ،العقال، واللب هو جوهر الشيء
ه ینه     ) النهى (وعن   ل لأن ى العق رذائل ـ في اثن    ىـ بمعن في عشرین، وعن ) الفقه(وعن  ،ينت الإنسان عن ال

 .في تسع عشرة آیة، إلى غير ذلك) الحكمة(
 

 

 م الأعمالتجسّ
رة السيئة تفوح منه             ا ورد من ان الفك ى ان م نا إل  رائحة خبيثة، وما ورد من تجسم اولا بأس أن نشير هه

ال في      رفة، فكيف بغيره فإن ة وفي القبر وما أشبه ذلك واضح، حتى حسب الموازین الطبيعية المتعا   الآخر الأعم

ل عمل یصدر من الإنسان حتى تفكره وسماعه ورؤیته وشمه وذوقه ولمسه       نما یكون من تحول المادة إلى إ ،آ
ى الإصطلاح ـ أي عبر تحول جزء     ة ـ عل شر في أرجاء الجسد وتعد تمن الطعام والشراب إلى قوة وطاقة تن الطاق

إن الأذن تأخذ نصيبها          ار، ف ال والأفك ود الأعم تى تسمع، والعين آذلك حتى تبصر، واللسان حتى ح من الطاقة وق
 .جسم حتى یلمس وهكذالیتكلم، وا

ك الأطعمة أجسام، والجسم قابل للتقلص والتمدد والتشكل والتلون والتغير والتحول، آما         وم إن تل ومن المعل
واآه وسائر المواليد     و أشكل من مليارات من المواد حيث إن الماء والتراب والنور والهواء تت) ١(نشاهد في الف

روائح والخواص، ولذا ورد     ) ٢(الجزیئات  ن العمل یتجسم آلباً إذا آان إأ من فمه، ون المغتاب تقيّإوالأطعمة وال
ال سبحانه             د ق باناً، وق زآاة یتشكل ثع نع ال ا تُجْزَوْنَ ما آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : ((سيئاً، وم هو الجزاء لا ) ما(فـ ) ٣))(إِنَّم

 .لآیات والروایات والمؤیداتافهو هو جزاء إلى غير ذلك من ) بما(الجزاء ولذا لم یقل سبب 
ة    أوو ياء والأئم ن الأنب ى م ياء االله تعال لام (ل يهم الس لمان   ) عل ثال س باد، أم الحي الع ؤمن آل  ووص ا م ربم

رعون ذا أحسّ )٤(ف ية، ول كال الواقع ك الأش رون تل ي ، ی ام عل يه السلام( الإم ریاح ا) عل رآة بال ن ح لشدیدة م
 .الملائكة في ليلة بدر

يات إلى أجسام آثيفة وشبهها             بدل الجسام اللطيفة والواقع ى ت إرادة االله تعال عليه ( آما جمع الإمام ،ویمكن ب
عليهم (شمامهم تزغب الملائكة، وهذا بحث طویل نكتفي منه بهذا القدر، تقریباً لرؤیتهم وسماعهم واس     ) السلام 
 .لما لا ندرك) السلام

 ).٥))(إِنِّي لأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ: ((رغم آون البون بعيداًَ والمسافة شاسعة) عليه السلام(ولذا قال النبي یعقوب 

                                            
 .ـ المواليد اصطلاح متداول في آتب الفلسفة سابقا ویعني النبات والحيوان والإنسان ١
 .ـ حسب العلم الحدیث ـ) فوتون(ـ آالـ  ٢

 .١٦: ـ الطور ٣
والذي فسرته ] ٢٧ ـ ٢٦: یس)) [یاليت قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين: ((ال تعالىقـ  ٤

 .بعض الروایات بأنه رأى مكانه في الجنة
 .٩٤: ـ یوسف ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٢٤٥ من ٢٤٤صفحة 

 

 

 

 للحواس والإدراآات درجتان
 :ومما ذآرنا یتلخص ما یلي

 :إن الحواس الظاهرة، والفهم والإدراك، لها درجتان: الأول

ى  ودة آرؤی      : الأول ية المعه إلى مسافة وقدر معين الأصوات إلى مقدار محدد، وسمع  الأشياء  ة  الدرجة الطبيع
سطة آرؤیة الأبعد بواسطة النظارة والتلسكوب مثلاً، اوهكذا، ویلحق بهذا القسم تطویر الحاسة بالمباشرة أو الو   
 .وسماع الأبعد بواسطة المكبرة الصوتية السمعية والاذاعية

ية  ية   : الثان اطن الإ  ،الدرجة الغيب رؤیة ب وات، وهذه الدرجة     أة وسماع  تنسان وحقيق   آ ة والأم صوات الملائك

ياء االله سبحانه ممن أراد االله تعالى له ذلك         وهكذا حال الفهم الطبيعي العادي والفهم الغيبي، فللفهم ،تختص باؤل
 .درجتان

 
 

 ظاهر الإنسان وباطنه
و بدون الآلة، وباطنه هو قالبه أبالآلة إن الإنسان له ظاهر وباطن، فظاهره هذا الذي نشاهده وندرآه : الثاني

 .ماء في النباتات والحيوانات وشبهها، والزجاج في الحجرل آدخول ا،المثالي الداخل في هذا الجسم

تطابقاً مع الظاهر، وقد یكون متخالفاً معه، بان یكون ظاهره انساناً وباطنه قرداً أو              ون م د یك باطن ق ك ال وذل
فاته  بآل ب ص راً حس ذا ر اً أو خنزی ية، ول ورتهم       أ النفس ر ص ى غي رفات عل ف بع ن وق ة مم ير جمل و بص ى أب

 .إلى غيرها من الروایات المتواترة) ١)(ما أآثر الضجيج وأقل الحجيج): (عليه السلام(الإنسانية، وقال له الإمام 
روایات      تلك الصورة الباطنية      : ویستفاد من بعض ال يامة ب وم الق ناس یحشرون ی لتي  حسب صفاتهم ا،إن ال

 ).٢(اآتسبوها في هذه الدنيا

مثال من یقرأ الحمد وهو یفكر في تجارته أو دراسته، فظاهره شكل وباطنه شكل آخر، : ومثال هذین الأمرین
العكس یتاجر في محل تجارته وباطنه مشغول باالله سبحانه         حيث یكون ظاهره عادیاً وباطنه نورانياً، ولعل ،أو ب

 .شارة إلى هذین الأمرینإ) ٣)(لى صورآم بل ینظر إلى قلوبكمن االله لا ینظر إإ(ما ورد من 
سبحان ربك رب العّزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد       

 .واالله الطاهرین
 محمد الشيرازي

 قم المقدسة
                                            

 .ط نجف) باب الضاد (٢/٧١: ـ سفية البحار ١
 .٦/٢٢٩: ـ راجع بحار الأنوار ٢
 .٢١ ح ٥٤ ب ٧٠/٢٤٨: ـ راجع بحار الأنوار ٣



 ٢٤٥ من ٢٤٥صفحة  ) لجزء الأول ا(من فقه الزهرا 

  هـ١٤١٤


